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الحاكم المقال هاجم الحكومة ودعا «السيادي» للتدخل

احتجاجات كسلا تتصاعد 
 وجريحاً

ً
بـ٢٥ قتيلا

غريفيث يتحدث عن «جسر جوي للأمل» ... والتحالف يتعامل مع ملف المحتجزين {في إطار إنساني}

إطلاق أكبر عملية تبادل للأسرى في اليمن
الرياض: عبد الهادي حبتور وأسماء الغابري

نيويورك: علي بردى

تُـــــوجـــــت الــــجــــهــــود الـــــدولـــــيـــــة فـــــي الــــيــــمــــن بــــإطــــلاق 
أكـــــبـــــر عـــمـــلـــيـــة تــــــبــــــادل لـــــــلأســـــــرى، شــــمــــلــــت أكـــــثـــــر مــن 
ألــــــف مـــحـــتـــجـــز، تــــم تـــرحـــيـــلـــهـــم عـــبـــر رحـــــــلات فــــي وقـــت 
 مـــــتـــــزامـــــن بــــــين عــــــــدة مـــــــطـــــــارات يـــمـــنـــيـــة وســـــعـــــوديـــــة. 
وجاءت عملية تبادل المحتجزين التي يُفترض أن تكتمل 
اليوم ثمرة لمحادثات أجرتها الأطـــراف اليمنية الشهر 
الماضي في مدينة مونترو السويسرية، برعاية أممية 
استناداً إلى «اتفاق استوكهولم» المبرم أواخر عام ٢٠١٨، 
وتتويجاً لجولات سابقة من المفاوضات في العاصمة 

الأردنية عمّان.
وبحسب مصادر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
والحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، تم تبادل ٤٧٠ 
أسيراً من عناصر الجماعة الحوثية و٢٤٠ من المعتقلين 
والأسرى التابعين للحكومة الشرعية بينهم ١٥ سعودياً 
وأربعة سودانيين، فيما يرتقب أن تنتهي الصفقة اليوم 
بتبادل ١٥١ معتقلاً وأسيراً تابعين للشرعية ونحو ٢٠٠ من 
 عناصر الجماعة  الانقلابية عبر رحلتين بين صنعاء وعدن. 

وأكــد تحالف دعم الشرعية في اليمن وصــول ١٥ أسيراً 
إلــى قــاعــدة الملك سلمان  سعودياً و٤ أســرى سودانيين 
الجوية بالرياض، مثمناً جهود اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر والمبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث، لافتاً 
إلى أنه يتعامل مع ملف الأســرى والمحتجزين في إطار 

المبادئ والقيم الإنسانية.
وشارك في تنفيذ عملية التبادل كل من الهلال الأحمر 
اليمني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي عبر توفير طاقم 
طبي ومتطوعين في المطارات وعلى متن الرحلات الجوية، 
إلى جانب مساعدة المحتجزين العجزة للصعود على متن 

الطائرات والنزول منها وتقديم الخدمات الإسعافية.
وأشاد غريفيث بنجاح العملية، معلناً أنه سيدعو 
الطرفين قريباً إلى مناقشة إطلاق مزيد من المحتجزين، 
والعمل على إنجاز المفاوضات تماشيا مع الالتزام الذي 
قطعاه في استوكهولم، في شأن إطــلاق جميع الأسرى 
والمــعــتــقــلــين، داعـــيـــاً إلـــى «إطـــــلاق فــــوري وغــيــر مــشــروط 
لجميع المدنيين المحتجزين تعسفاً، وبينهم الصحافيون 

والسجناء السياسيون».
وقال المبعوث الدولي إن «مكتبي يواصل التفاوض 
على اتفاق بين الطرفين في شأن إعلان مشترك» يشمل 
مجموعة طموحة من الاتفاقات التي تغطي وقف النار 
عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة، وتــدابــيــر اقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة، 
واستئنافاً للعملية السياسية»، مضيفاً: «كما تعلمون 
منذ هذا الصباح تشهد سماء اليمن ما يروق لي أن أصفه 

بجسر جوي للأمل». (تفاصيل ص ٢)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

فــرض الــقــادة الأوروبـــيـــون في 
اليوم الأول من قمتهم أمس عقوبات 
عـــلـــى «رجــــــــال» الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين على خلفية قضية 
تسميم المعارض أليكسي نافالني 

والتدخل في ليبيا.
وانضمت بريطانيا والنرويج 
للخطوة، وقالتا إنهما ستطبقان 
هـــذه الــعــقــوبــات الــتــي طــالــت ستة 
أعضاء في الفريق الرئاسي ورجل 

الأعمال يفغيني بريغوجين، المؤثر 
والمقرب من بوتين. وتعد العقوبات 
فــي الــحــقــيــقــة رمـــزيـــة، حــيــث سيتم 
مــنــعــهــم مــــن الـــســـفـــر إلـــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبي وتجميد أي أصول تابعة 

لهم في التكتل.
وأفـــاد الاتــحــاد الأوروبــــي بأن 
بــــريــــغــــوجــــين، الـــــــذي يـــطـــلـــق عــلــيــه 
لــقــب «طــبــاخ بــوتــين» نــظــرا إلـــى أن 
شركة المطاعم التي يديرها عملت 
الــكــرمــلــين، يــقــوّض السلم  لحساب 
فـــي لــيــبــيــا عــبــر دعـــمـــه «مــجــمــوعــة 
فاغنر» الخاصة التي تقوم بأنشطة 
عــســكــريــة. ويــخــضــع بــريــغــوجــين، 
لـــعـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة 

ارتباطه بمجموعة «فاغنر».

بــــــدورهــــــا، انــــتــــقــــدت مــوســكــو 
عقوبات الاتــحــاد الأوروبــــي أمــس، 
وحــذرت من تضرر العلاقات. كما 
هددت على لسان وزير خارجيتها، 
ســيــرغــي لافـــــروف، بـــإصـــدار قائمة 

سوداء مماثلة خاصة بأفراد.
وأطلق القادة الأوروبيون عبر 
هـــذه الإجــــــراءات تــحــذيــراً ضمنياً 
لــــلــــرئــــيــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــان، المــنــخــرط فــي صــراعــات 
في ليبيا وسوريا وناغورني قره 
بـــاغ. وســيــخــصــص الــيــوم الثاني 
من القمة الأوروبية اليوم الجمعة 
الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  فــي  للبحث 

والعلاقات مع أنقرة.
(تفاصيل ص١١)

عواصم: {الشرق الأوسط}

فـــــي وقـــــــت واصـــــــــل فــــيــــروس 
{كـــورونـــا} انــتــشــاره الــســريــع في 
أوروبــــــــــا، كـــمـــا فــــي بـــقـــيـــة أرجـــــاء 
العالم، انضمت دول جديدة في 
{القارة العجوز} إلى سباق فرض 
الــقــيــود المـــشـــددة لكبح الانــتــشــار 
على صعيد محلي قبل الاضطرار 
إلى العودة للعزل العام الذي طُبق 
خلال الموجة الأولى للوباء، مع ما 
يحمله هذا الخيار من انعكاسات 

اقتصادية قاسية.
وبعد يــوم مــن إعــلان فرنسا 
فــــرض حــظــر تـــجـــول فـــي بــاريــس 
و٨ مــدن كــبــرى، أعلنت الحكومة 

الــبــريــطــانــيــة أن لـــنـــدن ســتــوضــع 
فــــي قـــائـــمـــة {المـــســـتـــوى المـــرتـــفـــع} 
لإصـــابـــات {كــــورونــــا}، مـــا يعني 
إخضاعها لقيود صــارمــة لكبح 
ر عمدتها، 

ّ
انتشار الوباء، فيما حذ

صــــادق خــــان، مـــن {شـــتـــاء قـــاس} 
ينتظر العاصمة البريطانية.

ويفترض أن تبدأ لندن، أغنى 
مــديــنــة فـــي أوروبــــــا، والــبــالــغ عــدد 
ســـكـــانـــهـــا تـــســـعـــة مــــلايــــين نــســمــة، 
تـــشـــديـــد إجـــــــــــراءات الــــعــــزل الـــعـــام 
اعتباراً من السبت في الوقت الذي 
يحاول فيه رئيس الوزراء بوريس 
جونسون مواجهة موجة ثانية من 
الفيروس تتسارع وتيرة تفشيها.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قــــالــــت 

«منظمة الصحة العالمية» أمس 
إن فرض قيود أكثر صرامة للحد 
مــن انــتــشــار مـــرض «كــوفــيــد-١٩» 
يمكن أن ينقذ مــئــات الآلاف من 
الأرواح في مختلف أنحاء أوروبا 
قبل شهر فبراير (شباط) المقبل. 
ونقلت وكالة {رويترز} عن هانز 
كــــلــــوج مــــديــــر المـــكـــتـــب الإقــلــيــمــي 
لأوروبــا بمنظمة الصحة: {حان 
الوقت لتكثيف الجهود. الرسالة 
المــــوجــــهــــة لـــلـــحـــكـــومـــات هـــــــي: لا 
تترددوا في فرض قيود محدودة 
نسبياً لتجنب الإجـــراءات المؤلمة 
التي شهدناها في الجولة الأولى 

(مارس/آذار وأبريل/نيسان)}.
(تفاصيل ص٤)

واشنطن: هبة القدسي

استعاض الرئيس الأميركي 
دونــــــــــالــــــــــد تــــــــرمــــــــب ومـــــنـــــافـــــســـــه 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بـــــايـــــدن، عــن 
المناظرة الثانية الملغاة بينهما، 
بــنــقــل المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة إلـــى 

البرامج التلفزيونية.
فــقــد شــــارك تــرمــب أمـــس في 
برنامج على شبكة «إن بي سي»، 
بينما شـــارك بــايــدن فــي برنامج 
على شبكة «إيــه بي ســي»؛ حيث 
حاول كل معسكر جذب المشاهدين 
لصالحه فــي مــبــارزة تلفزيونية 
غير معتادة. وكــان من المفترض 

أن يتواجه الخصمان وجهاً لوجه 
خلال المناظرة الرئاسية الثانية 
مساء أمس، إلا أن لجنة المناظرات 
الرئاسية قــررت إلغاءها بسبب 
إصابة ترمب بفيروس «كوفيد- 

.«١٩
وقــبــل أقــل مــن ١٩ يــومــا على 
اليوم الكبير، جرت معركة أخرى 
بــــين تـــرمـــب ووســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، حيث أقدمت شركة 
«تــويــتــر» عــلــى تــعــلــيــق الــحــســاب 
الـــرســـمـــي لــحــمــلــة تـــرمـــب لــفــتــرة 
وجيزة ثم ألغت الحظر. وجاءت 
هــــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة بــــســــبــــب نـــشـــر 
الــحــمــلــة تــغــريــدات تــتــهــم بــايــدن، 

نائب الرئيس السابق، بالفساد 
الـــســـيـــاســـي ونــــشــــر فـــيـــديـــوهـــات 
تــتــهــم نــجــلــه (هــانــتــر) بالتوسط 
واســــتــــغــــلال مـــنـــصـــب والــــــــده فــي 
الحصول على ملايين الــدولارات 
من أوكرانيا. وهاجم ترمب موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــشــهــيــر؛ 
مـــعـــتـــبـــراً أنــــــه يـــتـــدخـــل ســيــاســيــاً 
لــصــالــح مــنــافــســه. واتـــهـــم تــرمــب 
«تــــويــــتــــر» وأيـــــضـــــاً «فـــيـــســـبـــوك» 
بالعمل لصالح اللجنة الوطنية 
للحزب الديمقراطي التي وصفها 
هـــي أيـــضـــاً بــالــحــركــة الــيــســاريــة 
الــــراديــــكــــالــــيــــة، وبــــأنــــهــــا تــنــتــهــج 
أفــكــار «حــركــة أنتيفا» بما يضر 

بالبلاد.  وهدد ترمب برفع دعوى 
قــضــائــيــة كـــبـــيـــرة ضــــد مــنــصــات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، قـــائـــلاً 
اتــصــال تليفوني مــع شبكة  عبر 
بـــيـــزنـــس» إن «الأمــــــور  «فــــوكــــس 
تــخــرج عــن الــســيــطــرة، وإن أمــوراً 

شديدة الخطورة قد تحدث».
وفـــي المــعــســكــر الــديــمــقــراطــي 
هاجم فيروس «كورونا» اثنين من 
الموظفين في الحملة الانتخابية 
الديمقراطية، ما أدى إلى تعليق 
أنــشــطــة المــرشــحــة لمــنــصــب نــائــب 
الرئيس، كامالا هاريس، في عدد 

من الولايات.
(تفاصيل ص١٠)

بيروت: محمد شقير
واشنطن: إيلي يوسف

عـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
الـــلـــبـــنـــانـــي مــيــشــال  الـــرئـــيـــس  أن 
عــون اتــصــل بالرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، مبرراً تأجيل 
الاســـــــتـــــــشـــــــارات بــــالــــســــعــــي إلـــــى 
الــحــصــول عــلــى تــأيــيــد مسيحي 
الــحــريــري،  أوســـع للرئيس سعد 
لـــكـــن اتــــصــــال عـــــون لــــم يـــــؤد إلـــى 
تــــبــــديــــد الانــــــــزعــــــــاج الــــفــــرنــــســــي، 
خــصــوصــاً أن المــضــي فــي عملية 
تأليف الحكومة؛ بدءاً بالتكليف، 
ســــيــــكــــون الــــنــــقــــطــــة الأســــاســــيــــة 

لاختبار مــدى استعداد الأطــراف 
لتأييد المبادرة الفرنسية.

وقالت مصادر سياسية إن 
فرنسا منزعجة من الخطوة غير 
المــدروســة التي سيترتب عليها 
إقـــحـــام الــبــلــد فـــي دورة جــديــدة 
من الاشتباكات السياسية بدلاً 
من الإســـراع في توفير الشروط 
لولادة الحكومة الجديدة، ليس 
لــتــعــويــم المــــبــــادرة الـــتـــي أطــلــقــهــا 
الرئيس ماكرون فحسب؛ وإنما 
لمنع لبنان من الزوال بعد أن بلغ 
الانــهــيــار عــلــى المــســتــويــات كافة 

ذروته.
وعـــــــدّت مــــصــــادر نــيــابــيــة أن 

تــــذرع عــــون فـــي مــعــرض تــبــريــره 
تأجيل الاســتــشــارات بالحصول 
عــــلــــى تــــأيــــيــــد مـــســـيـــحـــي أوســــــع 
لــــلــــحــــريــــري، يـــقـــصـــد بـــــه جـــبـــران 
باسيل؛ لأن حزب «القوات» حسم 
موقفه بــضــرورة تأليف حكومة 
اخــتــصــاصــيــين مــن رئــيــســهــا إلــى 

أعضائها.
وكان مساعد وزير الخارجية 
الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، 
ديفيد شينكر، جــال، أمــس، على 
اللبنانيين.  المــســؤولــين  عـــدد مــن 
وأكد شينكر أن «ما يهمّ الولايات 
المتحدة هو تشكيل حكومة فاعلة 
شفافة، تقدم الخدمات الأساسية 

 النظر عن 
ّ

للشعب اللبناني بغض
اسم رئيسها».

إلـــى ذلـــك؛ يـــزور مــديــر الأمــن 
الـــعـــام الــلــبــنــانــي، الــــلــــواء عــبــاس 
إبـــــراهـــــيـــــم، واشــــنــــطــــن، وعــلــمــت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» مـــن مــصــادر 
أمـــيـــركـــيـــة أنـــــه يـــتـــوقـــع أن يــطــرح 
قضية الرهينة الأميركي أوستن 
بايس المحتجز في دمشق، وقالت 
إنــــه يــحــمــل عـــرضـــاً مـــن الــرئــيــس 
بشار الأسد لإطلاق سراحه مقابل 
إعـــــادة فــتــح الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
وتــخــفــيــف الــعــقــوبــات المــفــروضــة 

على النظام السوري.
(تفاصيل ص٥)

درعا - القامشلي ـ لندن:
 «الشرق الأوسط»

شارك حوالى ثلاثة آلاف شخص 
فـــي تــشــيــيــع قـــــادة فــصــائــل ســوريــة 
مـــعـــارضـــة فــــي درعـــــــا أمـــــــس، وســـط 
اتــهــامــات لـــقـــوات الــنــظــام بــالــوقــوف 
وراء العملية التي وقعت مساء أول 
من أمس وطالت قادة بينهم القيادي 
الـــبـــارز أدهـــم أكــــراد الـــذي ســاهــم في 
تـــوقـــيـــع تـــســـويـــات مــــع روســــيــــا فــي 

منتصف ٢٠١٨.

وتــــــحــــــدث «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» أمـــس عــن خــروج 
فـــــي تــشــيــيــع  نــــحــــو ٣٠٠٠ مـــــواطـــــن 
الـــقـــيـــادات والمــقــاتــلــين الــســابــقــين في 
صــــفــــوف الـــفـــصـــائـــل بـــمـــديـــنـــة درعــــا 
الــــبــــلــــد، وأنـــــهـــــم هـــتـــفـــوا بـــشـــعـــارات 
تــطــالــب بــإســقــاط الــنــظــام الـــســـوري، 
محمّلين مسؤولية عملية الاغتيال 
التي وقعت (أول مــن) أمــس للنظام 

السوري وأجهزته الأمنية».
رت منظمة 

ّ
على صعيد آخر، حذ

«هيومن رايتس ووتــش» أمــس، من 

ــتــهــا الــقــوات 
ّ
أن الــهــجــمــات الــتــي شــن

السورية والروسية على بنى تحتية 
مــدنــيّــة فــي شــمــال غــربــي ســوريــا قد 
إلــى «جرائم ضد الإنسانية»،  ترقى 
مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.

ـــــقـــــت المـــنـــظـــمـــة فــــي تــقــريــر 
ّ
 ووث

بـــعـــنـــوان  نـــشـــرتـــه  مــــن ١٦٧ صـــفـــحـــة 
«يـــســـتـــهـــدفـــون الـــحـــيـــاة فــــي إدلــــــب»،  
٤٦ هــجــومــاً جـــويـــاً وبـــريـــاً «شــمــلــت 
اســــتــــخــــدام الــــذخــــائــــر الـــعـــنـــقـــوديـــة، 
وأصابت مباشرة أو ألحقت أضراراً 
بالمدنيين والبنى التحتية في إدلب، 

في انتهاك لقوانين الحرب». وقالت 
الفترة  إن الهجمات التي وقعت في 
المــمــتــدة بـــين أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠١٩ 
ومـــــارس (آذار) ٢٠٢٠، تــســبــبــت في 

مقتل ٢٢٤ مدنياً على الأقل.
وأعـــــــــلـــــــــن «مــــــجــــــلــــــس ســــــوريــــــا 
الديمقراطية» الإفراج، أمس، عن أول 
دفعة سوريين كانوا موقوفين بتهم 
«داعــش»، بموجب قرار  لـــ الانتساب 
العفو الذي صدر عن الإدارة الذاتية 

السبت الماضي.
(تفاصيل ص ٦)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت المجموعة السعودية 
أنّ  لـــــلأبـــــحـــــاث والـــــتـــــســـــويـــــق 

مـــجـــلـــس إدارتــــــهــــــا وافــــق 
أمــــس الــخــمــيــس، على 
تــعــيــين جـــمـــانـــا راشــــد 
الـــــــــــــراشـــــــــــــد رئـــــيـــــســـــة 
تنفيذية للمجموعة، 
وانتهاء تكليف صالح 

بن حسين الدويس 
مـــــــــن مـــنـــصـــب 

الرئيس التنفيذي للمجموعة.
أنّ جــمــانــا  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 
الــراشــد حاصلة على ماجستير 
في الصحافة الدولية من جامعة 

City في لندن عام ٢٠١٣. 
 وعــــلــــى بـــكـــالـــوريـــوس 
علوم سياسية من جامعة 
لـــــنـــــدن عــــام  فــــــي   SOAS
٢٠١١. وقد عملت سابقاً 
مـــســـتـــشـــارة إعـــلامـــيـــة 
ومـــــــــديـــــــــرة اتـــــصـــــال 

إعلامية.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

تـــصـــاعـــدت حـــــدة الـــتـــوتـــر فــي 
مدينة كسلا الواقعة شرق سودان، 
بسقوط ٨ قتلى على الأقــل وجرح 
١٧ آخــريــن خـــلال المــظــاهــرات التي 
تــشــهــدهــا المــديــنــة احــتــجــاجــاً على 
حــاكــم الــولايــة، الـــذي هــاجــم بــدوره 
الحكومة الانتقالية، ودعا المجلس 

السيادي للتدخل.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات 
فــي ولايــتــي البحر الأحــمــر وكسلا 
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، إثــر 
إعــــفــــاء رئـــيـــس الــــــــــوزراء عـــبـــد الــلــه 
حمدوك حاكم كسلا صالح عمار. 
ودخل نائب رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي، محمد حمدان دقلو، على 
الـــخـــط، وتــعــهــد خــــلال لــقــائــه وفــد 
الــســودان،  الإدارات الأهــلــيــة بــشــرق 
فــــــــرض هــــيــــبــــة الـــــــدولـــــــة وحــــمــــايــــة 
المـــــواطـــــنـــــين. وقـــــــــال إنـــــــه بـــمـــوجـــب 
اتفاق السلام الموقع بين الحكومة 
الانــتــقــالــيــة والـــحـــركـــات المــســلــحــة، 
سيتم إعفاء جميع حكام الولايات 
لـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة مـــــن جـــديـــد. 

ودعـــا دقــلــو فــي تصريحات أمــس، 
إلــــى ضــبــط الــنــفــس، ونــبــذ الــعــنــف 
والجهوية، معلناً تشكيل لجان من 
الخبراء والأعيان والإدارات الأهلية 

لحل مشكلة الشرق حلاً جذرياً.
وكــــانــــت مـــجـــمـــوعـــات تــنــتــمــي 
لقومية البجا بشرق الــســودان، قد 
اعترضت على تعيين صالح عمار 
حــاكــمــاً لــلــولايــة، الــــذي يــتــحــدر من 
قــبــيــلــة بــنــي عـــامـــر. ورفــــض صــالــح 
في بيان قــرار إعفائه من منصبه، 
وأعـــلـــن خـــوضـــه مــعــركــة ســيــاســيــة 
سلمية ضــد الحكومة الانتقالية، 
بــــاعــــتــــبــــار أنــــــــه مـــــرشـــــح تـــحـــالـــف 
الأحــــــــزاب الـــحـــاكـــم. واتــــهــــم صــالــح 
الــــشــــرطــــة بـــاســـتـــخـــدام الــــرصــــاص 
الحي ضد المتظاهرين السلميين. 
وقال على صفحته في «فيسبوك» 
إن «الشرطة، ومــن خلفها السلطة 
الانــتــقــالــيــة، مــســؤولــة عــن الأحـــداث 
لمصادرتها لحق التعبير السلمي»، 
داعــيــاً مجلسي الــســيــادة والــــوزراء 
إلى التدخل السريع لتلافي تدهور 

الأوضاع الأمنية.
(تفاصيل ص٦)
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الحوثيون يقصفون أحياء تعز
ويواصلون خرق الهدنة في الحديدة

عدن: «الشرق الأوسط»

كثفت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من 
قصفها المدفعي أمس (الخميس) على الأحياء السكنية 
شــرق مدينة تعز المحاصرة، بالتزامن مع مواجهات 
ضارية في الجبهة الشرقية من المدينة بين الميليشيات 
وقــــوات الــجــيــش الــوطــنــي. جـــاء ذلـــك فــي وقـــت أفـــادت 
فيه الإعـــلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة بأن 
الجماعة الانقلابية واصلت خروقها في عدة جبهات 
في الساحل الغربي، حيث محافظة الحديدة، سواء 

بالقنص أو القذائف المدفعية ومحاولات التسلل.
«الشرق  في هذا السياق، أفادت مصادر عسكرية لـ
تــبــادلــت قصفا مع  الــقــوات الحكومية  بـــأن  الأوســــط» 
الميليشيات الحوثية هو الأعنف منذ أشهر في الجبهة 
الشرقية لمدينة تعز، وذلك لليوم الثاني على التوالي، 

وسط تقدم للقوات الحكومية.
وتــــــــدور المــــواجــــهــــات - بـــحـــســـب المـــــصـــــادر - فــي 
مناطق «القصر الجمهوري والتشريفات وتباب لوزم 
والــكــريــفــات» شــرق المــديــنــة بــمــوازاة القصف المدفعي 
المــتــبــادل والــقــذائــف الــحــوثــيــة الــتــي أصــابــت الأحــيــاء 
السكنية وتسببت في سقوط العديد من الجرحى من 

المدنيين وتهدم منازل.
وتــتــخــذ الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة مـــن مــواقــعــهــا في 
مناطق «السلال وسوفتيل والحوبان» منطلقا لشن 
الهجمات، في حين تحاول القوات الحكومية التصدي 
المــتــكــرر والــتــقــدم لتحرير مــواقــع فــي قبضة  للهجوم 
«الشرق الأوسط»  الميليشيات. وقال سكان في المدينة لـ
إن دوي القصف المتبادل لم يهدأ وسط حالة من الهلع 
في أوســاط المدنيين، ومخاوف من نقص التجهيزات 

الطبية لاستقبال الجرحى في مستشفيات المدينة.
وفـــي الــيــومــين المــاضــيــين كــانــت مــصــادر رسمية 
أفادت بأن قوات الجيش الوطني، حققت تقدما جديدا 
شرق مدينة تعز، عقب معارك عنيفة مع ميليشيات 

الحوثي الانقلابية.
ونقلت وكــالــة «ســبــأ» عــن مصدر عسكري قوله 
قــوات الجيش الوطني تمكنت مــن تحقيق تقدم  إن 
جديد باتجاه قلعة لوزم الأثرية، شرق مدينة تعز بعد 
معارك أسفرت عن مصرع ١٠ من عناصر الميليشيات 

وإصابة آخرين.

وفي الجبهة الغربية لمدينة تعز، قالت المصادر 
«العنيفة» دارت في  ذاتــهــا إن مــواجــهــات وصفتها بـ
مناطق الربيعي ومحيط مــدرات ووادي حنش غرب 
جــبــل هــــان، وأســـفـــرت عـــن مــصــرع الـــقـــيـــادي الــحــوثــي 
الميداني «أبو صقر» وإصابة اثنين آخرين إلى جانب 

خسائر فادحة في الآليات العسكرية.
وفي سياق ميداني متصل، ذكر الإعلام العسكري 
للقوات المشتركة في محافظة الحديدة أن مدنيا من 
عمال البناء أصيب بنيران قناصة ميليشيات الحوثي، 

الخميس، جنوب مدينة التحيتا.
وبحسب مصادر طبية فــإن المــواطــن طــلال سالم 
يعقوب تعرض للإصابة برصاص قناصة الميليشيات 
في عينه اليسرى، حيث تلقى الإسعافات الأولية في 
المستشفى الميداني وتم تحويله إلى مستشفى «أطباء 

بلا حدود» في مدينة المخا لاستكمال تلقي العلاج.
إلــى ذلــك، ذكــرت المــصــادر أن عــددا من المــنــازل في 
مديرية حيس بالحديدة، تــضــررت، الخميس، جراء 
قصف عنيف شنته ميليشيات الحوثي على الأحياء 

السكنية.
ونــقــل مــوقــع ألــويــة العمالقة عــن مــصــادر محلية 
قولها أن «الميليشيات أطلقت عشرات قذائف الهاون من 
اتجاهات متعددة على المنازل والأحياء الآهلة بالسكان 
في وسط مركز مدينة حيس». حيث طال «أحياء ربع 
الحضرمي والمحل والسوق» وتضرّرت منه أكثر من 
خمسة مــنــازل سكنية مــن مــنــازل آل متيلة، وبعض 

المنازل الأخرى التي طالها القصف.
الــقــوات المشتركة بأنها  أفـــادت  وفــي بيان سابق 
رصــــدت ١٣٢ خــرقــاً حــوثــيــاً لــلــهــدنــة الأمــمــيــة، جــنــوب 
محافظة الــحــديــدة خــلال ١٢ ســاعــة فــقــط، تــركــزت في 
مناطق متفرقة من مدينة الحديدة ومديريات التحيتا 

وحيس والدريهمي ومنطقة الجبلية.
واشــتــمــلــت الـــخـــروق الــحــوثــيــة - بــحــســب أورده 
الــعــســكــري - عــلــى قــصــف المــنــاطــق السكنية  الإعـــــلام 
ومــــــزارع المـــواطـــنـــين بــقــذائــف المــدفــعــيــة واســتــهــدافــهــا 
أنــواع الأسلحة الرشاشة. وكانت الجماعة  بمختلف 
الانقلابية صعدت من هجماتها مؤخرا في مختلف 
جبهات الساحل الغربي، لا سيما في محيط مدينة 
الحديدة وريفها الجنوبي، إضافة إلى بقية خطوط 

التماس في الدريهمي وحيس والتحيتا.

أخبار
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التحالف: نتعامل مع الملف في إطار المبادئ والقيم الإنسانية

جهود الأمم المتحدة في اليمن تتوّج بإطلاق أوسع عملية لتبادل الأسرى
الرياض: عبد الهادي حبتور

 وأسماء الغابري

فـــي أكــبــر عــمــلــيــة مـــن نــوعــهــا 
لـــتـــبـــادل الأســــــرى الــيــمــنــيــين منذ 
الانــقــلاب الحوثي على الحكومة 
الــشــرعــيــة أواخــــــر ٢٠١٤، أعــلــنــت 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
أمـــس (الــخــمــيــس) إطــــلاق عملية 
لإعادة أكثر من ١٠٠٠ محتجز لدى 
أطراف النزاع اليمني عبر رحلات 
مكوكية في وقت متزامن بين عدة 

مطارات يمنية وسعودية.
وجــــــــــــــــاءت عــــمــــلــــيــــة تــــــبــــــادل 
المــحــتــجــزيــن الــتــي مـــن المـــقـــرر لها 
الــيــوم ثــمــرة لمحادثات  أن تكتمل 
أجرتها الأطـــراف اليمنية الشهر 
المــــــاضــــــي فــــــي مــــديــــنــــة مــــونــــتــــرو 
الــــســــويــــســــريــــة، بــــرعــــايــــة أمـــمـــيـــة 
اتــفــاق استوكهولم  إلـــى  اســتــنــاداً 
المبرم أواخر عام ٢٠١٨، وتتويجا 
لجولات سابقة من المفاوضات في 
العاصمة الأردنية عمان. وبحسب 
مصادر اللجنة الدولية للصليب 
الأحــــــمــــــر والــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
والجماعة الحوثية، انتهت أمس 
تــــبــــادل ٤٧٠ أســــيــــرا مــن  عــمــلــيــة 
عناصر الجماعة الحوثية و٢٤٠ 
التابعين  مــن المعتقلين والأســـرى 
الــشــرعــيــة مـــن بينهم  لــلــحــكــومــة 
١٥ ســعــوديــا وأربــعــة ســودانــيــين، 
فيما يــرتــقــب أن تنتهي الصفقة 
اليوم بتبادل ١٥١ معتقلا وأسيرا 
تابعين للشرعية ونحو ٢٠٠ من 
عناصر الجماعة الانقلابية عبر 

رحلتين بين صنعاء وعدن.
وأكـــد تــحــالــف دعـــم الشرعية 
الــــيــــمــــن وصـــــــــول ١٥ أســــيــــرا  فـــــي 
ســـعـــوديـــا و٤ أســـــرى ســودانــيــين 
المــلــك سلمان الجوية  إلــى قــاعــدة 
بــالــريــاض، مثمناً جهود اللجنة 
الـــــــدولـــــــيـــــــة لــــلــــصــــلــــيــــب الأحـــــمـــــر 

والمبعوث الأممي الخاص لليمن، 
لافــتــاً إلــــى أنــــه يــتــعــامــل مـــع ملف 
الأســــــرى والمــحــتــجــزيــن فـــي إطـــار 
المبادئ والقيم الإنسانية. وأوضح 
الــعــقــيــد تـــركـــي المـــالـــكـــي المــتــحــدث 
باسم التحالف أن الفريق مطلق 
الأزيـــمـــع قـــائـــد الـــقـــوات المــشــتــركــة 
المكلّف كــان في استقبال الأســرى 
عند وصولهم قاعدة الملك سلمان 
الــــجــــويــــة بـــــالـــــريـــــاض، والـــعـــمـــيـــد 
مجدي السماني الملحق العسكري 
السوداني لدى المملكة وعــدد من 
أركــــــان قـــيـــادة الــــقــــوات المــشــتــركــة 
وضـــبـــاط الارتــــبــــاط مـــن الــجــانــب 
السوداني الشقيق بقيادة القوات 

المشتركة وأهالي ذوي الأسرى.
وشدد العقيد المالكي على أن 
وصول الأسرى من قوات التحالف 
يــأتــي فـــي إطــــار اهــتــمــام الــقــيــادة 
السياسية والعسكرية بالتحالف 
بعودة كافة الأسرى والمحتجزين.

وتعليقا على هــذا الاخــتــراق 
في الملف الإنساني وصف المبعوث 
الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث 
عملية تبادل الأسرى والمحتجزين 
بــأنــهــا «عــلامــة جــيــدة»، وقـــال في 
تغريدة على «تويتر» إن «الحوار 
السلمي يمكن أن يؤدي إلى نتائج 
إلــى أن يلتقي  حــمــيــدة»، متطلعاً 
الــــطــــرفــــان قـــريـــبـــاً بــــرعــــايــــة الأمــــم 
المتحدة لمناقشة إطلاق سراح كل 
السجناء والمعتقلين على خلفية 

النزاع.
واستقبل الفريق الركن مطلق 
الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان 
الـــعـــامـــة قـــائـــد الــــقــــوات المــشــتــركــة 
المــكــلــف فــي قــاعــدة المــلــك ســلــمــان، 
أعــــــــــدداً مـــــن الأســــــــــرى الـــــذيـــــن تــم 
تسليمهم من قبل اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر في إطــار تنفيذ 

اتفاق استوكهولم.
وقـــــــلّـــــــد الـــــفـــــريـــــق الأزيـــــــمـــــــع، 

الأسرى العائدين أنواط «الشرف 
والـــــشـــــجـــــاعـــــة»، ونــــــــوه بــــدورهــــم 
المــشــرفــة في  البطولي ومــواقــفــهــم 
الذود عن دينهم ووطنهم، وأشاد 

بما أبدوه من شجاعة وإقدام.
مـــــن جــــانــــبــــه، وصـــــــف نـــائـــب 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي ســالــم 
الـــــخـــــنـــــبـــــشـــــي عـــــمـــــلـــــيـــــة تــــــبــــــادل 
المحتجزين بأنها بادرة إيجابية 
وتـــأتـــي فـــي إطــــار إجـــــــراءات بــنــاء 
الثقة بين الجانبين وصولاً للحل 
الـــشـــامـــل فـــي الـــيـــمـــن. مـــشـــدداً في 
«الشرق الأوسط» على أن  حديثه لـ
«ملف الأسرى والمحتجزين مسألة 
إنسانية صرفة ولا يجب إقحام 
الأمــــور السياسية أو العسكرية 

فيه».
ـــــــى أن  ولـــــفـــــت الـــخـــنـــبـــشـــي إل
«تـــوجـــيـــهـــات الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــه 
مــــنــــصــــور هــــــــــادي واضــــــحــــــة فــي 
جــعــل هـــذا المــلــف أولـــويـــة قصوى 

لــلــحــكــومــة، والـــعـــمـــل عــلــى إعــــادة 
جميع المحتجزين لدى الميليشيات 
الــحــوثــيــة». وتــابــع «رأيـــنـــا فرحة 
عــــائــــلات الـــعـــائـــديـــن مــــن ســجــون 
لــلإفــراج عن  الــحــوثــيــين، ونتطلع 

الأعداد المتبقية».
مــــــن جــــهــــتــــه، تــــمــــنــــى ســفــيــر 
الـــســـعـــوديـــة لـــــدى الـــيـــمـــن مــحــمــد 
تــبــادل  آل جــابــر أن تــكــون عملية 
الأســرى خطوة يتم البناء عليها 
لاستكمال تنفيذ باقي الاتفاقيات 
والوصول إلى حل سياسي شامل 
وعـــودة اليمن لمحيطه الخليجي 
والعربي. وفق ما جاء في تغريدة 

على «تويتر».
وبحسب وكيل وزارة حقوق 
الإنـــســـان الــيــمــنــيــة وعــضــو الــوفــد 
الحكومي في مفاوضات الأسرى 
ماجد فضائل، كــان ضمن المفرج 
عنهم يوم أمس ١١ محتجزاً لدى 
الحوثيين حكم عليهم بــالإعــدام، 

إلــى جــانــب ٥ صحافيين يمنيين 
هــــــــــم: هــــــشــــــام طــــــــرمــــــــوم، هــــشــــام 
اليوسفي، هيثم الشهاب، عصام 

بالغيث، وحسن عناب.
وفـــــيـــــمـــــا انـــــتـــــقـــــد نــــاشــــطــــون 
الــحــال التي ظهر عليها  يمنيون 
أغـــلـــب المـــفـــرج عــنــهــم مـــن ســجــون 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة لــجــهــة 
تـــعـــرضـــهـــم لـــلـــمـــعـــامـــلـــة الــســيــئــة 
والـــتـــعـــذيـــب، قـــــال عـــضـــو الــفــريــق 
الحكومي المفاوض ماجد فضائل 
في تغريدة على «تويتر»: «معظم 
المختطفين والأسرى المفرج عنهم 
الــيــوم تــعــرضــوا لــتــعــذيــب وســوء 
المعاملة والكثير منهم يعاني من 
حــــالات نــفــســيــة صــعــبــة وعــاهــات 
مستدامة جراء ما تعرضوا له في 

سجون الحوثيين».
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل قــالــت 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
أكــــثــــر مـــــن ١٠٠٠  إنــــهــــا ســـتـــعـــيـــد 

مــحــتــجــز عــلــى صــلــة بــالــنــزاع في 
الــــيــــمــــن، بـــعـــضـــهـــم إلـــــــى مـــنـــاطـــق 
غير أصلية والــبــعــض الآخـــر إلى 
بلدانهم الأصلية. فيما وصفتها 
«أكــبــر عملية مــن نــوعــهــا خــلال  بـــ
فــتــرة الــحــرب الــتــي امــتــدت خمس 

سنوات ونصف السنة».
وأشــارت اللجنة في بيان أن 
العملية «تشمل رحلات جوية عبر 
٥ طائرات تسيرها اللجنة الدولية 
مــــن وإلــــــى مـــــدن عـــــدة فــــي الــيــمــن 
والسعودية». مبينة أنها «أجرت 
مقابلات فردية وفحوصات طبية 
للمحتجزين للتأكد من رغبتهم 
فــــي نــقــلــهــم إلـــــى ديــــارهــــم وأنـــهـــم 
يــتــمــتــعــون بــصــحــة جــيــده للقيام 

بالرحلة».
وشــــــــارك فــــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
الـــتـــبـــادل كــــل مــــن الــــهــــلال الأحـــمـــر 
الــيــمــنــي، وهــيــئــة الـــهـــلال الأحــمــر 
السعودي عبر توفير طاقم طبي 

ومــتــطــوعــين فـــي المــــطــــارات وعــلــى 
متن الرحلات الجوية، إلى جانب 
مــــســــاعــــدة المـــحـــتـــجـــزيـــن الـــعـــجـــزة 
لـــلـــصـــعـــود عـــلـــى مـــــتن الــــطــــائــــرات 
والــنــزول منها وتقديم الخدمات 

الإسعافية.
في السياق نفسه، أكد رئيس 
الــوزراء اليمني المكلف معين عبد 
الملك أن حكومته «لن تكتفي بهذه 
الدفعة المفرج عنها من المختطفين 
والمعتقلين فــي ســجــون ميليشيا 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة، ولــكــنــهــا 
ســـتـــواصـــل جـــهـــودهـــا حـــتـــى يــتــم 
الإفـــــــــراج عــــن جـــمـــيـــع المــخــتــطــفــين 
والمخفيين قسراً وضمان حريتهم 

وعودتهم إلى أهاليهم».
وأثـــــــنـــــــى عـــــبـــــد المــــــلــــــك خـــــلال 
تــصــريــحــات رســمــيــة (الــخــمــيــس) 
عــلــى جــمــيــع الــجــهــود الــتــي بذلت 
لإنجاز صفقة التبادل لهذه الدفعة 
مـــن المــخــتــطــفــين والأســــــرى وعــلــى 
رأسها مكتب المبعوث الأممي إلى 
اليمن واللجنة الدولية للصليب 

الأحمر.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية 
عن رئيس الحكومة اليمنية قوله 
إن «الحكومة حريصة على الالتزام 
بــمــقــتــضــيــات اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم 
الخاص بتبادل الأسرى والمعتقلين 
والمخفيين قــســرا، وفــق مبدأ الكل 
مــقــابــل الـــكـــل بــمــن فــيــهــم الأربـــعـــة 
المـــشـــمـــولـــون فـــي قـــــــرارات مجلس 
الأمن، والصحافيون المختطفون».

ودعــــــــــــا عـــــبـــــد المــــــلــــــك «الأمـــــــــم 
المــــــتــــــحــــــدة والمـــــجـــــتـــــمـــــع الــــــدولــــــي 
للضغط عــلــى ميليشيا الحوثي 
لــتــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــات بــشــكــل كــامــل 
وعــــدم المـــراوغـــة والـــوقـــف الــفــوري 
لتعذيب المختطفين والمحاكمات 
غــيــر الــقــانــونــيــة الـــتـــي تـــقـــوم بها 
ضدهم لأغراض سياسية» بحسب 

تعبيره.

قت الدراسة في ٤٣٠ مدرسة بالجوف لإجبار منتسبيها على الالتحاق بالجبهات
ّ
مسؤول: الجماعة عل

الانقلابيون يغلقون ٣ مدارس أهلية في صنعاء ويتوعدون البقية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت مــــصــــادر تـــربـــويـــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء بـــأن 
أقــدمــت على  الميليشيات الحوثية 
إغـــــــلاق ثــــــلاث مــــــــدارس أهـــلـــيـــة فــي 
لــتــجــريــف العملية  ســيــاق سعيها 
التعليمية وتجهيل اليمنيين في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، بــحــســب قــول 

المصادر.
وجــــــــــــاء الـــــــــقـــــــــرار الانـــــقـــــلابـــــي 
التعسفي وفــق مــا ذكــرتــه المصادر 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» بــــنــــاء عــلــى  لــــــ
تعليمات من شقيق زعيم الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة يــحــيــى الـــحـــوثـــي الــــذي 
ينتحل صفة وزير التربية والتعليم 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات. 
وفي حين توعدت الجماعة مدارس 
أخرى بالإغلاق كانت ألغت مجانية 
التعليم في عدد من مدارس صنعاء 
الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي ســــيــــاق ســعــيــهــا 
لتمويل المجهود الحربي والإنفاق 
عــلــى قــادتــهــا مـــن جـــيـــوب الــســكــان 

الخاضعين لها.
ولاقـــى إغـــلاق المـــدارس الثلاث 
من قبل الجماعة وتهديدها بإغلاق 
مدارس أخرى هذا الأسبوع استياء 
واســــعــــا فــــي الأوســـــــــاط الـــتـــربـــويـــة 
والطلابية وكذا المجتمعية. وتحدث 
مــعــلــمــون وأولـــيـــاء أمــــور طــلــبــة في 
«الــشــرق الأوســـــط»، عن  صــنــعــاء، لـــ
أن الـــخـــطـــوات الـــحـــوثـــيـــة الأخـــيـــرة 
تـــــنـــــدرج كـــســـابـــقـــاتـــهـــا فـــــي ســـيـــاق 
مخطط التدمير والتجريف الممنهج 
والمــتــواصــل الـــذي تــقــوده الجماعة 

بحق المؤسسات التعليمية.
واعــــتــــبــــروا أن ذلــــــك «يــــنــــدرج 
ضــمــن الــجــرائــم الــحــوثــيــة المــتــكــررة 
ويضاف أيضا إلى سجل الجماعة 

الحافل بالانتهاكات ضد التعليم 
العام والخاص ومنتسبيه كافة».

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، تــــوقــــع 
تربويون في صنعاء بأن تضاعف 
الميليشيات، المدعومة من إيران، من 
استهدافها خلال الأيام المقبلة لبقية 
المــــــدارس الــخــاصــة فـــي الــعــاصــمــة. 
وقــــال الــتــربــويــون الـــذيـــن تــحــدثــوا 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الجماعة  لـــ
تـــمـــضـــي وفـــــــق مـــخـــطـــط إجـــــرامـــــي 
يرمي إلى استهداف جميع المدارس 
الأهـــلـــيـــة بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا من 
خلال التعسف والاقتحام والنهب 
والعبث والإغــلاق بغية تطفيشها 
والــخــلاص منها واستبدال أخرى 
بها تابعة لها يديرها موالون لها 
مهمتهم الوحيدة تكريس مناهج 
الــجــمــاعــة الـــتـــي يــرفــضــهــا الــطــلــبــة 

وأفراد المجتمع كافة».
وسبق أن اتخذت الميليشيات 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  مــطــلــع سبتمبر 

قرارا تعسفيا قضى بتغيير أسماء 
المدارس الأهلية التي تحمل أسماء 
أجنبية وعربية في صنعاء وبقية 
المــــــــدن الــــواقــــعــــة تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة 

الحوثية.
وكــشــفــت مــصــادر تــربــويــة في 
«الشرق الأوسط»، عن  وقت سابق لـ
وثيقة حوثية تضمنت توجيهات 
لــجــمــيــع مــــــدارس الــتــعــلــيــم الأهــلــي 
بتغيير أسماء المدارس ذات الأسماء 
الــتــي تحمل اســـم أي  الأجــنــبــيــة أو 
دولـــــة عـــربـــيـــة، مـــن دول الــتــحــالــف 

الداعم للشرعية بحسب الوثيقة.
وأشــارت الوثيقة إلى ضرورة 
التوجيه بتفعيل الأنشطة المدرسية 
الـــلاصـــفـــيـــة المـــنـــاهـــضـــة لــلــشــرعــيــة 
والتحالف الداعم لها وإبرازها في 
الإذاعة المدرسية والمجلة الحائطية 
والملصقات وغيرها من الأنشطة. 
فــــي حــــين مــنــعــت الـــجـــمـــاعـــة أيــضــا 
تنظيم رحلات مدرسية إلى خارج 

المدينة، التي توجد فيها المدرسة، 
كما حظرت تنظيم احتفالات خارج 

الحرم المدرسي.
وعـــد مــراقــبــون مــحــلــيــون ذلــك 
الـــقـــرار أنـــه يــأتــي ضــمــن الــســيــاســة 
الحوثية التي تعمل من خلالها على 
تجريف ثقافة الوسطية والوطنية، 
والإعـــــــلاء مـــن الــعــنــف واســـتـــخـــدام 
المــــدارس لتجنيد الأطـــفـــال، والـــزج 

بهم في معاركها العبثية.
ويــــرى تــربــويــون فــي صنعاء 
لــلــتــو عقب  «أن الــجــمــاعــة انــتــقــلــت 
تـــطـــبـــيـــقـــهـــا لــــحــــزمــــة الإجـــــــــــــراءات 
المــدارس  والقيود التعسفية بحق 
الــــخــــاصــــة بـــمـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، 
صــــــوب المــــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة مــن 
خــلاص تخصيص البعض منها 
فــي العاصمة صنعاء وتحويلها 
إلى مدارس تجارية بغية التكسب 
غــيــر المـــشـــروع الــــذي اعـــتـــادت على 
انتهاجه ليس فــي قــطــاع التعليم 

وحسب بل طــال معظم القطاعات 
الحيوية الأخرى».

وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
أعــلــنــت أواخــــــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــــاضــــي، عـــن إغـــــلاق المــيــلــيــشــيــات 
لنحو ٤٢٨ مدرسة، وحرمان أكثر 
مــن ٥٢ ألــف طالب مــن التعليم في 
محافظة الجوف (١٤٣ كلم شمال 
شــرقــي صــنــعــاء). وأوضــــح مكتب 
وزارة التربية والتعليم في الجوف 
في بيان سابق أن الجماعة عمدت 
مـــنـــذ ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مــحــافــظــة 
الــــجــــوف نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــــــاضــــــي، إلـــــــى إغـــــــــلاق المـــنـــشـــآت 
التعليمية، وحرمان عشرات آلاف 

الطلبة من التعليم.
ولــفــت الــبــيــان الــحــكــومــي إلــى 
أن الميليشيات حولت المدارس إلى 
ثــكــنــات عــســكــريــة لــلــدفــع بــالــطــلاب 
للالتحاق بجبهات القتال... مشيرا 
في الصدد نفسه إلى أن الانقلابيين 
مـــســـتـــمـــرون فــــي عـــرقـــلـــة الــعــمــلــيــة 
التعليمية بالجوف من خلال منع 
أكثر مــن ٥ آلاف عامل فــي القطاع 

التربوي من القيام بمهامهم.
وأشار البيان إلى أن الجماعة 
أقدمت وفي سياق جرائمها المتكررة 
بــحــق قــطــاع الــتــعــلــيــم، عــلــى خصم 
٣٥ فــي المــائــة مــن رواتــــب المعلمين 
والـــعـــامـــلـــين فــــي الـــســـلـــك الـــتـــربـــوي 
بــالــجــوف، والــتــي تــصــرف لــهــم من 
قبل الحكومة الشرعية. وقال البيان 
إن اجــتــيــاح المــيــلــيــشــيــات لــلــجــوف 
تــســبــب فــــي نــــــزوح وتــهــجــيــر عـــدد 
الــكــادر التعليمي بالمحافظة.  مــن 
مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات 
الحقوقية بالتدخل العاجل لإيقاف 
الانتهاكات التي تمارسها الجماعة 

ضد العملية التعليمية.

فصل دراسي في إحدى مدارس صنعاء (أ.ف.ب)

عناصر من  القوات المشتركة في استقبال الأسرى السعوديين والسودانيين في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

واشنطن تطالب مجلس الأمن بمنع الدعم الإيراني للحوثيين «فوراً»

«الجسر الجوي للأمل» غريفيث يشيد بـ
نيويورك: علي بردى

أشاد المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث 
ببدء عملية إطلاق أكثر من ١٠٠٠ 
أسير ومعتقل، معلناً أنه سيدعو 
الطرفين قريباً إلى مناقشة مزيد 
من عمليات الإطلاق، والعمل على 
إنــجــاز المــفــاوضــات حـــول الإعـــلان 
المــشــتــرك. بينما طالبت المندوبة 
لـــدى المنظمة  الأمــيــركــيــة الــدائــمــة 
الــــدولــــيــــة كـــيـــلـــي كــــرافــــت أعـــضـــاء 
مــجــلــس الأمــــــن بـــالانـــضـــمـــام إلـــى 
إيــــران بوقف  بــلادهــا فــي مطالبة 
كل الدعم للحوثيين «على الفور».
وفـــي مستهل جلسة عقدها 
مجلس الأمن في نيويورك، تحدث 

غريفيث عبر الفيديو عن «الأخبار 
الجيدة» في اليمن، مشيراً إلى أن 
الأطــراف «باشرت إطــلاق الأسرى 
والمعتقلين» تنفيذاً للاتفاق الذي 
جرى التوصل إليه في سويسرا. 
وقــــــال: {كـــمـــا تــعــلــمــون، مــنــذ هــذا 
الــصــبــاح تــشــهــد ســمــاء الــيــمــن ما 
يـــروق لــي أن أصــفــه بجسر جوي 
للأمل}. وقال غريفيث إن العملية 
تــشــمــل «إطــــــــلاق أكـــثـــر مــــن ١٠٠٠ 
شخص». وقال إن «هذا الرقم غير 
عادي لمن يطلقون أثناء استمرار 
الأعمال العدائية»، لذلك يمكن أن 
يكون الأمــر «أكبر عملية من هذا 
النوع في تاريخ إطلاق السجناء». 
وأشـــــــاد بــــصــــورة خـــاصـــة بــنــائــب 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص مـــعـــين شــريــم 

«مثابرته» من أجل الوصول إلى  لـ
هـــذا الاتـــفـــاق. وأعــلــن أنـــه سيدعو 
الطرفين قريباً إلى مناقشة مزيد 
مـــــن عـــمـــلـــيـــات الإطــــــــــلاق، تــمــشــيــاً 
مـــــع الالــــــتــــــزام الــــــــذي قـــطـــعـــاه فــي 
أستوكهولم في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨ بشأن إطــلاق جميع 
الأســــــرى والمــعــتــقــلــين، داعـــيـــاً إلــى 
«إطــــــــلاق فـــــــوري وغــــيــــر مـــشـــروط 
لـــجـــمـــيـــع المــــدنــــيــــين المـــحـــتـــجـــزيـــن 
تــعــســفــاً، وبــيــنــهــم الــصــحــافــيــون 

والسجناء السياسيون».
وقـــــــال المــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي إن 
الــتــفــاوض على  «مكتبي يــواصــل 
اتــفــاق بــين الــطــرفــين بــشــأن إعــلان 
مــــــشــــــتــــــرك» يــــشــــمــــل «مــــجــــمــــوعــــة 
طــمــوحــة مـــن الاتــــفــــاقــــات، تغطي 

وقــف الــنــار على مستوى الــدولــة، 
وتــدابــيــر اقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة، 
واستئناف العملية السياسية»، 
علماً بأن «الهدف الأساسي له هو 
إنهاء الحرب وفتح بوابة السلام». 
وشــــــــدد عـــلـــى «حـــــاجـــــة الأطــــــــراف 
إلـــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى وجـــــه الــســرعــة 
لاختتام الإعلان المشترك»، محذراً 
مـــن أنــــه «كــلــمــا طــــال هــــذا الـــنـــزاع، 
الــحــل». وتــطــرق  ازدادت صــعــوبــة 
إلــــى اشـــتـــداد الــقــتــال والــتــصــعــيــد 
الــــعــــســــكــــري فـــــي مــــــــــأرب، مـــــع أنــــه 
«انخفض في الأيام الماضية. لكن 
يـــزال متقلباً»، مطالباً  الــوضــع لا 
«وقف الهجوم على مأرب تماماً  بـ
وفـــــوراً». وعــبــر عــن «الــقــلــق بشأن 
الــــوضــــع فــــي الــــحــــديــــدة»، مــشــيــراً 

إلــى أن بعثة الأمـــم المــتــحــدة لدعم 
اتفاق الحديدة «أونمها» واصلت 
جــهــودهــا «لإعــــادة تنشيط لجنة 
إعــــــــــــادة الانــــــتــــــشــــــار والـــتـــنـــســـيـــق 
والآلــيــات المشتركة لتنفيذ اتفاق 
الحديدة». لكنه أضاف أن «الوضع 
العسكري فــي محافظة الحديدة 
تــــدهــــور بــشــكــل مـــلـــحـــوظ»، لافــتــاً 
إلــــــى الاشــــتــــبــــاكــــات الــــتــــي وقـــعـــت 
خــلال الأســبــوع الأول مــن أكتوبر 
الـــحـــالـــي. ودعـــا  (تـــشـــريـــن الأول) 
إلــى «حــل لــلــخــروج مــن المـــأزق في 
تعز». وأشار إلى مسألتين أخريين 
تتطلبان «عملاً طارئاً لمنع مزيد 
مــن المــعــانــاة عــلــى نــطــاق واســــع»، 
مـــوضـــحـــاً أن نـــقـــص الـــــوقـــــود فــي 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين «لــه 

آثار ضارة على السكان المدنيين». 
وأشاد بالتراخيص التي منحتها 
الحكومة اليمنية لدخول عدد من 
سفن الوقود إلى الحديدة أخيراً. 
لكنه حــض الطرفين على «وضــع 
خلافاتهما جانباً والاتــفــاق على 
طريقة للمضي قدماً». ولفت إلى 
أنــــه فــيــمــا يــتــعــلــق بــنــاقــلــة الــنــفــط 
صافر يجب «منح الأمــم المتحدة 
الإذن بالتقييم والاطــلاع والقيام 
بإصلاحات أولية عاجلة للناقلة».

ونقل وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية منسق 
المــعــونــة الإنــســانــيــة مــــارك لــوكــوك 
«القلق المتزايد» لدى الخبراء من 
«إغـــــلاق نـــافـــذة مــنــع المــجــاعــة في 
الــيــمــن». وتــحــدث عــن ٥ أولــويــات 

لمنع الجوع، وهي حماية المدنيين 
وإيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
وتــمــويــل عــمــلــيــات الإغـــاثـــة ودعـــم 
الاقــتــصــاد اليمني والــتــقــدم نحو 
الــيــمــن «يحتاج  الــســلام. وأكـــد أن 
إلى وقف نار على مستوى البلاد، 
وقف يغطي مأرب والحديدة وكل 
مكان آخر»، مشدداً على أن «الأزمة 

بحاجة ماسة إلى حل سياسي».
وقـــالـــت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
الــدائــمــة لــدى الأمــم المتحدة كيلي 
كرافت إن «الحل السياسي وحده 
هـــــو الـــــــــذي ســـيـــعـــيـــد الاســــتــــقــــرار 
والــســلام والازدهـــــار إلـــى الــيــمــن». 
غــيــر أنــهــا أســفــت لأن «الــحــوثــيــين 
كـــانـــوا راضــــين طــــوال هـــذا الــنــزاع 
عــــن خــــســــارة عــــشــــرات الآلاف مــن 

المـــقـــاتـــلـــين فــــي ســـاحـــة المـــعـــركـــة»، 
يـــفـــعـــلـــون  أنــــــهــــــم «لا  مـــــوضـــــحـــــة 
ذلـــــك بـــمـــفـــردهـــم». وتـــطـــرقـــت إلـــى 
«توثيق صــادرات إيــران المستمرة 
مـــن الأســلــحــة إلـــى الــحــوثــيــين في 
انــــتــــهــــاك لـــحـــظـــر الأســــلــــحــــة عــلــى 
نطاق واسع»، مؤكدة أنه «إذا كان 
أعضاء المجلس يسعون حقاً إلى 
تسوية عن طريق الوساطة لهذا 
الــــنــــزاع، يــجــب عــلــيــهــم الانــضــمــام 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وغــيــرهــا 
فــي مطالبة إيـــران بوقف كــل دعم 
الــفــور». وحــذرت  للحوثيين على 
إيــران للمساعدات  من أن «تقديم 
الــفــتــاكــة والــتــدريــب لــلــحــوثــيــين لا 
يفعل شيئاً سوى ضمان حرب لا 

نهاية لها».



لندن: «الشرق الأوسط»

أقر رئيس البرلمان الإيراني، 
محمد باقر قاليباف، أمس، بأن 
بلاده تواجه «تحديات داخلية 
كبيرة»، مشيراً إلى «هواجس» 
مــن «عـــدم الاعــتــقــاد بالشعب»، 
ورهن قائد قوات «جو الفضاء» 
فـــــي «الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» حــل 
«الـــنـــظـــرة  مـــشـــكـــلات الـــــبـــــلاد بــــ
الثورية والنسخة الداخلية لحل 

المشكلات».
وانــتــقــد قــالــيــبــاف «بــعــض» 
من لا يعتقدون بقدرات الناس 
وحرمان اقتصاد بلاده من هذه 
الــفــرصــة، ورهـــن حــل المشكلات 
الاقتصادية بشرط «عــدم طلب 
مـــا لـــدى الــشــبــاب الإيـــرانـــي من 
الأجـــانـــب»، عــــادّاً قــلــوب الــنــاس 
«العمق الاستراتيجي للنظام». 
وعدّ بلاده في المرتبة الخامسة 
عالمياً على صعيد الصناعات 
الدفاعية، مثل إنتاج الصواريخ.

وكــــــــــــان قـــــالـــــيـــــبـــــاف يـــلـــقـــي 
كلمة فــي مؤتمر لتكريم قتلى 
«الــحــرس الـــثـــوري»، فــي مدينة 
زاهــــدان، جنوب شرقي البلاد، 
فـــــي إطـــــــار جـــــــولات يــــقــــوم بــهــا 
إلــى مراكز المحافظات وعدّتها 
وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة مــؤشــراً 
عــلــى تــرشــحــه فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية في يونيو (حزيران) 

المقبل.
وتــولــى قاليباف فــي ربيع 
هــــــــذا الــــــعــــــام مـــنـــصـــب رئــــاســــة 
البرلمان، بعد سيطرة المحافظين 
على مقاعد التشكيلة البرلمانية، 
عقب انتخابات فبراير (شباط) 
المــــــاضــــــي، الـــــتـــــي ســـجـــلـــت أقــــل 
مشاركة شعبية على مــدى ٤١ 
عاما، وبلغت نسبة التصويت 
فـــي الــعــاصــمــة طـــهـــران ٢٥ في 
المائة، فيما قالت السلطات إن 
نسبة المشاركة العامة بلغت ٤٣ 

في المائة.
ورغــــــــــــم تـــــولـــــيـــــه المــــنــــصــــب 
الــــجــــديــــد، فـــــإن اســـــم قــالــيــبــاف 

يـــــتـــــردد، فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة، 
بــــــــين قــــــائــــــمــــــة مــــــرشــــــحــــــين مـــن 
«الحرس الثوري» يعتقد أنهم 
ســـــيـــــخـــــوضـــــون الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــــرئــــاســــيــــة، بـــعـــد مـــواصـــفـــات 
حـــــددهـــــا «المــــــرشــــــد» الإيـــــرانـــــي 
لــلــرئــيــس الإيـــرانـــي والــحــكــومــة 

الجديدة.
وقال خامنئي في خطابات 
سابقة عدة إن بلاده بحاجة إلى 
«رئيس ثوري وحكومة ثورية»، 
وهــــــــو مــــــا عــــــــزز قـــــنـــــاعـــــات بــين 
المراقبين بإمكانية دخول البلاد 
فــي مرحلة يــقــودهــا رئــيــس من 
«الحرس الثوري» بعد سنوات 
مـــن ســيــطــرة رجـــــال الـــديـــن في 
المؤسسة الحاكمة على كرسي 

الرئاسة.
ومــــــن جــــانــــب آخــــــــر، نــقــلــت 
وكـــالـــة «مـــهـــر» الــحــكــومــيــة عن 
قــــائــــد قـــــــوات «جــــــو الــــفــــضــــاء»، 
«الحرس  لـ الـــذراع الصاروخية 
الـــــثـــــوري»، أمـــيـــر عـــلـــي حــاجــي 
زاده، أن حل المشكلات الإيرانية 
«الــنــظــرة  يــكــون بــمــا وصــفــهــا بـــ
الـــثـــوريـــة والــنــســخــة الــداخــلــيــة 
لحل المشكلات». وفيما يخص 
«التحليل والتبيين  ما وصفه بـ
والإقـــــــنـــــــاع (الـــــــــــــرأي الـــــــعـــــــام)»، 
دعــــــا إلــــــى تـــحـــديـــث الأســـالـــيـــب 
والأدوات للتواصل مــع الجيل 
«آلية نقل وفهم  الشاب للقيام بـ

الحقائق».
منذ نهاية الشهر الماضي، 
زادت نسبة الأجــواء المشحونة 
بــــــــــين «الـــــــــــحـــــــــــرس الــــــــــثــــــــــوري» 
والحكومة، بعدما استغل قادة 
من «الحرس الثوري» مناسبة 
ذكــــــرى حـــــرب الــخــلــيــج الأولـــــى 
إلــى إدارة  في توجيه انتقادات 
الــبــلاد، خصوصاً على  شـــؤون 
الصعيد الاقتصادي. وانتقدوا 
«النظر إلى الخارج» في معالجة 

الأوضاع الاقتصادية.
ولكن روحاني، الذي حاول 
الاقــــتــــراب فـــي ولايـــتـــه الــثــانــيــة 
من خطاب معسكر المحافظين، 

عمل على رد التهمة، وطلب من 
منتقدي حكومته عدم اتهامها 

بالنظر إلى الخارج.
وبعد روحاني بأسبوعين، 
لـــم يـــدخـــل «المــــرشــــد» الإيـــرانـــي 
بــشــكــل مــبــاشــر إلــــى الــســجــال، 
لكنه رجح كفة قــادة «الحرس» 
عندما عــدّ أن مصدر المشكلات 
الإيــرانــيــة «خـــارجـــي» ورأى أن 

العلاج يكمن في الداخل.
ورســــــــــــــم خـــــامـــــنـــــئـــــي هــــــذا 
الأســـبـــوع حـــــدود «الــعــقــلانــيــة» 
التي وردت مؤخراً في خطابات 
مسؤولين إيرانيين، وحــذر من 
الــخــلــط فــيــمــا ســـمـــاه «الـــهـــروب 
مـــــــن الــــــســــــاحــــــة والــــــخــــــطــــــأ فـــي 
الحسابات»، وهاجم «جنباء» 
قال إنه يطلقون على «الهروب 
من الساحة» اسم «العقلانية».

مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا؛ جـــــــــددت 
المــقــربــة من  صحيفة «كــيــهــان» 
مكتب «المــرشــد» علي خامنئي 
الــرئــيــس حسن  هجومها عــلــى 

روحـــانـــي لــلــمــرة الــثــانــيــة خــلال 
أســــــــــبــــــــــوع، تــــــحــــــت عــــنــــوانــــهــــا 
الرئيسي في الصفحة الأولــى: 
«الــــنــــاس تـــريـــد الـــعـــمـــل ولــيــس 

تحريف التاريخ».
واتهمت الصحيفة الرئيس 
«تــحــريــف» أحــــداث  الإيــــرانــــي بـــ
صــــدر الإســــــلام بـــهـــدف «إقـــنـــاع 
الرأي العام»، وقالت: «في وقت 
يــعــانــي فــيــه الــبــلــد مـــن تــبــعــات 
نــســخــة المـــســـاومـــة بــاعــتــبــارهــا 
طـــــريـــــق الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي، 
يــجــب عــلــى الــداعــمــين لــهــا الــرد 
عـــلـــى خـــســـائـــرهـــا عـــلـــى مـــــدى ٧ 
ســـنـــوات». واحــتــجــت صحيفة 
«كـــيـــهـــان» تــحــديــداً عــلــى عـــودة 
الرئيس الإيراني للاستناد إلى 
الـــســـرد الــتــاريــخــي فـــي الـــدفـــاع 
عن رؤيته للسياسة الخارجية 
خلال الفترة الأخيرة، وتفضيل 
الـــســـلـــم عـــلـــى الــــحــــرب وهـــــو مــا 
أثــار تكهنات حــول قبول إيــران 
مفاوضات جديدة مع الولايات 

المتحدة.
وعــــــدّت «كـــيـــهـــان» أن ســرد 
روحاني يهدف إلى الدفاع عن 
الــنــوويــة السابقة،  المــفــاوضــات 
وأنــــه «لــيــس المــــرة الأولــــى التي 
يــــلــــجــــأ فــــيــــهــــا إلــــــــــى تــــحــــريــــف 

التاريخ».
وقالت الصحيفة إن «الناس 
تتوقع من الرئيس العمل وحل 
مشكلات البلد، وليس تحريف 
قــضــايــا الـــتـــاريـــخ»، وأضـــافـــت: 
«مـــــا تــســبــب فــــي قـــبـــول الـــنـــاس 
بـــالـــتـــفـــاوض مـــع أمـــيـــركـــا، كــان 
فــــي الــــبــــدايــــة، الــتــضــلــيــل حـــول 
البلد، وتوجيه رسائل  أوضاع 
إلى الأعــداء في بداية الحكومة 
فـــارغـــة،  الـــخـــزانـــة  بــــأن   (٢٠١٣)
ولاحقاً بوعود جــرى تقديمها 

للناس لتجميل المفاوضات».
وأشـــــــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى 
وعود أطلقها الرئيس الإيراني 
قبل انتخابه في ٢٠١٣، بما فيها 
شــعــار «دوران عجلة المصانع 

والإنتاج بموازاة عجلة أجهزة 
الـــــطـــــرد المـــــــركـــــــزي». واتـــهـــمـــتـــه 
بالتراجع عن تلك الوعود، في 
إلــى تصريحات أخيرة  إشـــارة 
قــال فيها الرئيس الإيــرانــي إن 
وعــوده «كانت في زمــن السلام 

وليس الحرب».
كــــمــــا اتــــهــــمــــت الـــصـــحـــيـــفـــة 
روحاني بإطلاق وعود «ملونة» 
السياحة وخلق  مثل تشجيع 
فــــرص الــعــمــل ومـــنـــع الــتــهــريــب 
ودعـــم الـــصـــادرات والاســتــثــمــار 
الأجنبي، وإبعاد شبح الحرب 
مــن الــبــلاد، لإقــنــاع الـــرأي العام 
بالإبقاء على «خسارة الاتفاق 
الـــــــنـــــــووي والالــــــــتــــــــزام أحــــــــادي 
الـــجـــانـــب بــتــعــهــدات الاتــــفــــاق». 
انطلاقاً من ذلك، دعت الصحيفة 
إلــى مقارنة أوضـــاع الإيرانيين 
قـــبـــل وبـــعـــد الاتــــفــــاق الــــنــــووي. 
ووجــــهــــت تـــحـــذيـــراً فــــي نــهــايــة 
المطاف إلى روحاني بألا «يجيز 
وصــفــة المـــســـاومـــة» لــلإيــرانــيــين 

مرة أخرى.
وكـــــــان روحـــــانـــــي قــــد أعــلــن 
لـــدى تــرؤســه مــجــلــس الـــــوزراء، 
أول من أمس، أن بلاده سيكون 
بمقدورها القيام بصفقات بيع 
وشــــــراء لــلأســلــحــة مـــع أي بلد 
تــشــاء، فــي رســالــة واضــحــة إلى 

منتقدي الاتفاق النووي.
وذهــــب روحـــانـــي أبــعــد من 
ذلـــــــك، عـــنـــدمـــا لـــجـــأ إلــــــى ســـرد 
أحـــــــــــــداث فـــــــي صـــــــــدر الإســـــــــلام 
لشرح توقيت الحرب والسلام، 
ودافــع عن «الاعــتــدال» و«حسن 

التدبير».
إلــــــى ذلـــــــك، واصـــــــل الــــريــــال 
الإيراني الترنح بتسجيل أرقام 
قياسية من الانخفاض، بعدما 
تـــخـــطـــى ســــعــــر الـــــــــــدولار أمــــس 
حاجز ٣٢٢ ألــف ريــال، كما بلغ 
الــذهــب الرسمي  سعر مسكوك 

١٦٢ مليون ريال.
حــــدث ذلــــك رغــــم مــحــاولات 
الــبــنــك المـــركـــزي إعـــــادة الـــهـــدوء 
لـــلأســـواق عــبــر إعــــلان ضـــخ ٥٠ 
لــســوق  يـــومـــيـــاً  مـــلـــيـــون دولار 
الـــعـــمـــلـــة، إضـــــافـــــة إلــــــى إعـــــلان 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى إعـــــادة 
خـــمـــســـة مـــــلـــــيـــــارات دولار مــن 
العراق، والكشف عن اتصالات 
لإعادة أموال مجمدة في اليابان 

وكوريا الجنوبية.
إلـــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت جــهــات 
مسؤولة في الحكومة الإيرانية 
إلــــكــــتــــرونــــيــــين  أن مـــتـــســـلـــلـــين 
شنوا هجمات واسعة النطاق 
عـــلـــى مـــؤســـســـتـــين حــكــومــيــتــين 
إيــرانــيــتــين هـــذا الأســـبـــوع، دون 
ذكـــر تــفــاصــيــل عــن الأهـــــداف أو 

الأطراف المشتبه بها.
ونـــــقـــــلـــــت «رويــــــــــتــــــــــرز» عـــن 
الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي أن بعض 
الـــهـــيـــئـــات الـــحـــكـــومـــيـــة أغــلــقــت 
خـــدمـــات الإنـــتـــرنـــت مــؤقــتــاً في 
إجــراء احترازي، بعد تعرضها 
لـــهـــجـــمـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة يــومــي 

الاثنين والثلاثاء الماضيين.
وقــال أبــو القاسم صادقي، 

مــــــــن مــــنــــظــــمــــة تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، 
لـــــلـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون الإيــــــــــرانــــــــــي إن 
«الهجمات الإلكترونية ما زالت 
قـــيـــد الـــتـــحـــقـــيـــق». وأشـــــــار إلـــى 
أنــهــا كــانــت «خــطــيــرة وواســعــة 

النطاق».
وتقول إيران إنها في حالة 
تـــــأهـــــب قـــــصـــــوى تـــحـــســـبـــاً مــن 
الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي 
ســبــق أن حــمــلــت مــســؤولــيــتــهــا 
للولايات المتحدة ودول أجنبية 

أخرى.
وكان مسؤولون أميركيون 
قالوا في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩ إن الولايات المتحدة نفذت 
هجوماً إلكترونياً على إيــران 
بعد ضربات بطائرات مسيرة 
ضــد مــنــشــآت نفطية سعودية 
ــــــريــــــاض  ـــــقـــــت واشـــــنـــــطـــــن وال أل
بالمسؤولية فيها على طهران. 
وأعــــلــــنــــت مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
المـــوالـــيـــة لإيـــــــران مــســؤولــيــتــهــا 
عنها، لكن تقارير أممية وجهت 
أصابع الاتهام إلــى إيــران. كما 
اتهمت الولايات المتحدة وقوى 
إيــــران بمحاولة  غــربــيــة أخــــرى 

تعطيل واقتحام شبكاتها.
«رويترز»  لـ وقالت مصادر 
في أبريل (نيسان) الماضي إن 
قراصنة يعملون لمصلحة إيران 
اســـتـــهـــدفـــوا حـــســـابـــات الــبــريــد 
الإلكتروني الشخصية لموظفي 
أثناء  العالمية  منظمة الصحة 

تفشي فيروس «كورونا».
وتصاعد التوتر بين طهران 
وواشـــنـــطـــن مــنــذ ٢٠١٨ عــنــدمــا 
انـــســـحـــب الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
ــــــد تـــــرمـــــب مـــــن الاتـــــفـــــاق  دونــــــال
الــــنــــووي الــــــذي أبـــرمـــتـــه إيـــــران 
الــقــوى العالمية عــام ٢٠١٥،  مــع 
وأعـــاد فــرض عــقــوبــات أصابت 
الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي بــالــشــلــل، 
ــــــى اتـــفـــاق  بــــهــــدف الــــتــــوصــــل إل
جديد يتضمن تعديل سلوكها 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي ووقـــــــــــــف تــــطــــويــــر 

الصواريخ الباليستية.
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دعا السلطات إلى وقف إعدام القاصرين وإطلاق المحتجزين تعسفياً بشكل فوري

غوتيريش يعبر عن «قلق بالغ» من تردي حقوق الإنسان في إيران
نيويورك: علي بردى

عـــبّـــر الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
أنــطــونــيــو غوتيريش  المــتــحــدة 
مــجــدداً عــن «قــلــقــه الــبــالــغ» من 
استمرار تــردي أوضــاع حقوق 
الإنــــــســــــان فـــــي إيـــــــــــران، مــــنــــدداً 
بصورة خاصة باستخدام قوات 
الأمن «القوة المفرطة والمميتة» 
فـــــي مــــواجــــهــــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
الواسعة النطاق التي شهدتها 
الــــبــــلاد فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المـــاضـــي. وشـــدد على 
وقــف إعـــدام القاصرين، بينما 
طـــالـــب خــــبــــراء حـــقـــوق إنـــســـان 
مستقلون السلطات الإيرانية 
«الإفــراج الــفــوري» عن جميع  بـــ

الأفراد المحتجزين تعسفياً.
الــبــنــد المتعلق  وفــــي إطــــار 
بـــــتـــــعـــــزيـــــز حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
وحـــمـــايـــتـــهـــا لـــــــدى الــجــمــعــيــة 
الــعــامــة لــلأمــم المـــتـــحـــدة، أحـــال 

الأمــــــين الــــعــــام إلـــيـــهـــا الــتــقــريــر 
الـــســـنـــوي الــــخــــاص عــــن حــالــة 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان فـــــي إيــــــــران، 
والـــــــذي يـــعـــده المــــقــــرر الـــخـــاص 
المعني بحالة حــقــوق الإنــســان 

في إيران جافيد رحمن.
ويـــــقـــــدم الــــتــــقــــريــــر عـــرضـــاً 
مــســتــفــيــضــاً حــــــول الـــجـــوانـــب 
الــقــاتــمــة مــن الانــتــهــاكــات التي 
يتعرض لها الشعب الإيراني 
على أيدي حكامه، موضحاً أن 
«حالة حقوق الإنــســان عموماً 
في إيران لا تزال مثار قلق بالغ 
بسبب الانتهاكات المتواصلة 
والــــجــــســــيــــمــــة». وأوضـــــــــــح أن 
«الـــــــوضـــــــع شــــهــــد عــــلــــى وجــــه 
الــخــصــوص قــمــعــاً عــنــيــفــاً» مع 
اســتــخــدام قـــوات الأمـــن «الــقــوة 
المفرطة والمميتة فــي مواجهة 
الاحــــتــــجــــاجــــات عـــلـــى صــعــيــد 
البلد في نوفمبر ٢٠١٩ ويناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠»، مضيفاً 

أن «عقوبة الإعدام لا تزال تُنفذ 
بمعدلات مرتفعة، بما في ذلك 
بحق الجانحين من الأطفال». 
وأكد أن السلطات «ظلت توجه 
لمـــن يــعــبــر مـــن الأفـــــراد عـــن آراء 
مخالفة أو منتقدة، بمن فيهم 
المــدافــعــون عــن حقوق الإنسان 
والمــــحــــامــــون والـــصـــحـــافـــيـــون، 
تهماً تتعلق بــالأمــن القومي، 
وتــــــفــــــرض عـــلـــيـــهـــم عــــقــــوبــــات 
بالسجن لمــدد طــويــل»، مشيراً 
أيــضــاً إلـــى تــقــاريــر عــن «وقـــوع 
أعــــــمــــــال تــــعــــذيــــب واحــــتــــجــــاز 
تــعــســفــي عـــلـــى نـــطـــاق واســـــع، 
فضلاً عن استمرار التمييز ضد 

النساء والفتيات والأقليات».
ولاحــــــــظ أنـــــــه فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط) ٢٠٢٠ ســجــلــت إيـــران 
بـــمـــرض  أول حـــــالـــــة إصــــــابــــــة 
فيروس «كوفيد ١٩». ثم صار 
البلدان  أكــثــر  البلد واحـــداً مــن 
تـــــضـــــرراً مـــــن الــــجــــائــــحــــة عــلــى 

صــعــيــد الـــعـــالـــم، مـــشـــدداً على 
أن «الأزمـــة الصحية زادت من 
حدة تأثير الأزمة الاقتصادية 
والجزاءات القطاعية في حالة 

حقوق الإنسان».
وقال غوتيريش إن «القلق 
لا يـــزال يــســاوره مــن اســتــمــرار 
تـــضـــمـــين الـــــقـــــانـــــون الإيـــــرانـــــي 
عقوبة الإعـــدام على مجموعة 
مـــن الأفـــعـــال، بــمــا فـــي ذلـــك في 
بعض حــالات ممارسة حقوق 
الإنـــســـان بـــصـــورة مــشــروعــة»، 
فــضــلاً عــن «الــقــلــق مــن ارتــفــاع 
مــــــعــــــدل تــــنــــفــــيــــذ الـــــعـــــقـــــوبـــــة»، 
عــلــى رغـــم أن المـــــادة الــســادســة 
مــــن الـــعـــهـــد الـــــدولـــــي الـــخـــاص 
بالحقوق المدنية والسياسية 
الـــدول الأطـــراف  تنص على أن 
تـــــفـــــرض عـــقـــوبـــة  يـــنـــبـــغـــي ألا 
الإعـــــــدام إلا جـــــزاء عــلــى «أشـــد 

الجرائم خطورة».
ولاحـــظ أن عقوبة الإعـــدام 

تـــطـــبـــق عــــلــــى (...)  تــــــــزال  «لا 
الــجــرائــم المتصلة بــالمــخــدرات، 
المــعــنــى،  وعــلــى جــرائــم مبهمة 
فـــــي الأرض».  مـــثـــل الإفـــــســـــاد 
وأســف لكون إيـــران «لــم تقبل، 
خـــــلال اســـتـــعـــراضـــهـــا الــــــدوري 
الشامل، سوى بتوصيتين من 
أصل ٣٩ توصية تتعلق بإلغاء 
عقوبة الإعدام أو حصرها في 
أشـــد الــجــرائــم خـــطـــورة، وذاك 
القبول نفسه كان جزئياً فقط». 
وعــبــر عــن «الــقــلــق الــبــالــغ» من 
وضـــــع مــــا لا يـــقـــل عــــن ٩٠ مــن 
الأطــفــال الــجــانــحــين فــي قــوائــم 
تنفيذ الإعــدام حتى ١٠ يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) المــــــاضــــــي، مـــذكـــراً 
الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة بــحــظــر 
الــحــكــم بــعــقــوبــة الإعــــــدام على 
الجرائم التي يرتكبها أشخاص 
دون ســن الــثــامــنــة عــشــرة، من 
دون اســتــثــنــاء. وأشــــــار كــذلــك 
الــلــواتــي  إلـــى «إعــــدام للفتيات 

لا تقل أعمارهن عن ٩ سنوات 
قمرية، وللصبية الذين لا تقل 
أعــمــارهــم عــن ١٥ سنة قمرية، 
عــلــى ســبــيــل الــقــصــاص أو في 
جــــرائــــم الـــــحـــــدود، مـــثـــل الــقــتــل 

والزنا».
وســــلــــط الـــتـــقـــريـــر الـــضـــوء 
عـــلـــى جـــــوانـــــب أخــــــــرى قــاتــمــة 
مــــــن الانـــــتـــــهـــــاكـــــات فــــــي طــــول 
الـــــبـــــلاد وعـــــرضـــــهـــــا، مـــوصـــيـــاً 
النظام الإيراني بإلغاء عقوبة 
الإعــدام «واعتماد وقف العمل 
بــهــا فـــــوراً». وحـــض الــحــكــومــة 
الإيرانية على أن «تكفل الوفاء 
الــدولــيــة للمحاكمة  بالمعايير 
فــــوراً  الــــعــــادلــــة»، وأن «تـــطـــلـــق 
جميع الأشخاص المحتجزين 
احــتــجــازاً تعسفياً لممارستهم 
بـــصـــورة مـــشـــروعـــة حــريــاتــهــم 
فــي الــــرأي والــتــعــبــيــر وتــكــويــن 
الجمعيات والتجمع السلمي». 
وطالب بإجراء «تحقيق فوري 

وشــفــاف وفــعــال تــجــريــه هيئة 
مستقلة ومحايدة في استخدام 
الــقــوة المــفــرطــة والمــمــيــتــة أثــنــاء 

الاحتجاجات».
وفـــي غــضــون ذلــــك، وزّعـــت 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي نـــيـــويـــورك 
بـــــيـــــانـــــاً مـــــوقـــــعـــــاً مـــــــن خـــــبـــــراء 
حــقــوق الإنـــســـان لــديــهــا عــبّــروا 
فــيــه عـــن تــشــجــعــهــم، لأن قـــرار 
إلـــى  الــــقــــضــــاء الإيــــــرانــــــي أدى 
الــنــاشــطــة والصحافية  إطـــلاق 
نــرجــس محمدي بعد سنوات 
كــثــيــرة فـــي الــســجــن. وأمــــل في 
المــحــتــجــزون حالياً  أن «يــطــلــق 
بشكل تــعــســفــي، مــن المــدافــعــين 
عن حقوق الإنــســان والمحامين 
والــــصــــحــــافــــيــــين والمـــحـــافـــظـــين 
عــلــى الــبــيــئــة وســـجـــنـــاء الــــرأي 
والمــــــــــواطــــــــــنــــــــــين المــــــــــزدوجــــــــــين 

والأجانب».
وســـجـــنـــت مـــحـــمـــدي مــــرات 
عـــــــدة. وفــــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة، 

طالب الخبراء بالعلاج الطبي 
لمحمدي بعدما ظــهــرت عليها 
أعــراض «كوفيد ١٩». ووصف 
الخبراء إطلاقها بأنه «خطوة 
في الاتجاه الصحيح». وحضوا 
القضاء الإيراني على «ضمان 
الحق في المحاكمة أمام محكمة 
مستقلة ومحايدة، والمراجعة 
السريعة لأي قضايا إضافية 
ضد محمدي». وأشاروا إلى أن 
«هناك كثيراً من الأفراد الآخرين 
الــذيــن مــا زالـــوا وراء القضبان 
في إيران لمجرد ممارسة حقوق 
الإنسان الخاصة به». وطالبوا 
«مراجعة  السلطات الإيرانية بـ
قضاياهم بشكل عاجل، خاصة 
فــي ضــوء جائحة (كوفيد ١٩) 
ووجوده في السجون الإيرانية، 
والإفــــــــراج الــــفــــوري عـــن جميع 
الأفراد المحتجزين تعسفياً في 
انتهاك للقانون الدولي لحقوق 

الإنسان».

«نسخة داخلية»... والريال يواصل الترنح قيادي في «الحرس» يرهن حل المشكلات بـ

«تحديات داخلية كبيرة» وينتقد «عدم الاعتقاد بالشعب» قاليباف يقر بـ

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يلقي خطاباً بمدينة زاهدان مركز محافظ بلوشستان أمس (خانه ملت)

جدل في العراق حول {التطبيع} بعد تصريحات مسؤول سابق
بغداد: فاضل النشمي

أثارت تصريحات أدلى بها نائب 
الــوزراء العراقي السابق بهاء  رئيس 
الأعــرجــي بشأن تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل جدلاً محلياً واسعاً، بعد أن 
تــحــدث عــن دور لــلــنــجــف، بــمــا تمثله 

المرجعية الدينية الشيعية من ثقل.
وقـــــــــال الأعـــــــرجـــــــي، وهـــــــو عــضــو 
ســـابـــق فــــي «الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري»، فــي 
معرض إجابته عن سؤال قناة محلية 
يعتقد أنها تتلقى تمويلاً من إيران، 
الــعــراق  بــشــأن إمكانية التطبيع بــين 
وإسرائيل، إن «الأمور مهيأة جداً. كل 
الظروف مهيأة وتنتظر القرار. أزيدك 
علماً، لكن لا تسألني بعد ذلــك، قرار 
التطبيع وأولوياته ممكن أن يصدر 

من النجف وليس من بغداد».
وكــان الأعرجي أحــد أبــرز قيادات 
«التيار الصدري» وانتخب نائباً في 
البرلمان بدورته الأولى (٢٠٠٦ - ٢٠١٠)، 
وشغل رئاسة لجنة النزاهة البرلمانية 
فــي الــــدورة الــثــانــيــة بــين عــامــي ٢٠١٠ 
و٢٠١٤، ومــا زال شقيقه الأكــبــر رجل 
الــديــن حــــازم الأعـــرجـــي مــن الــقــيــادات 
الــبــارزة فــي التيار الـــذي يــقــوده رجل 
الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر.

وفي حين لم يصدر أي تعليق عن 
الــنــجــف حـــول تــصــريــحــات الأعــرجــي، 
هـــدد صــالــح محمد الــعــراقــي، المــقــرب 

مــن الــصــدر والــنــاطــق بــاســمــه، أمــس، 
«تــــأديــــب» الأعــــرجــــي، عــلــى خلفية  بـــــ
تصريحه عن التطبيع مع إسرائيل. 
وقال العراقي عبر «فيسبوك»: «عدو 
النجف الأشرف إن لم يتأدب أدبناه».
وغـــالـــبـــاً مــــا يــنــقــســم الـــعـــراقـــيـــون 
بشكل حــاد حــول قضية التطبيع مع 
إسرائيل، بين تيارين حــاديــن؛ مؤيد 
أنــهــا  يـــعـــدّ  ثـــالـــث  ومـــــعـــــارض، ورأي 
قــضــيــة لــيــســت مــلــحــة بــالــنــظــر للبعد 
الجغرافي بين العراق وإسرائيل، ولا 
تشكل أولوية قصوى بالنسبة لبلاد 
تعاني من الانقسام والفساد والعنف 
وســــــوء الإدارة. وتـــعـــامـــلـــت حــكــومــة 
رئـــيـــس الـــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
بـــــنـــــوع مــــــن الــــتــــجــــاهــــل والــــغــــمــــوض 
مـــع مــســألــة الــتــطــبــيــع الأخــــيــــرة الــتــي 
حــدثــت بــين إســرائــيــل وبــعــض الـــدول 
العربية، باستثناء تصريح أدلــى به 
الكاظمي لصحيفة «واشنطن بوست» 
فــــي ٢٢ أغـــســـطـــس (آب)  الأمـــيـــركـــيـــة 
الماضي، في معرض إجابته عن رأيه 
في تطبيع دولة الإمارات مع إسرائيل، 
حين قال إنه «قرار إماراتي، ولا ينبغي 

لنا التدخل».
وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس حـــــــــــزب «الأمـــــــــــة 
الــــعــــراقــــيــــة» الــــنــــائــــب الــــســــابــــق مـــثـــال 
الألوسي زار إسرائيل مرتين، الأولى 
تل بعدها بشهور ابناه 

ُ
في ٢٠٠٤ وق

وحارسه في محاولة لاغتياله، ثم في 

٢٠٠٨ للمشاركة فــي مؤتمر لمكافحة 
الإرهـــــاب عــقــد فــي تــل أبــيــب، وصــوت 
مجلس النواب، آنذاك، برفع الحصانة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة عـــنـــه ومـــنـــعـــه مــــن الــســفــر 
وحـــضـــور جــلــســات مــجــلــس الـــنـــواب، 
إقــامــة  وطــلــب مــن السلطة التنفيذية 
دعـــــوى قــضــائــيــة ضـــــده، ومــحــاكــمــتــه 
بتهمة «الــخــيــانــة الــعــظــمــى». غــيــر أن 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا أصـــدرت 
حكماً لصالحه وأبطلت قرار البرلمان 

بحقه. 
وما زال الألوسي يدعو إلى تطبيع 
الأوضـــــــــاع بــــين الـــــعـــــراق وإســــرائــــيــــل، 
وغالباً ما يتهم جهات وشخصيات 
سياسية تنتمي إلى جماعات الإسلام 
السياسي بزيارة إسرائيل سراً، لكنه 

يحجم عن تسميتها.
ورفـــض «ائــتــلاف الــنــصــر»، الــذي 
يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر 
العبادي، أمس، تصريحات الأعرجي. 
وأكـــــد فـــي بـــيـــان «رفـــضـــه وإدانـــتـــه 
للتصريحات غير المسؤولة والمسيئة 
بحق النجف الأشـــرف مــن أي شخص 
أو جهة كــانــت، وهــي تشويه ينال من 
تـــاريـــخ ومــــواقــــف الــــعــــراق والمــرجــعــيــة 
الدينية؛ الثابت والمبدئي من فلسطين 
وحــقــوقــهــا المــشــروعــة، ورفـــض الكيان 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــغـــاصـــب». وأضـــــاف أن 
إلــى صــورة  «تصريحات كهذه تسيء 
العراق وتاريخ شعبه ومواقف رموزه».

توتر بين «الحشد» والبيشمركة على خلفية تصريحات زيباري
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغــــــــــــم الــــــــــــــــــــردود الــــــهــــــادئــــــة 
لــقــيــادات «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي» والمـــــســـــؤولـــــين 
الـــرســـمـــيـــين فــــي حـــكـــومـــة إقــلــيــم 
كــــردســــتــــان عـــلـــى مـــــا صــــــدر مــن 
تصريحات عن وزيــر الخارجية 
الأســـــبـــــق الــــقــــيــــادي الــــــبــــــارز فــي 
«الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» 
هوشيار زيباري حــول «الحشد 
الشعبي»، فــإن التوتر يتصاعد 
إلــى الحد التخوف  بين الطرفين 
يــنــذر بمواجهة عسكرية  مــن أن 

بين الطرفين.
وكــــــــان زيــــــبــــــاري طــــالــــب فــي 
«تنظيف  تغريدة عبر «تويتر» بـ
المــنــطــقــة الــخــضــراء مـــن (الــحــشــد 
الشعبي)»، الأمر الذي أثار غضباً 
واسعاً من قبل «الحشد» والعديد 
من القوى السياسية القريبة من 
إيران، خصوصاً «تحالف الفتح» 
و«ائـــتـــلاف دولـــة الــقــانــون» التي 

أدانت تلك التصريحات. 
اعـــتـــبـــر  ومــــــــع أن زيـــــــبـــــــاري 
الأصــــوات الــتــي أدانــتــه وطالبته 
بــالاعــتــذار تعبيراً عــن «المصيبة 
الـــكـــبـــرى»، فــــإن كــتــلــة حـــزبـــه في 
الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي أكـــــــــدت فــي 
بــيــان، أمـــس، أن «مــوقــف الحزب 

الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي يتم 
الــتــعــبــيــر عـــنـــه مــــن خـــــلال زعــيــم 
الحزب أو الناطق باسمه»، مبينة 
أن «كل ما يصدر عن قيادات في 
الحزب بشأن هذه القضية أو تلك 
الــنــظــر الرسمية  لا يمثل وجــهــة 
للحزب، وإنما يمثل وجهة نظر 

أصحابها». 
ومــــع بـــــروز مـــخـــاوف مـــن أن 
يؤدي هذا التصعيد إلى مواجهة 
عـــســـكـــريـــة بـــــين الـــــطـــــرفـــــين، فــــإن 
أصواتاً عدة، ولا سيما من جانب 
الأكراد، سعت إلى تهدئة الموقف. 
وأكــــدت عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي 
عن «الديمقراطي الكردستاني» 
إخـــــلاص الــدلــيــمــي فـــي بـــيـــان أن 
«هــنــاك جــهــات تعمل عــلــى خلق 
أزمات سياسية في البلاد بهدف 
التغطية على إخفاقاتها ولفت 
أنــظــار الــشــارع إلــى أمـــور ضيقة 

تضر بالعراق والعراقيين».
الــجــيــش  وأكـــــــدت أن «دمـــــــاء 
والبيشمركة و(الحشد) امتزجت 
خـــــلال عـــمـــلـــيـــات الـــتـــحـــريـــر (مـــن 
ســـيـــطـــرة «داعـــــــــــش» فـــــي شـــمـــال 
الــعــراق) ويــجــب استثمارها في 
مــحــاربــة الــفــســاد وتـــقـــدم عجلة 
الإصـــلاح... تلك القوات ما زالت 
تــــخــــوض عـــمـــلـــيـــات نـــوعـــيـــة فــي 
مجابهة الإرهاب ودرء خطره عن 

الــعــراقــيــين». لكنها دعــت ضمناً 
إلـــــى إعـــــــادة هــيــكــلــة «الـــحـــشـــد»، 
لافتة إلــى أن «كــل مؤسسة فيها 
الجيد والسيئ، لذلك يجب إبعاد 
المسيئين عــن مسيرة العمل كي 
لا يـــــــؤثـــــــروا عــــلــــى ســـمـــعـــة تــلــك 

المؤسسة». 
وكانت ردود الفعل الغاضبة 
عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات زيـــــبـــــاري قــد 
تــوالــت طـــوال اليومين الماضيين 
مــــن مــخــتــلــف قــــيــــادات «الـــفـــتـــح» 
و«دولة القانون» و«هيئة الحشد 

الشعبي». 
ــــــــة  وأعــــــــلــــــــن «ائــــــــــتــــــــــلاف دول
الــقــانــون» بزعامة نــوري المالكي 
إدانــــتــــه لــتــصــريــحــات زيــــبــــاري، 
مطالباً قيادة «الحشد الشعبي» 
بــــــرفــــــع دعـــــــــــوى قــــضــــائــــيــــة ضـــد 

زيباري. 
وشـــــدد رئـــيـــس «كــتــلــة بـــدر» 
فــــي الــــبــــرلمــــان، مـــحـــمـــد الـــغـــبـــان، 
على إدانــتــه تصريحات زيباري 
الــــتــــي عــــدّهــــا «مـــســـيـــئـــة». وقــــال 
فـــي بـــيـــان: «نـــديـــن الــتــصــريــحــات 
الــتــي صــــدرت مـــن الـــوزيـــر المُــقــال 
العضو في الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، هوشيار زيباري، 
التي تطاول فيها على (الحشد 
الشعبي)، أهم مؤسسة حكومية 
أمنية ساهمت في دحر (داعش)». 

وطـــالـــب الـــحـــزب «الــديــمــقــراطــي 
«توضيح موقفه  الكردستاني» بـ
الرسمي تجاه هذه التصريحات 
غير المسؤولة، التي تشكل عاملاً 
مــــزعــــزعــــاً لـــلـــســـلـــم والاســـــتـــــقـــــرار 

الداخلي».
غير أن الخبير الأمني سرمد 
البياتي استبعد حصول مواجهة 
بـــين «الـــحـــشـــد» و«الــبــيــشــمــركــة» 
البياتي  في هذه الظروف. وقال 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الــتــوتــر  لـــ
بــدأ يتصاعد بــين الطرفين على 
خـــلـــفـــيـــة تـــصـــريـــحـــات زيـــــبـــــاري، 
وهــــي تــصــريــحــات غــيــر مــوفــقــة، 
لأن (الــحــشــد الشعبي) مؤسسة 
رسمية، وقد تم التصويت على 
قــــانــــون إنـــشـــائـــهـــا فــــي الـــبـــرلمـــان 

العراقي». 
وأضــاف أن «الأمــور لا يمكن 
أن تـــصـــل إلـــــى وضـــــع المـــواجـــهـــة 
بـــين الـــطـــرفـــين، رغــــم الــتــصــعــيــد، 
لأن هناك أصواتاً عاقلة من قبل 
كـــلا الـــطـــرفـــين ارتـــفـــعـــت مـــن أجــل 
تـــهـــدئـــة المـــــوقـــــف». وأوضـــــــح أنـــه 
«من الناحية العسكرية لا يوجد 
تـــمـــاس بــــين قــــــوات الــبــيــشــمــركــة 
وقوات (الحشد الشعبي)، إلا في 
مناطق معينة وبسيطة. كما أنه 
لا توجد تحشيدات عسكرية في 

هذه المناطق».
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البحرين تدشن خدمة الفحص السريع

الإصابات الحرجة في السعودية
تتراجع إلى ٨٢٩ حالة

الرياض: إبراهيم أبو زايد

الــــصــــحــــة  وزارة  أكــــــــــــــدت 
الــــســــعــــوديــــة أهــــمــــيــــة الالــــــتــــــزام 
بـــــــــــــالإجـــــــــــــراءات الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة 
للوقاية من فيروس «كورونا»، 
داعــــيــــة الـــجـــمـــيـــع إلــــــى ضــــــرورة 
تــطــبــيــق الـــتـــبـــاعـــد الاجــتــمــاعــي 
وتـــجـــنـــب المـــصـــافـــحـــة واتــــخــــاذ 
جميع التدابير الوقائية للحد 
مــــــن انـــــتـــــشـــــار هـــــــذه الـــجـــائـــحـــة 
حــفــاظــاً عــلــى صــحــة المــواطــنــين 

وسلامتهم.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
أمس (الخميس) تسجيل (٤٧٢) 
حالة مؤكدة جديدة بالفيروس 
الـــحـــالات المــؤكــدة  ليصبح عـــدد 
(كوفيد - ١٩) في المملكة ٣٤١  لـ
ألـــفـــاً و٦٢ حــــالــــة، مــــن بــيــنــهــا ٨ 
نـــشـــطـــة لا  آلاف و٦٠٨ حـــــــالات 
تـــــزال تــتــلــقــى الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة، 
ومــعــظــمــهــم حــالــتــهــم الــصــحــيــة 
مطمئنة. كما أن هناك ٨٢٩ حالة 
حرجة، في حين سُجلت (٥٠٧) 
حـــــالات تـــعـــافٍ جـــديـــدة، ليصل 
عدد المتعافين إلى أكثر من ٣٢٧ 
ألــفــاً. وبــلــغ عــدد الــوفــيــات ٥١٢٧ 
حــالــة وذلــــك بــإضــافــة ١٩ حــالــة 
وفــــاة جـــديـــدة. ولــفــتــت الـــــوزارة 
إلى إجراء ٥٢٩ ألفاً و٩٦٦ فحصاً 

مخبرياً جديداً.
وجـــدّدت الصحة التوصية 
لــكــل مَــــنْ لــديــه أعــــراض الــتــوجــه 
لعيادات «تطمن» التي هيأتها 
الــــــــــــــوزارة لــــخــــدمــــة مَـــــــــنْ يــشــعــر 
بأعراض الفيروس المستجد، أو 
مراكز «تأكد» التي خصّصتها 
يــــشــــكــــون  الــــــــذيــــــــن لا  لـــــخـــــدمـــــة 
أعــــــراض  لـــديـــهـــم  أعــــــراضــــــا، أو 
خــفــيــفــة، ويـــظـــنـــون أنـــــه حــدثــت 
لــهــم مــخــالــطــة لشخص مصاب 
وذلـــــك بــحــجــز مـــوعـــد مـــن خــلال 
تطبيق (صحتي)، أو الاتصال 
برقم مركز (٩٣٧) للاستشارات 
والاســــــتــــــفــــــســــــارات عــــلــــى مــــــدار 

الساعة.

البحرين

ودشــــنــــت الـــبـــحـــريـــن أمــــس، 
خدمة الفحص السريع لفيروس 
«كورونا» وذلك بالبدء بـ٢٠ ألف 
فـــحـــص، إذ تــــم إطــــــلاق الــفــتــرة 
الــتــجــريــبــيــة لــلاخــتــبــار الــســريــع 
لـــفـــحـــص الــــفــــيــــروس بــتــطــبــيــق 
الــــفــــحــــوصــــات عــــلــــى المــــدرســــين 
المـــدارس والطواقم  والطلبة في 
الــطــبــيــة فــــي الـــصـــفـــوف الأولـــــى 
والأشخاص الذين تظهر عليهم 

أعراض الإصابة.
الــصــحــة عن  أعــلــنــت وزارة 
وفــــاة مــواطــنــة تــبــلــغ مـــن العمر 
٦٨ عـــامـــاً مــتــأثــرة بــمــضــاعــفــات 
(كوفيد - ١٩)، ليرتفع إجمالي 
عــــدد الـــوفـــيـــات بــالــفــيــروس في 
المملكة إلى ٢٨٨ حالة. وسجلت 
أمــــس ٣٤٩ حـــالـــة جــــديــــدة، كما 
سجل تعافي ٣٩٧ حالة ليصل 
إجـــمـــالـــي حـــــالات الــتــعــافــي إلــى 

.٧٢٥٦١

الكويت

الــصــحــة في  أعــلــنــت وزارة 
الــكــويــت أمـــس تــســجــيــل ثماني 
حالات وفاة جديدة بالفيروس 
لــيــرتــفــع إجــمــالــي الـــوفـــيـــات في 

البلاد جراء المرض إلى ٦٨٤.
وقـــــــال المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
الــدكــتــور  الــصــحــة  بــاســم وزارة 
الله السند إنه تم تسجيل  عبد 
٧٤٦ إصابة جديدة بالفيروس، 
ليرتفع إجمالي الإصــابــات في 
الـــبـــلاد إلــــى أكـــثـــر مـــن ١١٤ ألــف 

حالة.
وأشار المتحدث إلى وجود 
الــرعــايــة  ١٣٣ مــصــابــا يــتــلــقــون 
الطبية داخـــل وحــــدات العناية 

المركزة.

قطر

الـــصـــحـــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الــعــامــة الــقــطــريــة تــســجــيــل ٢٠٠ 
حــالــة جــديــدة مــؤكــدة إصابتها 
«كــورونــا» فــي آخــر ٢٤ ساعة.  بـــ
وأضـــافـــت أن الـــعـــدد الإجــمــالــي 
للحالات النشطة التي تخضع 
لــــلــــعــــلاج فـــــي قــــطــــر وصـــــــل إلــــى 
٢٧٧٩ حالة، فيما ارتفع إجمالي 
حالات الإصابة بالفيروس إلى 
أكثر من ١٢٨ ألف حالة منذ بدء 

تفشي الفيروس.

الإمارات

سجلت دولــة الإمـــارات، من 
جــهــتــهــا، ١٣٩٨ إصـــابـــة جــديــدة 
«كـــورونـــا» خـــلال الـــــ٢٤ ساعة  بــــ
الماضية ليرتفع بــذلــك إجمالي 
عــــدد الإصــــابــــات إلــــى ١١١ ألــفــاً 

و٤٣٧ إصابة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وذكــــــــــــرت 
ووقــايــة المجتمع الإمــاراتــيــة في 
بـــيـــان أنــــه تـــم تــســجــيــل حــالــتــي 
الــفــيــروس لترتفع  وفـــاة نتيجة 
الحصيلة الإجمالية بذلك إلى 

٤٥٢ حالة وفاة.

رفع مستوى التأهب في لندن وعمدتها يحذر من «شتاء قاس»... وحظر تجول في باريس و٨ مدن فرنسية

إجراءات العزل تتسارع في أوروبا
عواصم: «الشرق الأوسط»

تسارعت خطوات فرض القيود 
المشددة في الــدول الأوروبــيــة، بهدف 
الحد من الانتشار السريع لفيروس 
«كـــــــورونـــــــا»، فــــي ظــــل ارتـــــفـــــاع كــبــيــر 
فــــي الإصــــــابــــــات والــــوفــــيــــات نــتــيــجــة 
الــوبــاء. وبــعــد يــوم مــن إعـــلان فرنسا 
فرض حظر تجول في ٩ مدن كبرى، 
أفـــيـــد أمــــس بــــأن لـــنـــدن ســتــوضــع في 
قائمة «المــســتــوى المــرتــفــع» لإصــابــات 
«كورونا»، ما يعني إخضاعها لقيود 
الــوبــاء، بينما  صارمة لكبح انتشار 
حذر عمدتها، صادق خان، من «شتاء 

قاس» ينتظر العاصمة البريطانية.
ويــفــتــرض أن تــبــدأ لــنــدن، أغنى 
مـــديـــنـــة فـــــي أوروبــــــــــا والــــبــــالــــغ عـــدد 
سكانها تسعة ملايين نسمة، تشديد 
إجــــــــراءات الـــعـــزل الـــعـــام اعـــتـــبـــاراً من 
الــذي يحاول فيه  السبت، في الوقت 
رئـــيـــس الــــــــوزراء بـــوريـــس جــونــســون 
مــواجــهــة مــوجــة ثانية مــن الفيروس 

تتسارع وتيرة تفشيها.
وينتشر المرض الذي ظهر للمرة 
الأولــــــــى فــــي الــــصــــين الــــعــــام المـــاضـــي 
وأودى بــحــيــاة أكــثــر مـــن مــلــيــون في 
جميع أرجاء العالم، في معظم أنحاء 
بــريــطــانــيــا الــتــي يبلغ عـــدد الــوفــيــات 
فــيــهــا ٤٣١٥٥، فــي حصيلة  الــرســمــي 
تُــعــتــبــر الأعـــلـــى فـــي أوروبـــــــا. ولــفــتــت 
وكالة «رويترز» إلى أن هناك غضباً 
مـــتـــصـــاعـــداً فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا بــســبــب 
التكاليف الاقتصادية والاجتماعية 
والــصــحــيــة لأكــبــر تقليص للحريات 
مــنــذ زمــــن الـــحـــرب. وحـــــذر مــســتــشــار 
حكومي سابق مــن أن بعض الناس 
ســـــيـــــواجـــــهـــــون مـــشـــكـــلـــة فــــــي تـــأمـــين 
الـــلـــبـــاس لأطـــفـــالـــهـــم قـــريـــبـــاً. وذكـــــرت 
صحيفة «ذا تايمز» أن لندن ستنتقل 
إلـــى مــســتــوى الــتــأهــب «المــرتــفــع» من 
المستوى «المتوسط» في منتصف ليل 
الجمعة؛ وتبينّ لاحقاً أن الانتقال الذي 
سيشمل مقاطعات أخرى ينتشر فيها 
الفيروس سيبدأ فعلاً تطبيقه اعتباراً 
مـــن الـــســـبـــت. وأعـــلـــن عـــن الإجـــــــراءات 
الجديدة وزير الصحة مات هانكوك 

أمام مجلس العموم في لندن.
وبــــمــــوجــــب الــــقــــيــــود الــــجــــديــــدة، 
أفــــراد مــن عائلتين  سيمنع اجــتــمــاع 
مختلفتين تحت سقف واحد في لندن 
ومقاطعات أخــرى. وكانت الحكومة 
قـــــد أعــــلــــنــــت عـــــن ثــــلاثــــة مـــســـتـــويـــات 

لـــلـــتـــأهـــب، هــــــي: «المــــرتــــفــــع لـــلـــغـــايـــة» 
و«المــرتــفــع» و«المــتــوســط». ولا يشمل 
مستوى «المرتفع للغاية» حتى الآن 
ســوى مدينة ليفربول وضواحيها، 
ويــفــتــرض أن يــتــوســع ليشمل أيضاً 

مدينة مانشستر القريبة.
وتـــــحـــــدث رئــــيــــس بـــلـــديـــة لـــنـــدن 
صـــادق خـــان، أمـــام بــرلمــان العاصمة، 
عـــــن قـــــــرار الـــحـــكـــومـــة الانــــتــــقــــال إلـــى 
مـــســـتـــوى الــــتــــأهــــب الــــثــــانــــي، قــــائــــلاً: 
«الفيروس ينتشر بسرعة في جميع 
أنـــحـــاء مــديــنــتــنــا. وســنــســجــل قــريــبــا 
وسطيا مــائــة إصــابــة لكل مــائــة ألف 

نسمة»، متوقعا «شتاء قاسيا».

وتشهد ١١ منطقة في العاصمة 
البريطانية، وهــي مركز مالي عالمي 
لا يضاهيه سوى نيويورك، أكثر من 
١٠٠ حالة جديدة أسبوعياً لكل ١٠٠ 
ألــف شخص. وأكــثــر المناطق تضرراً 
هي ريتشموند وهاكني ومدينة لندن 
وإيلينغ وريدبريدج وهارو، بحسب 
«رويترز». وكانت فرنسا قد انضمت 
مـــســـاء الأربــــعــــاء إلــــى دول أوروبـــيـــة 
أخــــــرى مــــشــــددة إجــــــــــراءات مــكــافــحــة 
الفيروس، مع فرض حظر تجول في 
بــاريــس وثماني مــدن أخــرى اعتباراً 
مــــن الـــســـبـــت، بــيــنــمــا عـــمـــدت ألمــانــيــا 

وآيرلندا إلى فرض قيود جديدة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون: «علينا أن نتحرك، نحتاج 
إلــى لجم انــتــشــار الــفــيــروس»، معلناً 
الــــســــاعــــة ٢١:٠٠  بـــــين  تــــجــــول  حـــظـــر 
والسادسة صباحاً لمدة ستة أسابيع.
وستفرض مــدن فرنسية كبرى 
أخــرى مثل ليون ومرسيليا وتولوز 
حظر تجول أيضاً، على أن تشمل هذه 
الإجــــــراءات نــحــو ٢٠ مــلــيــون شخص 
بينما عدد سكان البلاد ٦٧ مليوناً، 
بحسب مــا أوردت وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وقـــبـــل دقــــائــــق مــــن كـــلام 
مــاكــرون، أعلنت حكومته أنها تمدد 
حـــالـــة الــــطــــوارئ الــصــحــيــة. وتـــواجـــه 

أوروبا التي سيطرت على الوباء في 
بداياته، خيارات صعبة حول كيفية 
التعامل مع الموجة الجديدة من دون 
العواقب الاقتصادية الكارثية التي قد 

تنجم عن إغلاق تام للبلاد.
ألمــانــيــا، أعلنت المستشارة  وفــي 
أنجيلا ميركل تشديد الإجراءات حول 
التجمعات وضــرورة وضع الكمامة. 
وقــالــت: «أنــا على ثقة أن ما نقوم به 
الآن ســـيـــكـــون حـــاســـمـــاً حـــــول كــيــفــيــة 
الــجــائــحــة». وسجلت  تخطينا هـــذه 
ألمانيا الأربعاء ٦٦٣٨ إصابة جديدة بـ 
«كورونا» خلال ٢٤ ساعة، في حصيلة 
يومية قياسية في هذا البلد، منذ أن 

بدأ مرض «كوفيد- ١٩» بالتفشي فيه، 
وفق بيانات رسمية نشرت الخميس. 
وكانت الحصيلة اليومية القياسية 
السابقة سجلت في ٢٨ مارس (آذار) 

وبلغت يومها ٦٢٩٤ إصابة.
وقـــال لــوثــار فيلير مــديــر وكــالــة 
مكافحة الأمـــراض فــي ألمانيا: «نحن 
فـــي وضــــع لا نــــزال نــســتــطــيــع فــيــه أن 

نلجم النمو السريع» للإصابات.
وفـــــي إســـبـــانـــيـــا، أفـــــــادت وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بــــأن الــحــانــات 
والمطاعم ستغلق أبوابها في منطقة 
الــبــلاد،  كاتالونيا فــي شــمــال شــرقــي 
الــبــلاد  مـــدة ١٥ يــومــاً، بينما تــواجــه 
واحـــداً مــن أعلى مستويات الإصابة 
في الاتحاد الأوروبي مع حوالى ٩٠٠ 

ألف حالة وأكثر من ٣٣ ألف وفاة.
وفـــــي هـــولـــنـــدا؛ حـــيـــث اعـــتُـــمـــدت 
إجــــراءات جــديــدة مــع قيود على بيع 
الــــكــــحــــول ووضـــــــع الــــكــــمــــامــــة، رقـــص 
مواطنون وشربوا على وقع موسيقى 
«التكنو» حتى الدقائق الأخيرة قبل 
إقفال الحانات والمطاعم و«المقاهي» 

التي تبيع حشيشة الكيف.
وفي آيرلندا، أعلن رئيس الوزراء 
مايكل مــارتــن إجــــراءات جــديــدة عند 
الحدود مع منطقة آيرلندا الشمالية 
الــبــريــطــانــيــة، تــشــمــل إغــــلاق المــتــاجــر 
غير الأساسية والــقــاعــات الرياضية 
والمــســابــح ومــراكــز الــتــرفــيــه. وأعلنت 
السلطات فــي آيرلندا الشمالية قبل 
ذلــك خطة لإغــلاق الحانات والمطاعم 
مدة أربعة أسابيع مع تشديد القيود 
اللقاءات الاجتماعية، وتمديد  حول 
عطلة نصف الفصل الدراسي لمواجهة 
ارتـــفـــاع الإصــــابــــات الــكــبــيــر، بحسب 
مــا جــاء فــي تقرير لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. أمـــــا فــــي إيـــطـــالـــيـــا، فــقــد 
سجلت ٧٣٣٢ إصابة جديدة أول من 
أمــــس، فــي أعــلــى مــســتــوى يــومــي في 
هذا البلد الذي عانى كثيراً من الوباء. 
وســـبـــق لـــرومـــا أن فـــرضـــت إجـــــراءات 
صـــــارمـــــة لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى انـــتـــشـــار 
الــفــيــروس مـــجـــدداً بــمــا فـــي ذلـــك منع 

السهر ومباريات كرة القدم للهواة.
وخــــــــارج أوروبـــــــــــا، ســـجـــلـــت فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ٧٩٤ حـــالـــة وفـــاة 
فـــي يـــوم واحــــد لــتــصــل إلـــى ٢١٦ ألــفــاً 
و٥٩٧، على ما أفادت جامعة «جونز 
هــوبــكــنــز» قــبــل ٣ أســـابـــيـــع فــقــط من 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة ســتــلــعــب فيها 

الجائحة دوراً مركزياً.

منظمة الصحة العالمية: لا تترددوا في فرض القيود
بروكسل: شوقي الريّس
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
أمــس الخميس إن فــرض قــيــود أكثر 
صـــــرامـــــة لـــلـــحـــد مـــــن انــــتــــشــــار مـــرض 
يــنــقــذ مئات  (كــوفــيــد - ١٩) يــمــكــن أن 
الآلاف من الأرواح في مختلف أنحاء 
أوروبــــــا قــبــل شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
المقبل، فيما تشهد القارة زيادة هائلة 

في عدد الإصابات.
وأفــــــــادت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» فــي 
تقرير من لندن بأن هانز كلوج مدير 
المــكــتــب الإقــلــيــمــي لأوروبــــــا بمنظمة 
الــــصــــحــــة حــــــض الـــــحـــــكـــــومـــــات عــلــى 

«تكثيف» جهودها بسرعة لاحتواء 
المــوجــة الــثــانــيــة مــن جــائــحــة فــيــروس 
«كـــورونـــا»، وقـــال إن الــوضــع الحالي 
«تــشــهــد فــيــه أوروبـــــا انــتــشــار الــوبــاء 
أكثر من أي وقت مضى». وقال كلوج 
فـــي إفـــــادة صــحــافــيــة عــبــر الإنــتــرنــت: 
«تستمر موجة الخريف (الشتاء) في 
الانتشار بأوروبا، مع وجود زيادات 
هائلة في أعداد الإصابات والوفيات 
الـــيـــومـــيـــة». وأضـــــــاف «حــــــان الـــوقـــت 
الــرســالــة الموجهة  الــجــهــود.  لتكثيف 
لـــلـــحـــكـــومـــات هــــــي: لا تــــــتــــــرددوا فــي 
فرض قيود محدودة نسبياً لتجنب 
الإجـــراءات المؤلمة التي شهدناها في 

الجولة الأولى في مارس وأبريل».

وقـــال كــلــوج إن تشديد القواعد 
بـــــصـــــورة بـــســـيـــطـــة وســـــريـــــعـــــة، مــثــل 
فــــرض وضــــع الــكــمــامــات عــلــى نــطــاق 
أوسع والسيطرة على التجمعات في 
الأمــاكــن العامة والــخــاصــة، يمكن أن 
ينقذ ما يصل إلــى ٢٨١ ألــف شخص 
بحلول فبراير في ٥٣ دولــة يشملها 
مكتب منظمة الصحة العالمية لمنطقة 
أوروبــــــــــــا. وجــــــــاء تـــحـــذيـــر المــــســــؤول 
الـــصـــحـــي فـــــي وقــــــت يــــتــــرسّــــخ يـــومـــاً 
بــعــد الــيــوم الاعــتــقــاد لـــدى السلطات 
والمؤسسات الأوروبية المعنية بإدارة 
الأزمـــــــة، بــــأن مـــســـارهـــا يــتــوقــف على 
بــقــدر مــا يتوقف على  الــعــام  السلوك 
إجــــراءات الــوقــايــة وتــدابــيــر الاحــتــواء 

التي تتخذها الحكومات لمواجهتها. 
ومن هذا المنطلق يؤكد الخبراء أن ما 
يسمّى اليوم «الموجة الثانية» ليست 
إلا استمراراً للمرحلة الأولــى للوباء 
بـــعـــد «هــــدنــــة» الـــصـــيـــف الـــتـــي كــانــت 
لــلإقــفــال والــتــدابــيــر الصارمة  نتيجة 

في تلك المرحلة.
وفيما دعت المفوضية الأوروبية 
أمــــس إلــــى «الــتــســلّــح جـــيّـــداً فـــي هــذه 
المــعــركــة المــصــيــريــة عــلــى الصعيدين 
الصحي والاقتصادي»، قالت سميّة 
سواميناتان كبيرة العلماء في منظمة 
الصحة العالمية إن الشباب يجب أن 
ينتظروا حتى عــام ٢٠٢٢ للحصول 
على اللقاح «لأنه لم يحصل أبدا في 

السابق أن أنتج أحدٌ مثل الكميّة التي 
ســيــحــتــاجــهــا الــعــالــم مـــن الــلــقــاحــات، 
ر العام 

ّ
الـــذي سيتوف الــعــدد  وبــمــا أن 

المقبل سيكون محدوداً، لا بد للشباب 
أن يــنــتــظــروا حــتــى الــعــام الــتــالــي لأن 
الــعــام المقبل  الــتــي ستنتج  الــكــمــيّــات 
يـــجـــب أن تــخــصــص لــلــفــئــات الأكـــثـــر 

تعرّضاً لخطر الإصابة».
وفي بروكسل، قدّمت المفوضّية 
الأوروبــــيــــة خــطــتــهــا لــتــوفــيــر المــنــاعــة 
للأوروبيين عند نزول اللقاحات إلى 
الأســـواق. وتتطلب الخطة من الــدول 
الأعــــضــــاء تــجــهــيــز المـــنـــشـــآت الـــلازمـــة 
الــســنــة، كما  للتلقيح بــحــلــول نــهــايــة 
تـــقـــتـــرح مــجــمــوعــة مــــن الــتــوجــيــهــات 

والتوصيات لتوزيع اللقاحات حسب 
الأولــــويــــات الــصــحــيــة. وأعـــلـــن نــاطــق 
بلسان المفوضية أن توزيع اللقاحات 
سيتمّ وفقاً لعدد السكان مع مراعاة 
الـــدول اســتــنــاداً إلــى عدد  احتياجات 
الإصــابــات فيها. وقـــال نــائــب رئيس 
المفوضية مارغاريتيس سكيناس إن 
الهدف هو توزيع اللقاحات بإنصاف 
تحاشيا لما حصل في المرحلة الأولى 
بالنسبة للكمامات وأجهزة التنفس 
الـــتـــي خــــزّنــــت بـــعـــض الـــــــدول كــمــيــات 
كبيرة منها، فيما كانت دول أخــرى 
ر الخطة 

ّ
تعاني نقصاً فيها. وتــحــذ

مــن إلــغــاء تــدابــيــر الــوقــايــة والتباعد 
الاجتماعي بعد توافر اللقاح.

ضحايا وباء «كورونا» يتزايدون في ليبيا وسط مخاوف
القاهرة: جمال جوهر

وســـــــط حـــــالـــــة مـــخـــتـــلـــطـــة مــن 
الخوف واللامبالاة، تغول فيروس 
«كــوفــيــد - ١٩» فـــي غــالــبــيــة المـــدن 
المــزيــد  الــلــيــبــيــة، مخلفاً  والــبــلــدات 
مــن الإصــابــات والــوفــيــات، فــي ظل 
نـــشـــاط مــكــثــف بــاتــجــاه الــحــمــلات 
التوعوية خصوصاً بــين صفوف 
المــواطــنــين الــذيــن ســبــق أن نــزحــوا 
عن ديارهم، ويقيمون في مخيمات 

على أطراف العاصمة طرابلس.
الــســلــطــات الطبية في  ونــعــت 

ليبيا، أمــس، الدكتور عبد القادر 
الـــعـــمـــاري عــضــو الــلــجــنــة الــطــبــيــة 
الاســتــشــاريــة لمــكــافــحــة «كـــورونـــا» 
بـــــســـــرت، والــــــــــذي قــــضــــى مـــتـــأثـــراً 
بالفيروس بعد إدخاله قسم العزل 
الــصــحــي عــقــب شـــعـــوره بــأعــراض 
«كــوفــيــد - ١٩». وســبــق للعماري 
(٦٧ عــامــاً) أن تقلد مــنــاصــب عــدة 

في قطاع الصحة بالبلاد.
كما نعت الأوساط السياسية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الــــبــــلاد رجـــل 
الأعــــــمــــــال والـــــنـــــاشـــــط الـــســـيـــاســـي 
حــــســــن عــــبــــد الـــــلـــــه شــــــابــــــة، الــــــذي 

تــــوفــــي مــنــتــصــف الأســـــبـــــوع بــعــد 
«كورونا»، وقال موسى  إصابته بـ
إبـــــراهـــــيـــــم آخـــــــر مــــتــــحــــدث بـــاســـم 
النظام السابق، في إدراج له على 
حسابه عبر «فيسبوك» إن شابة 
ابـــن مــديــنــة مــصــراتــة، كـــان «دائــمــاً 
يــنــادي بــالــحــوار والمــصــالــحــة بين 
الليبيين»، وقد توفي بعد إصابته 

«كورونا». بـ
وتصدر الشباب وصغار السن 
قــائــمــة الـــوفـــيـــات بـــالـــفـــيـــروس في 
إلــى وفــاة  عموم ليبيا، بالإضافة 
أكثر من شخص من عائلة واحدة، 

بجانب ذلك يقول مسؤولون بقطاع 
الــصــحــة إن كــثــيــراً مـــن المــواطــنــين 
المــنــاطــق الليبية  الــعــديــد مـــن  فـــي 
يـــزالـــون غــيــر مقتنعين بــوجــود  لا 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» ويــتــعــامــلــون 
بــعــدم اكــتــراث مــع الــجــائــحــة، ومن 
ثم تتزايد الإصابات يومياً، «وقد 

ندخل في أزمة حقيقية».
وقــال المركز الوطني لمكافحة 
الأمــــــراض، أمــــس، إنـــه ســجــل ٨٥٥ 
إصابة جديدة، منها ٤٨٦ فقط في 
العاصمة طرابلس، ليرتفع العدد 
الــتــراكــمــي لــلــمــصــابــين فـــي عــمــوم 

ليبيا إلى ٤٦٦٧٦ حالة، بالإضافة 
إلى ٦٨١ حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة بحكومة 
«الوفاق»، أمس، إن وحدة «صحة 
الـــــنـــــازحـــــين والمــــهــــجــــريــــن بــــــــإدارة 
الطوارئ الصحية بالوزارة انتهت 
مــــن زيـــــــارة ســـبـــع بـــلـــديـــات ضــمــن 
خطة الحملة الميدانية لمراكز إيواء 
إلــى أن الخطة  الــنــازحــين، مشيرة 
تستهدف أكثر من ٢٠ بلدية خلال 

العام الحالي».
ونــــــوهــــــت الــــــــــــــــوزارة إلــــــــى أن 
الــــحــــمــــلــــة، الـــــتـــــي انــــطــــلــــقــــت مــنــذ 

بــــــدايــــــة انـــــتـــــشـــــار الـــــفـــــيـــــروس فــي 
ليبيا، اســتــهــدفــت حــتــى الآن حي 
الأنـــدلـــس وطــرابــلــس المــركــز وعــين 
زارة والقربولي وصرمان وزوارة 
الــزيــارات  والعجيلات، وتضمنت 
إجــراء كشف طبي على من لديهم 
أمـــــــراض مـــزمـــنـــة خـــاصـــة فــــي فــئــة 
كـــبـــار الـــســـن، مـــع تــقــديــم الأدويـــــة 
العلاجية ومــواد التعقيم، كما تم 
تقديم بعض المحاضرات التوعوية 
والتوجيهات والنصائح الطبية 
للرفع من مستوى الوعي لمجابهة 

فيروس «كورونا».

حصيلة الوفيات في إيران تلامس ٣٠ ألفاً... وتخوف من الأسوأ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لامــــــســــــت حــــصــــيــــلــــة الـــــوفـــــيـــــات 
الــنــاجــمــة عـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
أمــــس، ٣٠ ألــفــاً فـــي إيــــــران، ووافــقــت 
الحكومة على تمديد قيود في طهران 
لأسبوع آخر، فيما أبدى مسؤولون 
بوزارة الصحة قلقاً من دخول البلاد 
إلى وضع أسوأ في مواجهة الوباء، 
بــعــد تــســجــيــل أرقــــــام قــيــاســيــة على 
مــدى ٨ أشهر من المواجهة مع وباء 

«كوفيد١٩».
وقالت وزارة الصحة الإيرانية 
إنها سجلت ٤٦١٦ إصابة و٢٥٦ حالة 
وفــاة ناجمة عن فيروس «كــورونــا» 

المستجد خلال ٢٤ ساعة.

وبات العدد الإجمالي لجائحة 
«كـــورونـــا» فــي إيـــــران؛ وفـــق بيانات 
الـــــــوزارة، ٥١٧٨٣٥ إصـــابـــة و٢٩٦٠٥ 

وفيات.
الـــصـــحـــة عــن  وأبــــلــــغــــت وزارة 
تسجيل ٢٠٣١ وافــــداً جــديــداً لتلقي 
العلاج في المستشفيات، فيما قالت 
إن غرف العناية المركزة تتعامل مع 

٤٦٧١ حالة حرجة.
وشفي في إيران، حسب الأرقام 
الـــرســـمـــيـــة، ٤١٨٨٣٥ شـــخـــصـــاً، مــن 
ألــف حالة  بين ٤ ملايين ونحو ٤٢٧ 
فحص أجرتها المختبرات الصحية 

الإيرانية.
 ٣١ أصـــــــــل  مـــــــن   ٢٦ تـــــــــــزال  ولا 
مــحــافــظــة فـــي الــــبــــلاد، ضــمــن نــطــاق 

«الوضع الأحمر»، فيما ٤ محافظات 
فـــــي «حـــــالـــــة الإنــــــــــــــذار»، بـــاســـتـــثـــنـــاء 
مــحــافــظــة بــلــوشــســتــان، فـــي جــنــوب 
الــبــلاد، غــيــر المصنفة ضمن  شــرقــي 

المحافظات الخطرة.
وعــــــــلــــــــى نـــــقـــــيـــــض الــــتــــقــــســــيــــم 
الـــجـــغـــرافـــي الـــــذي تـــؤكـــده المــتــحــدثــة 
باسم وزارة الصحة، سيما ســادات 
لاري، قـــال مــســعــود مـــردانـــي، عضو 
«اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)» 
إيــــــران، إن جــمــيــع المستشفيات  فـــي 
الإيرانية ممتلئة بالمرضى، واصفاً 
أوضــــــــــــــاع «كــــــــــورونــــــــــا» فـــــــي بـــــــلاده 

«المؤسفة». بـ
وحــــذر مـــردانـــي بـــأن الــتــوقــعــات 
تــشــيــر إلـــى تــضــاعــف عـــدد الــوفــيــات 

فــي حــال عــدم الــتــزام الــبــروتــوكــولات 
واستمرار التنقل بين المدن.

وفي شأن متصل، قال مسؤول 
العلاقات العامة في وزارة الصحة، 
كــيــانــوش جــهــانــبــور، إن مـــا لا يقل 
عــن ٢٠ مليوناً مــن أصــل ٨٤ مليون 
إيراني يعانون من أمراض كامنة أو 
مزمنة، لافتاً إلى أن هؤلاء معرضون 
للإصابة الحادة بفيروس «كورونا»؛ 

حسبما نقلت وكالة «إرنا».
وقال جهانبور إن الحل الوحيد 
لــخــفــض الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات هو 
التحكم بالفيروس. وفي وقت لاحق، 
عــدّ المــســؤول الإيــرانــي أن التدخلات 
الـــحـــكـــومـــيـــة تـــحـــظـــى بـــأهـــمـــيـــة فــي 
مواجهة الوباء إلى جانب التعليمات 

الصحية، والبروتوكولات. وقال في 
تغريدة على «تويتر» إن «أقل تدخل 
من الحكومة في مواجهة (كورونا) 
خــــلال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، اســتــمــرار 
الــتــنــاوب على منع السفر مــن وإلــى 
(المدن الحمراء) في أيام العطلة وآخر 

الأسبوع».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال عـــضـــو لــجــنــة 
الصحة في البرلمان الإيراني، محمد 
بــــنــــدبــــي، إن عــــدد  عــــلــــي مـــحـــســـنـــي 
الإصــــابــــات الــيــومــيــة يــبــلــغ حــالــيــاً ٥ 
آلاف. ونقلت وكالة «إيلنا» الإيرانية 
أن «إحصائية الوفيات لا تشمل من 
يفقدون أرواحهم في المنازل نتيجة 
الإصـــــابـــــة بــــالــــفــــيــــروس». وأضـــــــاف: 
«وزارة الصحة تذكر في إحصائها 

مجموعة مــن المــرضــى الــذيــن دخلوا 
المستشفيات وكانت نتائج الفحوص 

إيجابية وتوفوا هناك».
وانتقد المسؤول الإيراني ارتفاع 
حــــالات الـــوفـــاة إلـــى مــســتــويــات غير 
مــســبــوقــة خـــلال ٨ أشــهــر مــن تفشي 
الــــوبــــاء، رغــــم وفـــــرة المـــعـــلـــومـــات في 
الوقت الحالي عن خطورة الفيروس، 
مقارنة بالموجة الأولى التي شهدتها 

إيران.
من جانبه، أعلن حاكم طهران، 
أنوشيروان محسني بندبي، تمديد 
قــيــود أعـــــادت الــحــكــومــة الــعــمــل بها 
فــي طـــهـــران، لــلأســبــوع الــثــالــث على 
الـــتـــوالـــي.  وقــــال المـــســـؤول الإيـــرانـــي 
الــســلــطــات تــتــجــه لإجـــــراء عملية  إن 

غربلة إضافية فــي مختلف مناطق 
العاصمة الإيرانية. ونقلت وكــالات 
عــن محسني بندبي أن «تشخيص 
الإصابة في الوقت المناسب، وفرض 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي عـــلـــى المـــصـــابـــين، 
واســـــتـــــخـــــدام الــــكــــمــــامــــات، أولــــويــــة 
المحافظة في مواجهة الوباء، لقطع 

الطريق على دومينو الإصابات».
وحذر المسؤول الإيراني الموظفين 
والــــعــــامــــلــــين بــــأنــــهــــم ســـيـــواجـــهـــون 
غرامات أعلنت عنها إيــران في حال 
لــــم يـــلـــتـــزمـــوا بــالــتــعــلــيــمــات. وأعـــلـــن 
الــثــوري» في طهران،  قائد «الحرس 
مـــحـــمـــد رضــــــا يـــــــــزدي، عـــــن تــشــكــيــل 
وحـــدة جــديــدة بــالــتــعــاون مــع وزارة 
الـــصـــحـــة وقــــــــوات الــــشــــرطــــة، مــكــلــفــة 

«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
لمراقبة التزام البروتوكولات الصحية 
من الإيرانيين وتوجيه الإنذار لمن لا 

يعملون بالبروتوكولات.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكـــرت وكــالــة 
«الحرس الثوري»  «تسنيم» التابعة لـ
أن قـــــــوات «فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس» أقـــامـــت 
مراسم بحضور عدد لافت من أهالي 
المحافظة لتشييع ٥ من قتلاها الذين 
سقطوا في خان طومان بسوريا في 
٢٠١٦ وعادت جثثهم لإيران الأسبوع 

الماضي.
وتـــعـــدّ مــحــافــظــة مــــازنــــدران من 
المحافظات «الحمراء» والأكثر تأثراً 
بــالــفــيــروس مــنــذ تــفــشــي الـــوبـــاء في 

فبراير (شباط) الماضي.

{كورونا}  المغرب: تسارع معدل الإصابة بـ
في فترة ما بعد الحجْر الصحي

الرباط: {الشرق الأوسط}

أفـــــــــــادت المـــــنـــــدوبـــــيـــــة الـــســـامـــيـــة 
للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء 
الـــــرســـــمـــــيـــــة) بــــــــأن عــــــــدد الإصــــــابــــــات 
بــفــيــروس {كـــورونـــا} بــالمــغــرب ارتــفــع 
بشكل حــاد فــي فترة مــا بعد الحجر 
الــصــحــي، مــتــجــاوزاً ١٠٠٠ حــالــة في 
اليوم بنهاية يوليو (تموز) الماضي، 
مــــع تــــســــارع مــــعــــدل الإصـــــابـــــة خـــلال 
أغسطس (آب) الماضي، بزيادة قدرها 
١٥٧ في المائة من الحالات مقارنة مع 

الأشهر الخمسة الأولى من الوباء.
وأشـــارت المندوبية في نشرتها 
الأخيرة حول {الوضع الوبائي}، إلى 
الــنــشــطــة، بحسب  الـــحـــالات  أن عــــدد 
بيانات ٢٠ سبتمبر (أيلول)، لا يزال 
قــريــبــاً مـــن ٢٠ ألــــف حـــالـــة، لــكــن عــدد 
الوفيات اليومية زاد بمعدل ٣٠ إلى ٤٠ 
حالة في اليوم منذ نهاية يوليو، ما 
يعكس زيادة مستمرة في عدد الفئات 

الأكثر عرضة لمضاعفات المرض. 
ولاحــظــت المندوبية أن معدلات 
استغلال أسرّة المستشفيات وقدرات 

الإنـــعـــاش بــلــغــت عــلــى الــتــوالــي ٣٣٫٧ 
في المائة و٤ في المائة مع بداية مايو 
(أيــــــار) المـــاضـــي، والـــتـــي تــزامــنــت مع 
اســـتـــمـــرار تــدابــيــر الــحــجــر الــصــحــي، 
مــســجــلــة أن الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي عـــرف 
ضــغــطــاً كـــبـــيـــراً مــــع نـــمـــو ســـريـــع فــي 

استخدام أسرّة المستشفيات.
وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك، ومــــع مــراعــاة 
الــــــتــــــي لا تـــظـــهـــر  الــــــــحــــــــالات  نــــســــبــــة 
عــلــيــهــا أعـــــــراض، واســـتـــقـــرار الــطــاقــة 
الاستيعابية من أســرة المستشفيات 
عــنــد المــســتــويــات المــســجــلــة فــي بــدايــة 
مــايــو ٢٠٢٠، تــوجــد إمــكــانــيــة كبيرة 
لدخول النظام الصحي الوطني في 
{حالة ذروة} إذا تجاوز عدد الحالات 

النشطة ٣١ ألف حالة.
من جهة أخرى، ذكرت المندوبية 
ارتــــــفــــــاع عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات عــلــى  أن 
المستوى الوطني يخفي خــلال فترة 
مــا بعد الحجر الصحي تــطــوراً غير 
مــتــجــانــس عــلــى مــســتــوى الــجــهــات، 
خـــاصـــة الــــــدار الــبــيــضــاء - ســـطـــات ، 
ومراكش - آسفي، وطنجة - تطوان - 

الحسيمة، وفاس - مكناس.

الملكة إليزابيث مع حفيدها الأمير ويليام في مختبر بورتون تاون العسكري في جنوب غربي إنجلترا أمس (رويترز)

الملكة إليزابيث تخرج من مقرها للمرة الأولى منذ ٧ أشهر
لندن: «الشرق الأوسط»

لــقــاء عام  شــاركــت الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، فــي أول 
لها خــارج مقر إقامتها منذ بــدء تفشي فيروس كــورونــا المستجد 
فــي بريطانيا قبل سبعة أشــهــر؛ إذ تفقدت مختبر بــورتــون تــاون 
الــعــســكــري فــي جــنــوب غــربــي إنــجــلــتــرا، بحسب مــا أوردت «وكــالــة 

الصحافة الفرنسية».

والتقت الملكة البالغة الرابعة والتسعين، برفقة حفيدها الأمير 
ويليام، باحثين يعملون على فيروس كورونا، وعلماء تمكنوا من 
تحديد المادة التي سُمم بها الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال 

في سالزبري في مارس (آذار) ٢٠١٧.
وأطلت الملكة أمام المصورين من دون كمامة. وهذه المرة الأولى 
التي تغادر فيها الملكة مقرّها الملكي منذ تطبيق تدابير الحجر في 

مارس الماضي.
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لبنان

مصادر الحريري اعتبرت أن القرار يهدف إلى عدم تكليفه

انتقادات واسعة لتأجيل الاستشارات
بيروت: «الشرق الأوسط»

استدعى قرار الرئيس ميشال 
عـــون تــأجــيــل مــوعــد الاســتــشــارات 
الـــنـــيـــابـــيـــة إلـــــى الأســـــبـــــوع المــقــبــل 
ردود فعل رافضة خاصة في ظل 
الــتــي يعيشها  الــصــعــبــة  المــرحــلــة 
الــعــد العكسي لمهلة  لــبــنــان وبـــدء 
المــبــادرة الفرنسية، وهــو مــا ردت 
عليه مصادر مطلعة على موقف 
الــرئــاســة رابــطــة التأجيل بتأمين 
أكبر قدر ممكن من التأييد للرئيس 
المكلف وتوفير الأجـــواء لتسهيل 
تأليف الحكومة وحصولها على 
الثقة، إضــافــة إلــى عــدم تأييد ٤٠ 
نــائــبــا فـــي مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان 
لــلــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري، فيما 
قــالــت مـــصـــادر نــيــابــيــة فـــي «تــيــار 
«الشرق الأوســط» إن  لـ المستقبل» 
الحريري لن يعتذر عن ترشحه، 
معتبرة أن التأجيل كان هدفه عدم 
تكليفه، ورأى نائب رئيس البرلمان 
إيلي الفرزلي أن الأخير سيحافظ 
على تأييد الأكثرية النيابية يوم 

الخميس المقبل في الاستشارات.
ومــــــــــــــــــــع رفــــــــــــــــــــض رئــــــــــاســــــــــة 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــتــــعــــلــــيــــق عـــلـــى 
الانــتــقــادات التي وجهت للرئيس 
عـــون، قــالــت مــصــادر مطلعة على 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنّ  مــوقــفــهــا لــــ
«هــنــاك مواضيع يجب أن تــدرس 
قـــبـــل تـــكـــلـــيـــف رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
وأهمها تأمين أكبر قدر ممكن من 
التأييد للرئيس المكلف والأجواء 
الــتــي مـــن شــأنــهــا تــســهــيــل عملية 
التأليف وحصول الحكومة على 
الثقة، مــجــددة التأكيد أن رئيس 
الــجــمــهــوريــة تــلــقــى اتـــصـــالات من 
رؤســــاء كــتــل نــيــابــيــة تــمــنــوا عليه 

تأجيلها».
وردت مصادر الرئاسة على 
الانتقادات التي وجهت إلى رئيس 
الجمهورية والــتــي رفــضــت حجة 
الميثاقية. وفي رد على سؤال عن 
لــم تــكــن مؤمنة  أن هـــذه الميثاقية 
عـــنـــد تــكــلــيــف حــــســــان ديـــــــاب فــي 

غياب أصوات كتلة تيار المستقبل، 
قالت المصادر: «هذا ليس السبب 
الأســــاســــي لــلــتــأجــيــل إنـــمـــا أيــضــا 
هناك أكثر مــن ٤٠ نائبا يمثلون 
مـــحـــافـــظـــة جـــبـــل لـــبـــنـــان لـــــم يــكــن 
لــلــحــريــري، وهــذا  موقفهم مــؤيــدا 

رقم ليس بقليل».
وجـــــــددت المـــــصـــــادر الــتــأكــيــد 
على أن الرئيس عون لا يزال يدعم 
المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة وهــــو يعمل 
لإنـــقـــاذهـــا خـــاصـــة بـــعـــد اخـــتـــلاف 
المــــــــواقــــــــف حـــــيـــــالـــــهـــــا، وأضــــــافــــــت 
«الــــــخــــــلاف لــــيــــس عــــلــــى المـــــبـــــادرة 
الفرنسية وبــنــودهــا الإصــلاحــيــة 

إنما على طريقة تنفيذها».
وفــــــي رد عـــلـــى مـــــا تــحــدثــت 
عــنــه المـــصـــادر لــجــهــة عــــدم تــأيــيــد 
نواب جبل لبنان لـلحريري، قالت 
مـــصـــادر نــيــابــيــة فـــي «المــســتــقــبــل» 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «كـــــــل مــا  لــــــ
يــحــصــل لا يــعــدو كــونــه هــرطــقــات 
دســتــوريــة ولـــم تحصل التسمية 
حــتــى يـــعـــرف مـــن ســيــصــوت ضد 
الـــحـــريـــري ومــــن مـــعـــه»، ورأت أن 
«سبب التأجيل كان واضحا وهو 
عـــدم تــكــلــيــف الـــحـــريـــري»، مــؤكــدة 
فــي الــوقــت عينه أن «رئــيــس تيار 
المستقبل» لن يعتذر عن ترشحه 
لترؤس الحكومة وسيبقى يعمل 
لـــكـــل مـــــا يــــخــــدم نــــجــــاح المـــــبـــــادرة 
الفرنسية وتــحــت سقفها ولعدم 

تفويت هذه الفرصة.
مــن جــهــتــه، أكّـــد الــقــيــادي في 
تيار «المستقبل» النائب السابق 
قـــرار تأجيل  مصطفى عــلــوش أن 
الاســتــشــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة لا 
مُبرّر له، ورئيس الجمهورية بهذه 
الــخــطــوة تــخــلّــى عــن مسؤولياته 
في هذه الظروف الصعبة، مشيرا 
في حديث إذاعــي «إلــى أن جبران 
بـــاســـيـــل يـــرفـــض ويُــــعــــطّــــل عــــودة 
الــــحــــريــــري لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة»، 
مشيراً إلى أن التوقيت لا يحتمل 
مناكفات سياسية، وقال إن «حزب 
الله» لم يُعلن أي شيء حتى الآن.

وفـــــــــي ســــــيــــــاق الانــــــتــــــقــــــادات 

ــقــل عـــن رئــيــس 
ُ
وبــعــدمــا كـــان قـــد ن

الــــبــــرلمــــان نـــبـــيـــه بــــــري اســـتـــيـــاؤه 
مــــن تـــأجـــيـــل الاســـــتـــــشـــــارات، قـــال 
النائب في كتلته قاسم هاشم إن 
«التكليف لا يحتاج للميثاقية»، 
لافــــــتــــــا إلـــــــــى «تــــفــــســــيــــر الـــبـــعـــض 
للدستور وفق مصالحه الضيقة 
ولـــيـــس وفــــق المــصــلــحــة الــعــلــيــا». 
وأوضح في حديث إذاعي أن «هذه 
الاســتــشــارات الملزمة مختلفة عن 
الــذي يفترض الميثاقية،  التأليف 
فهي شكل من أشكال الانتخابات، 
تــأتــي بــتــســمــيــة رئــيــس الــحــكــومــة 
وفـــــق الأكــــثــــريــــة، غـــيـــر أن المـــكـــون 
المسيحي كــان ســيــشــارك فــي هذه 
الاســـــتـــــشـــــارات عـــبـــر تــــيــــار المـــــردة 

وبعض المستقلين».
ولـــــــم يــــكــــن مــــوقــــف «الــــحــــزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» مــخــتــلــفــا 
عـــن الاســـتـــيـــاء الـــعـــام مـــن تــأجــيــل 
ـــــق الـــنـــائـــب  الاســــــتــــــشــــــارات. وعـــــلّ
هــادي أبو الحسن على ما حصل 
قـــــائـــــلا: «ظـــــنـــــوا أنـــــنـــــا ســـنـــقـــاطـــع 
وحــاولــوا الاخــتــبــاء وراء موقفنا 
لـــيـــســـقـــطـــوا تـــســـمـــيـــة الــــحــــريــــري 
ونسوا بأننا نضع مصلحة البلد 
قـــبـــل مــصــلــحــتــنــا، فـــكـــم امــتــهــنــوا 
سياسة التعطيل من أجل الصهر 
والــــكــــرســــي، فـــلـــنـــتـــذكـــر مــــن عــطــل 
التشكيلات القضائية وتعيينات 
الــــنــــاجــــحــــين وغـــــيـــــرهـــــا والـــــيـــــوم 
بتعطيل البلد يطلقون رصاصة 
الرحمة على دولة تحتضر وشعب 

يجوع».
وعــلــى خــط «الــتــيــار الوطني 
الــحــر» وجّــــه الــنــائــب مــاريــو عــون 
انـــــتـــــقـــــادات مــــبــــاشــــرة لـــلـــحـــريـــري 
ملمّحا إلى أن التأجيل كان بسبب 
تعاطيه مــع «كتلة لبنان القوي» 
ورئيسها النائب جبران باسيل. 
وقــال إن «التيار الوطني الحر لم 
يعطل مسار الاستشارات. كل ما 
في الأمــر أن الطريقة التي تعامل 
بها الحريري مع الملف الحكومي 
ومعنا تضرب بعرض الحائط كل 

الأصول المتعارف عليها.

يحمل عرضاً سورياً لمبادلته بفتح السفارة الأميركية وتخفيف العقوبات

مدير الأمن العام اللبناني في واشنطن لبحث إطلاق رهينة أميركي في دمشق
واشنطن: إيلي يوسف

نــقــلــت مـــصـــادر أمــيــركــيــة عن 
مسؤولين فــي واشنطن أن زيــارة 
المدير العام للأمن العام اللبناني 
اللواء عباس إبراهيم الذي وصل 
إلـــــى واشـــنـــطـــن مـــســـاء الأربــــعــــاء، 
فـــــــي زيـــــــــــــارة تــــســــتــــغــــرق خـــمـــســـة 
بــالــدرجــة الأولـــى  أيــــام، تستهدف 
بــحــث مــلــف الــرهــائــن الأمــيــركــيــين 
المحتجزين في دمشق. وأضافت 
أن إبـــراهـــيـــم قـــد يــلــتــقــي عـــــدداً من 
المسؤولين الأميركيين، على رأسهم 
روبــــرت أوبـــرايـــن مــســتــشــار الأمــن 
القومي الذي يتولى شخصياً هذا 
الملف، مع احتمال أن يلتقي وزير 
الخارجية مايك بومبيو، في حال 

كان سيبحث ملف لبنان المتشعب؛ 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل أزمـــــة تشكيل 
الحكومة اللبنانية، والــتــي علق 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون 

الاتصالات حولها. 
وقــــــالــــــت تــــلــــك الأوســـــــــــــاط إن 
وصـــــــول إبــــراهــــيــــم كــــــان مــتــوقــعــاً 
بعدما تمت الإشارة إلى دوره في 
إطــلاق ســراح ســام غــودويــن الذي 
شكرته عائلته بالاسم، في الوقت 
الـــذي أشـــارت فيه جمعية «فولي 
فاونديشن» التي تعنى بقضايا 
الرهائن وجاءت تسميتها تكريماً 
للرهينة الأميركي جايمس فولي، 
إلـــى أنــهــا ســتــقــوم بمنح إبــراهــيــم 
جائزة تقدير له بعد إطلاق سراح 
الــجــمــعــيــة كــانــت  غـــــودويـــــن، وأن 

مهتمة جداً بدوره.
وتـــعـــتـــقـــد تـــلـــك الأوســـــــــاط أن 
الــســبــب المــبــاشــر لـــزيـــارة إبــراهــيــم 
أنها تأتي أيضاً في سياق نجاح 
دوره فــي إطـــلاق ســـراح الــرهــائــن 
الأمــــيــــركــــيــــين فــــــي الـــــيـــــمـــــن، بــعــد 
قــام بها  الــتــي  الــجــولات المكوكية 
الـــخـــلـــيـــج، وخــصــوصــاً  إلـــــى دول 
زيـــــارتـــــه الأخـــــيـــــرة إلـــــى الـــكـــويـــت، 
وأن أوبــرايــن سيلتقيه على هذا 
الأســــــاس، مــرجــحــة أن يــتــم طــرح 
قـــضـــيـــة الـــرهـــيـــنـــة الأمــــيــــركــــي فــي 
دمـــــشـــــق، أوســــــــتن بـــــايـــــس، الـــتـــي 
يــتــوقــع أن يــطــرح خــلالــهــا عــرض 
من الرئيس السوري بشار الأسد 
لمـــبـــادلـــة إطــــــلاق ســــراحــــه بـــإعـــادة 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة مــع 

دمشق، وفتح السفارة الأميركية، 
وتــخــفــيــف الــعــقــوبــات المــفــروضــة 

على النظام.
إبـــراهـــيـــم  وأضــــافــــت أن دور 
ليس مخفياً؛ خصوصاً بعد دوره 
الأســاســي فــي إطـــلاق ســـراح نــزار 
زكا، مقابل الإفراج عن قاسم تاج 
الــديــن؛ غير أن محاولته الدخول 
فــي مقايضة لإطــلاق ســراح عامر 
الـــفـــاخـــوري قـــد لــقــيــت صــــدى من 
قـــبـــل واشــــنــــطــــن، بـــعـــدمـــا رفــضــت 
الــتــي كان  دوره فــي هــذه العملية 
تنفيذها بسيطاً جداً، بحسب تلك 

الأوساط.
وقــــــالــــــت تــــلــــك الأوســــــــــــاط إن 
إبـــــراهـــــيـــــم قــــــد يـــــقـــــوم بـــمـــحـــاولـــة 
تــــســــويــــق عـــــــرض دمـــــشـــــق لــفــتــح 

السفارة الأميركية مقابل إطلاق 
ســـــراح الــرهــيــنــة الأمـــيـــركـــي؛ لكن 
الأمــــــــــر مـــســـتـــبـــعـــد جــــــــداً فــــــي ظــل 
مــوقــف واشــنــطــن الـــرافـــض إعـــادة 
الــعــلاقــات مــع دمــشــق أو تخفيف 
الــعــقــوبــات عــلــيــهــا، مـــا لـــم تــلــتــزم 
بــشــروط الحل السلمي. وهــي قد 
لعبت دوراً أساسياً في ثني الدول 
الـــتـــي حــــاولــــت إعـــــــادة عــلاقــاتــهــا 
بــدمــشــق. وأشــــارت تلك الأوســـاط 
إلــى أن توسط إبراهيم واحتمال 
اســـــتـــــغـــــلال دمـــــشـــــق لــــلــــتــــطــــورات 
السياسية الأخيرة التي تشهدها 
المنطقة، وللمشكلات التي تثيرها 
تركيا في شرق المتوسط، وحاجة 
إدارة ترمب للفوز في الانتخابات 
عبر تقديم جائزة إطلاق الرهينة 

بايس، لن ينجح. فهذا الملف غير 
قـــابـــل لــلــتــفــاوض عــلــى الأقـــــل في 
الــفــتــرة، وإدارة تــرمــب تعي  هـــذه 
ذلـــــك تـــمـــامـــاً؛ لـــكـــن رغـــــم ذلـــــك فـــإن 
واشنطن دائــمــاً مــا تهتم بقضية 
إطلاق سراح الرهائن الأميركيين 
مــهــمــا كــــان تــوقــيــت المـــفـــاوضـــات، 
وهـــي لا تــمــانــع فــي اســتــقــبــال أي 
شخصية يمكنها أن تلعب دوراً 
في ذلك. وتضيف أن ترمب طالما 
أرســـــل رســـائـــل إلــــى الأســـــد حــول 
هذا الملف حصرياً؛ مذكرة بزيارة 
مـــســـؤول اســتــخــبــاراتــي أمــيــركــي 
إلـــى دمــشــق الــعــام المــاضــي؛ لكنه 
اصــطــدم بــشــروط الأســـد نفسها، 
وهو ما ترفضه واشنطن تماماً؛ 
لا بــل شـــددت مــن عقوباتها على 

نظام الأسد.
وأضـــافـــت أن هــنــاك مــشــروع 
قــــــرار مــــن مــجــلــس الــــنــــواب أعــــده 
الــــنــــائــــب عـــــن ولايــــــــة كــــارولايــــنــــا 
الجنوبية جو ويلسون يتضمن 
كثيراً مــن الــعــقــوبــات ضــد «حــزب 
الــلــه» وتبييض الأمــــوال، وإدراج 
مناطق تعتبر خطرة في تبييض 
الأمــــــوال، كــالــضــاحــيــة الجنوبية 
والـــبـــقـــاع، كــمــا جــــرى مـــع تعيين 
الــلاتــيــنــيــة  أمـــيـــركـــا  بـــعـــض دول 
مناطق خطرة. ويتضمن المشروع 
إلـــى إدراج عباس  الـــدعـــوة  أيــضــاً 
إبراهيم بالاسم في القرار، بسبب 
عــلاقــتــه بــرئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
الـــلـــبـــنـــانـــي نـــبـــيـــه بـــــــري. غـــيـــر أن 
المشروع قد لا يلقى قبولاً في هذه 

المرحلة؛ لأنه جاء من الجمهوريين 
ولــيــس مــن الــديــمــقــراطــيــين الــذيــن 

يسيطرون على مجلس النواب.
وكــــان مــوقــع «كــلــنــا شــركــاء» 
الــــســــوري المــــعــــارض، قـــد ذكــــر أن 
«النظام السوري أرسل مع اللواء 
عــبــاس إبــراهــيــم شــروطــه لإطــلاق 
سراح الصحافي الأميركي أوستن 
بـــايـــس، قــبــل مــوعــد الانــتــخــابــات 
الأمــــيــــركــــيــــة، وتـــتـــضـــمـــن تــجــمــيــد 
(قـــانـــون قــيــصــر) ووقـــف  الــعــمــل بــــ
الاعتراض على إقامة دول عربية 
عــلاقــات دبلوماسية مــع سوريا، 
ومنح النظام مساعدات بقيمة ٥ 
مليارات دولار أميركي»، لافتاً إلى 
أن «الطلبات التعجيزية تعني أن 

المباحثات ستفشل».

الرئيس اللبناني أبلغ نظيره الفرنسي أنه يريد تأييداً مسيحياً أوسع للحريري

خصوم عون يتهمونه بتعويم باسيل
بيروت: محمد شقير

فــــاجــــأ رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــيــشــال عــــون الـــوســـط الــســيــاســي 
بقرار تأجيل الاستشارات النيابية 
المُـــلـــزمـــة الــتــي كــانــت مـــقـــررة أمــس 
لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل 
الحكومة الجديدة بعد أن رجحت 
ة زعيم تيار «المستقبل» رئيس 

ّ
كف

الحكومة السابق سعد الحريري 
بـــتـــولّـــي رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، رغـــم 
أن عــــون تـــــذرّع بــــأن بــعــض الــكــتــل 
النيابية طلبت منه التأجيل بسبب 
بــروز صعوبات يجب العمل على 

حلها.
والمــفــاجــأة جــــاءت مــن رئيس 
الــذي  المجلس النيابي نبيه بــري 
أبلغ عون أنه لا يوافق على تأجيل 
الاستشارات ولو ليوم واحد ولحق 
به الرئيس الحريري بذريعة أن لا 
مبرر لهذا التأجيل، خصوصاً أن 
تــرحــيــل الاســـتـــشـــارات جـــاء - كما 
قـــال رئــيــس حــكــومــة ســابــق فضل 
عدم الكشف عن اسمه - استجابة 
لــطــلــب رئـــيـــس «الــــتــــيــــار الــوطــنــي 
النائب جــبــران باسيل ولا  الــحــر» 
اللبنانية»  علاقة لحزب «الــقــوات 

بهذا الطلب.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
أن الرئيس عــون اتصل بالرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبررا 
التأجيل بأنه سعي للحصول على 
تــأيــيــد مــســيــحــي أوســـــع لــلــرئــيــس 
الحريري، لكن اتصال عون لم يؤد 
إلى تبديد الانزعاج الفرنسي من 
تــأجــيــل الاســـتـــشـــارات، خصوصا 
أن المــــضــــي فــــي عــمــلــيــة الــتــألــيــف 
ا بالتكليف ســيــكــون النقطة  بــــدء
الأساسية لاختبار مدى استعداد 
الأطراف لتأييد المبادرة الفرنسية، 
خصوصا أنها التزمت بذلك أمام 
ماكرون خلال اللقاء الموسع الذي 

عقد معه في بيروت.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق عــلــمــت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» أن الــحــريــري 
الــذي يتقاطع موقفه مــع الرئيس 

نــبــيــه بـــري لـــن يــخــضــع للضغوط 
والابتزاز، وسيستمر في ترشحه 
دون الــدخــول في سجال مع أحد، 
وبالتالي فإن صمته سيبقى سيد 
المــوقــف بــعــد أن قـــرر أن يــكــون في 

موقع الرافض لما يدور.
واعــــتــــبــــرت مــــصــــادر نــيــابــيــة 
بــــارزة أن تــــذرع عـــون فــي معرض 
تــــبــــريــــره تــــأجــــيــــل الاســـــتـــــشـــــارات 
بــالــحــصــول عــلــى تــأيــيــد مسيحي 
أوسع للحريري يقصد به جبران 
باسيل لأن حــزب «الــقــوات» حسم 
مــوقــفــه بـــضـــرورة تــألــيــف حكومة 
اخــتــصــاصــيــين مـــن رئــيــســهــا إلــى 

أعضائها.
وقالت مصادر نيابية بــارزة 
«الشرق الأوسط» إنه لا مبرر لقرار  لـ
تأجيل الاستشارات، خصوصا أنه 
يأتي استجابة للفريق السياسي 
التابع لعون بــدلاً من أن يأتي من 
كتل نيابية متعددة أو من رئيس 

الــحــكــومــة الــــذي يــحــظــى بــأكــثــريــة 
نيابية لتسميته في الاستشارات، 
خــصــوصــاً أن بــاســيــل، كــمــا قـــال، 
بــاقٍ على موقفه، وأكـــدت مصادر 
ســـيـــاســـيـــة أنــــــه مــــن غـــيـــر الـــجـــائـــز 
الــبــرلمــان لمشيئة شخص  إخــضــاع 
ع بــعــدم تــأمــين  واحـــــد، وأن الــــتــــذرُّ
الميثاقية في تسمية الحريري ليس 
فــي محله بعد أن قــرر عــون القفز 
فــوقــهــا بــتــكــلــيــف رئـــيـــس حــكــومــة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال حـــســـان ديــــاب 

بتشكيل الحكومة.
وقـــالـــت المــــصــــادر الــســيــاســيــة 
إن فــرنــســا مــنــزعــجــة إلــــى أقــصــى 
الحدود من الخطوة غير المدروسة 
التي سيترتب عليها إقحام البلد 
في دورة جديدة من الاشتباكات 
السياسية بدلاً من الإسراع بتوفير 
الشروط لولادة الحكومة الجديدة، 
ليس لتعويم المبادرة التي أطلقها 
الرئيس إيمانويل ماكرون فحسب 

وإنما لمنع لبنان من الزوال بعد أن 
بلغ الانهيار على كافة المستويات 

ذروته.
ونــــقــــلــــت عـــــن جــــهــــات دولــــيــــة 
قولها إن الانزعاج الفرنسي لم يعد 
خافياً على أحد، وقالت إن باريس 
ــلــت لــــدى الـــحـــريـــري ورئــيــس 

ّ
تــدخ

الــــحــــزب «الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي» 
وليد جنبلاط ونجحت في تبريد 
الأجـــــــواء بــيــنــهــمــا، وهـــــذا مـــا دفــع 
الأخـــــيـــــر إلــــــى تـــســـمـــيـــة الـــحـــريـــري 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وســـألـــت ما 
إذا كان لمعاودة التواصل بينهما 
بــإشــراف فرنسي قــد أسقط رهــان 
بــاســيــل ومـــن خـــلال عـــون عــلــى أن 
عــــدم تــســمــيــة رئـــيـــس «الــتــقــدمــي» 
لزعيم «المستقبل» سيعزّز الاعتقاد 
بـــأن الأخــيــر سيعتذر عــن تكليفه 
بذريعة أن مــن يــؤيّــدونــه ينتمون 

إلى «قوى ٨ آذار»؟
المـــصـــادر السياسية  ومـــع أن 

ترفض أن تستبق الموقف الأميركي 
من تأجيل الاستشارات، فهي في 
المقابل تتوقف أمــام الحملة التي 
ـــهـــا بـــاســـيـــل عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات 

ّ
شـــن

الأمــيــركــيــة. وتـــســـأل مـــا إذا كــانــت 
لـــدوافـــعـــه عـــلاقـــة بــاســتــبــعــاده من 
جــــــــدول الـــــلـــــقـــــاءات الــــتــــي عــقــدهــا 
مساعد وزير الخارجية الأميركية 
لــــشــــؤون الــــشــــرق الأدنــــــــى ديــفــيــد 
شــيــنــكــر مـــع الـــقـــيـــادات الــلــبــنــانــيــة 
على غرار ما فعله ديفيد هيل في 
زيارته الأخيرة لبيروت، خصوصا 
أن واشــنــطــن مـــع بـــدء مــفــاوضــات 
تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود تــــحــــرص عــلــى 
الــتــهــدئــة وعـــدم خــلــق المــتــاعــب في 

الساحة اللبنانية.
وفي هذا السياق، قال رئيس 
«الـــــشـــــرق  الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــابـــــق لــــــ
بـــتـــأجـــيـــلـــه  الأوســـــــــــــــط» إن عـــــــــون 
الاســتــشــارات يــواجــه حــالــيــاً حالة 
من الاصطفاف السياسي لم تكن 
قائمة من قبل وبــات لديه مشكلة 
مـــع بــــري تُـــضـــاف إلــــى أزمـــتـــه مع 
«الــثــنــائــي الــشــيــعــي» عــلــى خلفية 
الــــــخــــــلاف عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل الــــوفــــد 
اللبناني إلى مفاوضات الناقورة، 
وأكد أن عون عزّز الاعتقاد السائد 
بــأنــه يــتــرك لــبــاســيــل مــهــمــة الــحــل 
ــــــربــــــط، ويـــحـــيـــل إلــــيــــه كـــــل مــن  وال
يــبــحــث مــعــه فـــي الـــشـــأن الــداخــلــي 
وهذا ما طلبه أخيراً من الحريري 
إلــى أن عون  عندما التقاه. ولفت 
بموقفه أســاء للمبادرة الفرنسية 
وانــكــشــف أمـــام الــرئــيــس مــاكــرون، 
وقــــــال إن تــأجــيــلــه لـــلاســـتـــشـــارات 
شــــيــــع عــن 

ُ
يــــدحــــض كــــل مــــا كــــــان أ

تــوصّــل الــحــريــري مــع باسيل إلى 
اتفاق من تحت الطاولة، وأكــد أن 
رئيس الجمهورية شكل بموقفه 
رافـــــعـــــة لـــلاعـــتـــقـــاد الــــســــائــــد لـــدى 
معظم رؤســاء الحكومات والقوى 
السياسية بأن هناك صعوبة في 
الـــتـــعـــاون مــعــه مـــا دام أن بــاســيــل 
يتصرف وكأن الأمر له من دون أن 
يبادر عون إلى وضع حد لهيمنته 

على القرار السياسي.

الرئيسان عون وماكرون خلال لقائهما أثناء زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة لبيروت (رويترز)

وزيرة العدل اللبنانية: 
التحقيق في انفجار المرفأ 

سريع لكن غير متسرع
بيروت: «الشرق الأوسط»

قالت وزيرة العدل في حكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال، مـــــاري كــلــود 
نـــجـــم، إن الــتــحــقــيــق فـــي انــفــجــار 
المــرفــأ ســريــع لكنه غــيــر متسرع؛ 
عــادّةً أنه لا حل للأزمة اللبنانية 
الــــنــــظــــام  مـــــــن  بــــــالــــــخــــــروج  «إلا 
الــحــالــي الـــــذي أثـــبـــت فــشــلــه على 
الصعد السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية».
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات نــجــم 
المــارونــي  الــبــطــريــرك  بعد لقائها 
بشارة الراعي، وقالت إنها التقته 
كـــي تــجــيــب ضــمــن صــلاحــيــاتــهــا 
«عـــن اســتــيــضــاحــات حـــول مسار 
التحقيق في ملف انفجار المرفأ 
والــعــمــل الــقــضــائــي بشكل عـــام»، 
مشيرة إلى أنها عرضت له مسار 
انــــطــــلاق الــتــحــقــيــق الـــعـــدلـــي مــن 
اللحظة الأولـــى؛ مـــروراً بالإحالة 
إلى المجلس العدلي التي أخذ بها 
مجلس الـــوزراء في قــراره تعيين 

محقق عدلي.
إلــى أن «التحقيقات  ولفتت 
تــســيــر الـــيـــوم، ونــحــن حــريــصــون 
عليها، ونؤكد لأهالي الضحايا 
والـــجـــرحـــى وجــمــيــع المــتــضــرريــن 
أن يكون التحقيق سريعاً ولكن 
غـــــيـــــر مــــــتــــــســــــرع»، وأوضـــــــحـــــــت: 

«المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي يــنــتــظــر الــيــوم 
نتائج التحقيقات التقنية التي 
ستقدمها فرق الخبراء الأجانب 
مــــــن فــــرنــــســــيــــين وبــــريــــطــــانــــيــــين، 
وبصورة خاصة من الفرنسيين، 
وهــــــنــــــاك اســــتــــنــــابــــات قـــضـــائـــيـــة 
أرسلت إلى الخارج، وبالتالي أنا 
المـــوضـــوع شخصياً،  أتـــابـــع هـــذا 
وتـــواصـــلـــت مـــع ســــفــــارات الــــدول 
المعنية لتسريع التحقيقات قدر 
الإمــكــان، وأعـــرف أن الــنــاس على 
نـــــار، وغـــــداً ســــوف ألــتــقــي أهــالــي 
ضحايا فوج إطفاء بيروت الذين 
سبق أن التقيتهم، وسيكون لي 

موقف في المناسبة».
حــل  يـــــوجـــــد  «لا  أنـــــــه  ورأت 
فـــــي لـــبـــنـــان لـــــدولـــــة حــقــيــقــيــة إلا 
بالدولة العلمانية؛ بــدءاً بقانون 
أحــــــوال شــخــصــيــة مـــوحـــد، وهــو 
(الــبــطــريــرك) أكـــد هـــذا المــوضــوع، 
وهــــو مـــن الــــداعــــين إلـــيـــه وبــشــكــل 
إلزامي، وأتمنى أن نفكر جميعاً 
بطريقة جامعة في هذا الاتجاه، 
وألا تكون الثورة (فشة خلق)؛ بل 
تذهب أبعد من ذلــك؛ لأن الثورة 
فــكــريــة، ويجب  لــي هــي  بالنسبة 
أن تكون بناءة، وأن نضع أيدينا 
بـــــعـــــض، وإلا فــلا  مــــــع  بـــعـــضـــنـــا 
يمكننا أن نخرج مــن هــذا المــأزق 

الذي وقعنا فيه».

واشنطن لحكومة لبنانية فاعلة 
«بغض النظر عن رئيسها»

بيروت: «الشرق الأوسط»

جال مساعد وزير الخارجية 
الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، 
ديـــفـــيـــد شــيــنــكــر، عـــلـــى عـــــدد مــن 
المــــســــؤولــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، بــعــد 
مشاركته أول من أمس في الجولة 
الأولــــــــــى مـــــن المـــــفـــــاوضـــــات غــيــر 
المــبــاشــرة لــتــرســيــم الـــحـــدود بين 
لــبــنــان وإســرائــيــل الــتــي انطلقت 
بــرعــايــة الأمـــم المــتــحــدة ووســاطــة 

أميركية.
والتقى شينكر، أمس، رئيس 
مجلس النواب نبيه بري بمقره 
في عين التينة، ورافقته السفيرة 

الأمــيــركــيــة لـــدى لــبــنــان دوروثــــي 
شــيــا، والــســفــيــر جـــون ديــروشــر. 
بــــأي  الإدلاء  دون  مـــــن  وغــــــــــادر 

تصريح.
وبعد اللقاء؛ توجه شينكر، 
تـــــرافـــــقـــــه الــــســــفــــيــــرة شـــــيـــــا، إلــــى 
مــنــزل رئــيــس «الـــحـــزب التقدمي 
الاشــــــتــــــراكــــــي» ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط، 
وحـــضـــر الـــلـــقـــاء عـــضـــو «الـــلـــقـــاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» الــــنــــائــــب وائـــــل 
أبــــو فـــاعـــور، ومـــفـــوض الـــشـــؤون 
الخارجية في الحزب زاهر رعد، 
وجــرى عــرض مختلف الأوضــاع 
الـــعـــامـــة والمـــســـتـــجـــدات الـــراهـــنـــة. 
واســـتـــبـــقـــى جـــنـــبـــلاط الـــحـــضـــور 

عــلــى مــائــدة الـــغـــداء. ومـــن المــقــرر 
الــيــوم رئيس  أن يلتقي شينكر 
الجمهورية ميشال عون في قصر 

بعبدا.
وكان شينكر التقى البطريرك 
المــــــارونــــــي بـــــشـــــارة الــــــراعــــــي فــي 
«بــكــركــي»؛ حيث تطرق الحديث 
إلى موضوع مفاوضات ترسيم 
الــــــحــــــدود وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الـــجـــديـــدة، وأكــــد شــيــنــكــر أن «مــا 
يهمّ الولايات المتحدة الأميركية 
هو تشكيل حكومة فاعلة شفافة، 
تقدم الخدمات الأساسية للشعب 
اللبناني بغض النظر عــن اسم 

رئيسها».
المصادر: موقع ناتشورال إيرث؛ معهد فلاندرز البحري بواسطة مارين ريجنز دوت كوم؛ الأمم المتحدة

الحد الشمالي 
للمنطقة الاقتصادية 
الخالصة لإسرائيل 

وفقا للجانب
 الإسرائيلي

الحد الجنوبي 
للمنطقة الاقتصادية 

الخالصة للبنان
وفقا للجانب اللبناني

تركيا

مصر
إسرائيل

لبنان

سوريا

قبرص

غزة
50 كم

رويترز: (الشرق الأوسط)

مطالب متداخلة بمنطقة التنقيب المتنازع عليها في شرق المتوسط

أجرى لبنان وإسرائيل، اللذان لا يزالان رسميا في حالة حرب بعد عقود من الصراع، 
محادثات لحل خلاف طويل الأمد على حدودهما البحرية المتنازع عليها في مياه 

البحر المتوسط التي يُحتمل أن تكون غنية بالغاز.

منطقة
اقتصادية
خالصة

مياه
 متنازع
عليها

كيا

ر ن و ب رب ي
هما البحرية المتنازع عليها في ميا

بالغاز. غنية تكون ن تكون غنية بالغاز.ن

 شينكر أمس ومعه السفير جون ديروشر (أ.ف.ب)
ً
بري مستقبلا
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تشييع أدهم أكراد ورفاقه في درعا

«تصفية قادة التسوية الروسية» جنوب سوريا معارضون يتهمون النظام بـ
درعا - لندن: «الشرق الأوسط»

ثــــــلاثــــــة آلاف  نـــــحـــــو  شـــــــــــارك 
شخص في تشييع قادة فصائل 
معارضة، بينهم القيادي البارز 
أدهم أكراد في درعا أمس، وسط 
اتهامات لقوات النظام السوري 
الــتــي  الــعــمــلــيــة  بـــالـــوقـــوف وراء 
وقـــعـــت مـــســـاء أول وطـــالـــت قـــادة 
ــعــوا تــســويــات مــع روســيــا في 

ّ
وق

مــنــتــصــف ٢٠١٨، ضــمــنــت عـــودة 
قوات النظام إلى جنوب البلاد.

وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنــســان» أمــس بخروج 
نــــحــــو ٣٠٠٠ مـــــواطـــــن بــتــشــيــيــع 
القيادات والمقاتلين السابقين في 
صــفــوف الفصائل بمدينة درعــا 
الـــبـــلـــد «هـــتـــفـــوا خـــــلال الــتــشــيــيــع 
بشعارات تطالب بإسقاط النظام 
الـــــســـــوري، مـــحـــمّـــلـــين مــســؤولــيــة 
عملية الاغتيال التي وقعت (اول) 
الــســوري وأجهزته  أمــس للنظام 

الأمنية».
وأضـــــــاف «لا يــــــزال مــجــهــول 
هوية المسلحين الذين استهدفوا 
قيادات ومقاتلين سابقين ضمن 
الـــفـــصـــائـــل فــــي مـــحـــافـــظـــة درعـــــا، 
حــيــث كـــان مسلحون مجهولون 
اســتــهــدفــوا بــوابــل مــن الــرصــاص 
ســيــارة عــلــى أوتــوســتــراد دمشق 
- درعــا الــدولــي، عند مفرق تبنه 
قرب مدينة ازرع، ثم قاموا بحرق 
السيارة، وأدت العملية إلى مقتل 

القيادي الــبــارز أدهــم أكـــراد، قتل 
برفقة ٤ أشخاص، اثنان منهم من 
الــقــيــادات السابقة للفصائل في 
درعا، وذلك بعد استهداف سيارة 
قــبــل مجهولين  كــانــت تقلهم مــن 
عند مفرق تبنة قرب مدينة ازرع».

يــذكــر أن أدهـــم يعد مــن أبــرز 
قــــيــــادات الــفــصــائــل الــســابــقــة في 
درعا، وهو قائد «فوج المدفعية» 
لـــــدى غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات «الـــبـــنـــيـــان 
المــــــرصــــــوص» واشــــتــــهــــر ســابــقــاً 
بـــمـــقـــولـــة «تـــســـقـــط مـــوســـكـــو ولا 
تــســقــط درعـــــا»، إلا أنـــه عــمــد إلــى 
مــصــالــحــة الــنــظــام بــعــد ســيــطــرة 
الأخيرة عليها، وتعد عملية قتله 
هي أبرز عملية اغتيال شهدتها 
درعا منذ سيطرة النظام السوري 

عليها.
ووفــــــــــــقــــــــــــاً لإحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات 
«المـــــــرصـــــــد»، فـــقـــد بـــلـــغـــت أعــــــداد 
الــهــجــمــات ومـــحـــاولات الاغــتــيــال 
فـــــي درعــــــــا بــــأشــــكــــال وأســـالـــيـــب 
عــدة عبر تفجير عــبــوات وألــغــام 
وآلـــــيـــــات مــفــخــخــة وإطــــــــلاق نـــار 
نـــفـــذتـــهـــا خــــلايــــا مــســلــحــة خـــلال 
الـــــفـــــتـــــرة المـــــمـــــتـــــدة مـــــــن يـــونـــيـــو 
(حزيران)  ٢٠١٩ حتى يومنا هذا 
٧١٤ هــجــمــة واغـــتـــيـــالاً، فـــي حين 
تلوا إثــر تلك 

ُ
وصــل عــدد الــذيــن ق

المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 
٤٧٤، بينهم ٢٣ مــن الميليشيات 
«حــزب الــلــه»  الــســوريــة الــتــابــعــة لـــ
اللبناني والقوات الإيرانية، و٢٢ 

«الفيلق الخامس»  يُــعــرف بـ مما 
التابع لروسيا.

وقال «المرصد»، إن «الصراع 
الروسي - الإيراني يتصاعد على 
قــــدم وســـــاق فـــي عـــمـــوم الــجــنــوب 
الــــســــوري، وفــــي مــحــافــظــة درعـــا 
بـــشـــكـــل خــــــــاص، حــــيــــث تــــواصــــل 
روســيــا محاولتها لتقوية نفوذ 

(الــفــيــلــق الــخــامــس) المـــدعـــوم من 
قــبــلــهــا، فـــي إطــــار ســعــيــهــا لفض 
الـــشـــراكـــة مـــع الإيـــرانـــيـــين وكــســب 
الـــســـيـــطـــرة المـــطـــلـــقـــة عـــلـــى درعـــــا. 
بــدورهــا، إيـــران تــواصــل عمليات 
الــــتــــجــــنــــيــــد لــــصــــالــــحــــهــــا مـــقـــابـــل 
السخاء المادي واللعب على الوتر 
الــديــنــي والمــذهــبــي عبر استمرار 

ــع)، وبلغ تعداد  (الــتــشــيُّ عمليات 
المتطوعين في صفوف الإيرانيين 
والمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لـــهـــا فــي 
الجنوب السوري أكثر من ٧٩٠٠، 
فــضــلاً عـــن الــفــرقــة الــرابــعــة الــتــي 
يقودها ماهر الأسد شقيق رأس 
الــنــظــام الـــســـوري، والـــتـــي تــعــرف 
بولائها لإيران وهي رأس الحرب 

في الصراع مع (الفيلق الخامس) 
الـــــــذي أنـــشـــأتـــه روســـــيـــــا، بــيــنــمــا 
الـــنـــظـــام الــــســــوري يــكــتــفــي بــــدور 
الـــلاعـــب الـــثـــانـــوي؛ فــهــو مسيطر 

بشكل صوري فقط».
وكــتــب مــوقــع «تــجــمــع أحـــرار 
حـــــــــوران» أمـــــس «أثـــــــــارت عــمــلــيــة 
الاغــتــيــال الــتــي تــعــرّض لها قــادة 

درعــا، يوم الأربعاء ومن أبرزهم 
القيادي السابق في الجيش الحر 
أدهـــــم أكــــــراد المــلــقــب (أبـــــو قصي 
صواريخ) الكثير من التساؤلات 
حــول كيفية حــدوثــهــا ومــن يقف 
خــلــفــهــا». وقـــال «حــصــلــت عملية 
الاغــتــيــال، مــســاء الأربـــعـــاء، على 
الأوتــــوســــتــــراد الــــدولــــي «دمــشــق 
- درعـــــا» قــــرب مــفــرق قــريــة تبنة 
الـــواقـــعـــة شـــمـــال درعـــــا والــقــريــبــة 
من مدينة الصنمين، وذلك أثناء 
عـــــــودة المــــغــــدوريــــن مــــن دمـــشـــق، 
بــعــد الانــتــهــاء مــن اجــتــمــاع فيها 
مـــع مـــســـؤولـــين فـــي نـــظـــام الأســـد 
لمطالبتهم بالإفراج عن المعتقلين 
وتــســلــيــم جــثــامــين قــتــلــى مــعــركــة 
تحرير الكتيبة المهجورة لأهلهم، 
التي حدثت في عام ٢٠١٦». وتابع 
«طــــــاردت مــركــبــة مــغــلــقــة ســيــارة 
أكـــــــــراد ومــــــن بـــرفـــقـــتـــه وحــــاولــــت 
إيقافهم، لكن حصلت مقاومة من 
قبل المغدورين قبل أن تنحرف بهم 
السيارة عــن الطريق مــع وصــول 
سيارة أخــرى بداخلها مجموعة 
مسلحين قاموا بإطلاق النار على 
القادة بالأسلحة الرشاشة حتى 
أجــهــزوا عليهم ومـــن ثــم أحــرقــوا 

بهم سيارتهم».
وتــــابــــع المــــوقــــع «بـــقـــي أكـــــراد 
وحــــــــده عـــلـــى قـــيـــد الــــحــــيــــاة إلـــى 
حين وصــول المسعفين إلــى مكان 
الــحــادثــة وأســعــفــوه مــنــفــرداً إلــى 
مستشفى ازرع الوطني، وهناك 

فارق الحياة، وهو ما دارت حوله 
الشكوك والاتهامات بــأن النظام 
المــــســــؤول عــــن تــصــفــيــتــه ذلـــــك أن 
إحــــدى الـــســـيـــارات تــعــود لــجــهــاز 

أمني».
كــــان أكــــــراد اتـــهـــم قــبــل ثــلاثــة 
أســابــيــع خــلال وقــفــة احتجاجية 
نظمها أهالي درعا البلد «الأجهزة 
الأمنية بالوقوف خلف عمليات 
الاغــــتــــيــــال والــــخــــطــــف والـــفـــلـــتـــان 
الأمــنــي الحاصل فــي المحافظة»، 
«خـــــروج الـــجـــيـــش مــن  مــطــالــبــاً بــــــ
مــديــنــة درعــــــا»، ومــتــهــمــاً الــنــظــام 
«الإخـــــلال  وحـــلـــيـــفـــتـــه روســـــيـــــا بــــــ
بالاتفاقات واستمرار المضايقات 

بحق أبناء درعا».
وأشـــار «تجمع حـــوران» إلى 
أن هــذه المـــرة الأولـــى الــتــي يخرج 
فيها أكراد من محافظة درعا منذ 
إجراء التسوية في يوليو (تموز) 

.٢٠١٨
وتعدّ هذه العملية واحدة من 
أكــبــر عمليات الاســتــهــداف لقادة 
سابقين فــي «الــجــيــش الــحــر» في 
مــحــافــظــة درعـــــا، ســبــقــهــا حــادثــة 
اســـــتـــــهـــــداف قـــــــــادة فــــــي الـــلـــجـــان 
المركزية مع عناصرهم في ريف 
درعا الغربي، في ٢٧ مايو (أيار) 
الماضي، وأسفر حينها عن إصابة 
الــــقــــيــــادي الــــســــابــــق أبــــــو مـــرشـــد 
البردان من مدينة طفس وإصابة 
اثنين آخرين معه ومقتل ثلاثة من 

مرافقيه.

مقاتلون ومدنيون يشيعون قادة معارضين في درعا أمس (أخبار درعا)

«داعش» إطلاق ٦٣١ شخصاً شرق الفرات كانوا موقوفين بتهمة الانتماء لـ
القامشلي: كمال شيخو

أعــــــــلــــــــن «مـــــــجـــــــلـــــــس ســـــــوريـــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (مــــســــد)» الإفـــــــراج، 
أمس، عن أول دفعة سوريين كانوا 
مـــوقـــوفـــين بــتــهــم وجــــرائــــم إرهـــــاب 
والانـــــتـــــســـــاب لـــتـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش» 
المــــتــــطــــرف، بـــمـــوجـــب قـــــــرار الــعــفــو 
العام الذي صدر عن الإدارة الذاتية 

السبت الماضي.
وقــــالــــت أمـــيـــنـــة عـــمـــر، رئــيــســة 
المــــجــــلــــس، فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
عُــقــد الخميس بمدينة القامشلي 
بــــمــــشــــاركــــة الـــــرئـــــاســـــة المـــشـــتـــركـــة 
للمجلس والجهات المختصة: «إن 
٦٣١ متهماً أطلق سراحهم مباشرة 

بعد المؤتمر، وهــنــاك ٢٥٣ موقوفاً 
ســيــســتــفــيــد مـــن (نــصــف الــعــقــوبــة) 
بحسب قــرار العفو وسيخرج فور 

انتهاء محكوميته».
وعن باقي الموقوفين السوريين 
الــذيــن يــقــدر عــددهــم بنحو ١٢ ألف 
متهم بقضايا إرهــــاب والــعــمــل مع 
تنظيم «داعـــش»، قالت عمر: «غير 
المـــحـــكـــومـــين وكـــــل الــــذيــــن لــــم تنظر 
دعاواهم أمام المحاكم سيستفيدون 
مـــن قــــــرار الــعــفــو بــعــد مــحــاكــمــتــهــم 
أصولاً»، لكنها شددت على أن قرار 
العفو «استثنى القياديين وأصحاب 
المـــنـــاصـــب الــعــلــيــا فـــي الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية، وكل المتورطين بتشكيل 
ــــيــــة لــتــنــظــيــم  خـــــلايـــــا نــــائــــمــــة مــــوال

(داعش)، أو كانوا مقاتلين بصفوفه 
أو جندوا عناصر لصالحه».

وفي سجن «الصناعة»، الواقع 
جنوب مدينة الحسكة والذي يعدّ 
أحـــــد أكـــبـــر المـــحـــتـــجـــزات الــخــاصــة 
بتوقيف عناصر التنظيم، أفرجت 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» عن 
قوائم الأسماء التي شملها العفو، 
وكــــان بــاســتــقــبــالــهــم مــجــمــوعــة من 

أهالي وذوي الموقوفين.
بــــــدوره، قـــال حــســن ســلــيــمــان، 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم «مـــجـــلـــس الـــعـــدالـــة 
الاجتماعية لشمال وشرق» سوريا، 
الــذيــن أفـــرج عنهم تمت دراســة  إن 
ملفاتهم بالتنسيق والتعاون مع 
الــعــشــائــر ووجـــهـــاء المــنــاطــق الــتــي 

يــتــحــدرون منها مــن جــهــة؛ وإدارة 
الـــســـجـــون والـــقـــيـــمـــين عـــلـــى مـــراكـــز 
الاحتجاز لمناقشة إمكانية عودتهم 
إلى حياتهم الطبيعية والانخراط 
بـــالمـــجـــتـــمـــعـــات بـــشـــكـــل آمـــــــن دون 
تشكيل خــطــر... «المــفــرج عنهم هم 
ــرر 

ُ
أنــه غ الــذيــن أثبتت التحقيقات 

بــهــم ولــــم تــتــلــطــخ أيـــاديـــهـــم بــدمــاء 
الـــســـوريـــين ولـــــم يـــرتـــكـــبـــوا أعـــمـــالاً 
إجرامية، ولا توجد بحقهم دعاوى 

شخصية وادعاءات أهلية».
مـــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة؛ أعـــــــــرب 
مظلوم عبدي قائد «قــوات سوريا 
الديمقراطية» العربية الكردية عن 
دعمه تصريحات وزيرة الخارجية 
السويدية آنا ليندي، بعد دعوتها 

خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــد فــي 
أنــقــرة مــع وزيـــر الــخــارجــيــة مولود 
جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، والــــــدعــــــوة إلـــى 
الانسحاب من سوريا، والعمل على 
إيجاد حل سياسي يحترم وحدة 

الأراضي السورية.
ونــشــر عــبــدي، أمـــس، تغريدة 
على حسابه بموقع «تويتر» قال 
نــتــفــق مـــع تعليقات  فــيــهــا: «نــحــن 
وزيـــــرة الــخــارجــيــة الــســويــديــة آنــا 
لـــيـــنـــدي بـــشـــأن الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
ارتكبتها تركيا فــي شمال شرقي 
ســـوريـــا»، وأشـــــار لـــدعـــوة الــســويــد 
تركيا إلى ضــرورة «سحب قواتها 
مـــــن ســــــوريــــــا، والــــعــــمــــل عـــلـــى حــل 
ســـيـــاســـي يـــحـــتـــرم وحــــــدة أراضـــــي 

سوريا وتنوعها السياسي».
الــســيــاق؛ رحــبــت القيادية  فــي 
إلــهــام أحــمــد، الرئيسية التنفيذية 
«مجلس ســوريــا الديمقراطية»،  لـ
بدعوة «خارجية» السويد المطالبة 
أنــقــرة بــســحــب جيشها مــن شمال 
شـــرقـــي ســــوريــــا، وقــــالــــت: «نــتــقــدم 
بـــجـــزيـــل الـــشـــكـــر والاحـــــــتـــــــرام إلـــى 
السيدة آن ليندي وزيرة الخارجية 
بالسويد التي طالبت تركيا بكل 
وضــوح بالانسحاب مــن ســوريــا»، 
ونــوهــت بـــأن لــيــنــدي: «أعــربــت عن 
دعــــــم لا مـــــشـــــروط لـــســـكـــان شـــمـــال 
وشرق سوريا. وهو موقف عظيم 
من سيدة قوية ومدافعة نشطة عن 

حقوق الإنسان».

إلـــــى ذلــــــك؛ أصـــــــدرت «الإدارة 
الذاتية»، أمس، قراراً بإخلاء مخيم 
الــهــول مــن الــســوريــين الــراغــبــين في 
الــخــروج، ونقل شيخموس أحمد، 
رئـــيـــس مــكــتــب شــــــؤون الـــنـــازحـــين 
واللاجئين، أنه خرج أكثر من ٥ آلاف 
سوري يتحدرون من مناطق شرق 
الفرات: «أمس خرجت دفعة جديدة 
بلغت مائة عائلة وكان تعدادها ٣٠٠ 
شخص، وكــانــت الدفعة (٢٧) منذ 
بداية العام، ويومياً هناك دفعات 
لـــخـــروج الـــســـوريـــين»، مــنــوهــاً بــأن 
العملية طوعية وبأنهم لا يجبرون 
قاطني المخيم على ضرورة إخلائه. 
الــرحــلات تابع قائلاً:  وعــن تسيير 
«بـــــدايـــــة؛ ســـيـــخـــرج أبــــنــــاء مــنــاطــق 

الـــذاتـــيـــة، بــعــدهــا سيخرج  الإدارة 
الـــســـوريـــون المــقــيــمــون فـــي مــنــاطــق 
الــحــكــومــة بــالمــرحــلــة الــثــانــيــة، أمــا 
المرحلة الثالثة فستشمل المتحدرين 

من مناطق المعارضة السورية».
ونـــــــــــــوه المـــــــــســـــــــؤول الـــــــكـــــــردي 
بوجود عوائق تتعلق بالثبوتيات 
الشخصية والمــســتــنــدات الخاصة 
بــهــؤلاء الــنــازحــين، وأوضـــح أحمد 
الــقــاطــنــين «لا  أن نسبة كــبــيــرة مــن 
يــمــلــكــون أوراقــــــاً ثــبــوتــيــة، والآلـــيـــة 
المتبعة منذ سنة ونصف لإخراجهم 
هـــي الــكــفــالات الــعــشــائــريــة، وقــســم 
مـــن أهـــالـــي إدلــــب وحــمــص وحــلــب 
لديهم أوضــاع أمنية خاصة ليس 
بمقدورهم العودة بهذه السهولة».

مطالبة حقوقية بمحاسبة المسؤولين عن «جرائم ضد الإنسانية» في إدلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

رت منظمة «هيومن رايتس 
ّ
حذ

ووتــش» الخميس من أن الهجمات 
ـــتـــهـــا الــــــقــــــوات الـــســـوريـــة 

ّ
الــــتــــي شـــن

والروسية على بنى تحتية مدنيّة 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا قــد ترقى 
إلى «جرائم ضد الإنسانية»، مطالبة 

بمحاسبة المسؤولين عنها.
ـــــقـــــت المـــنـــظـــمـــة فـــــي تــقــريــر 

ّ
ووث

مــــن ١٦٧ صــفــحــة نـــشـــرتـــه بــعــنــوان 
«يــســتــهــدفــون الـــحـــيـــاة فـــي إدلـــــب»، 
٤٦ هــجــومــاً جـــويـــاً وبـــريـــاً «شــمــلــت 
اســــتــــخــــدام الــــذخــــائــــر الـــعـــنـــقـــوديـــة، 
وأصابت مباشرة أو ألحقت أضراراً 
بالمدنيين والبنى التحتية في إدلب، 
في انتهاك لقوانين الحرب». وقالت 
إن الهجمات التي وقعت في الفترة 
المــمــتــدة بــين أبــريــل (نــيــســان)  ٢٠١٩ 
ومــارس ٢٠٢٠. تسببت بمقتل ٢٢٤ 
مدنياً على الأقـــل، و«شكلت جرائم 
حــرب على ما يبدو، وقــد ترقى إلى 

جرائم ضد الإنسانية».
وبحسب المنظمة، فإنّ الهجمات 
قتها ليست إلا «جزءاً بسيطاً» 

ّ
التي وث

مـــن إجـــمـــالـــي الــهــجــمــات خــــلال تلك 
الــفــتــرة فــي إدلـــب والمــنــاطــق المحيطة 
بــهــا.وشــنــت قــــوات الــنــظــام الــســوري 
فت وتيرته 

ّ
بدعم روسي هجوماً تكث

بدءاً من ديسمبر (كانون الأول) على 
مـــدى ثــلاثــة أشــهــر، وانــتــهــى بــإعــلان 
موسكو وأنــقــرة وقفاً لإطــلاق النار. 
ودفع الهجوم أكثر من مليون شخص 

للنزوح من مناطقهم.
وعلى أثــر الهجوم، باتت قوات 
النظام تسيطر على أكثر من نصف 
مساحة إدلب وجوارها، بعد طردها 
«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة 

سابقاً) وفصائل أخرى أقل نفوذاً.
واعـــــتـــــبـــــر المـــــــديـــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للمنظمة كينيث روث أنّ «ضربات 
الــتــحــالــف الـــســـوري - الـــروســـي على 
المــســتــشــفــيــات والمـــــــدارس والأســـــواق 
في إدلب أظهرت استخفافاً صارخاً 
بالحياة المــدنــيــة». وأضــــاف: «تبدو 
الهجمات غير القانونية المتكررة جزءاً 
مــن استراتيجية عسكرية متعمدة 
لتدمير البنية التحتية المدنية وطرد 
الــســكــان، مما يسهل على الحكومة 

السورية استعادة السيطرة».
وقابلت المنظمة أكثر من مائة 
مـــن ضــحــايــا الــهــجــمــات والــشــهــود 
عليها. كــمــا راجــعــت عــشــرات صــور 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة وأكــثــر مــن ٥٥٠ 
صـــورة ومقطع فيديو التقطت في 
مواقع الهجمات. وقالت المنظمة إنها 
لم تجد «أي دليل على وجود أهداف 
عسكرية» في المواقع المستهدفة، مما 

يشير إلـــى أن «هـــذه الــهــجــمــات غير 
القانونية كانت متعمدة».

ودعت المنظمة الجمعية العامة 
للأمم المتحدة إلى تبني قرار أو بيان 
يــدعــو إلـــى فـــرض عــقــوبــات مــحــددة 
الــــهــــدف عـــلـــى الـــــقـــــادة الــعــســكــريــين 
والمـــــدنـــــيـــــين الـــــســـــوريـــــين والـــــــــروس 
الضالعين بشكل موثوق في جرائم 
الــــحــــرب والــــجــــرائــــم المــحــتــمــلــة ضــد 
الإنــســانــيــة والـــتـــجـــاوزات الــخــطــيــرة 
الأخـــــــــرى. وحــــــــددت أســــمــــاء عــشــرة 
مـــــنـــــهـــــم. وبـــــــــين الــــــــقــــــــادة المــــدنــــيــــين 

والعسكريين «الــذيــن قــد يتحملون 
مــســؤولــيــة الــقــيــادة عــن الانــتــهــاكــات 
خـــلال هــجــوم إدلــــب»، وفـــق المنظمة 
الـــرئـــيـــســـان الــــســــوري بـــشـــار الأســــد 

والروسي فلاديمير بوتين.
وقــال روث: «يجب أن تتضافر 
الجهود الدولية لإثبات أن الهجمات 
غــيــر الــقــانــونــيــة لــهــا عـــواقـــب، وردع 
الهجمات المستقبلية، وإظهار أنه لا 
يمكن لأي أحد الإفلات من المساءلة 
عن الجرائم الجسيمة بسبب رتبته 

أو منصبه».

الجيش التركي يقيم «نقطة متقدمة» جنوب إدلب لمواجهة النظام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقــامــت الـــقـــوات الــتــركــيــة نقطة 
مراقبة عسكرية جــديــدة فــي موقع 
اســـتـــراتـــيـــجـــي فـــــي جـــبـــل الـــــزاويـــــة 
بـــالـــريـــف الـــجـــنـــوبـــي لإدلــــــب وســـط 
تــصــعــيــد قــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
قصفها على المنطقة واستهدافها 
فــــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان مــــــن جـــانـــب 

الطيران الروسي.
الــقــوات التركية أمس  ودفــعــت 
(الــخــمــيــس) بــرتــل عــســكــري مــؤلــف 
من شاحنات حملت دبابات ومدافع 
بــعــيــدة المـــدى تــم نــشــرهــا أعــلــى تلة 
استراتيجية تقع في قرية «قوقفين» 
غرب جبل الزاوية، حيث تطل على 
مــســاحــات واســعــة فــي ريــفــي إدلــب 

الجنوبي والغربي.
ودفعت القوات التركية خلال الأيــام الثلاثة الماضية بتعزيزات 
عسكرية ضخمة من معبر «كفرلوسين» في ريف إدلب الشمالي إلى 
النقاط العسكرية التركية المنتشرة في ريف إدلــب الجنوبي، حيث 
أدخلت أكثر من ١٠٠ آلية بينها دبــابــات ومــدافــع «هــاوتــزر» بعيدة 

المدى.
وسبق أن أقامت القوات التركية نقطة أخرى في جبل الزاوية منذ 
أشهر مع تصاعد استهداف النظام للمنطقة وتستهدف هذه القوات 
الــوجــود في النقاط الفاصلة بين قــوات النظام وفصائل المعارضة 
الموالية لها لمنع توغل النظام ومد سيطرته إلى مناطق جديدة في 

إدلب.
في الوقت ذاته، واصلت قوات النظام قصفها الصاروخي على 

مناطق في بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية، أمس، ردت عليه فصائل 
المعارضة بقصف متقطع لمواقع النظام. وأصيب عدد من المواطنين 
بقصف مدفعي نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدف 

بلدة آفس شرق مدينة إدلب، أول من أمس.
في سياق متصل، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن 
«تطهيرها  عدد السوريين العائدين إلى المناطق التي قامت تركيا بـ

من الإرهابيين» بلغ ٤١٤ ألفا و٦١ شخصا.
وأضاف صويلو، في كلمة ورشة عمل لتقييم أداء فريق العمل 
المختص بالسوريين في وزارة الداخلية أمس، أن تركيا استطاعت 
إحلال الأمن والاستقرار في أجزاء كبيرة من الشمال السوري بفضل 

عملياتها العسكرية ضد» التنظيمات الإرهابية».
وذكر أن تركيا مدت يد العون لضحايا أكثر حرب مأساوية في 
العالم تجري على الأراضــي السورية، وأن إحلال الأمن والاستقرار 

التام في سوريا والعراق، شرط أساسي لاستقرار تركيا وأمنها.
الــتــي خــرج منها (تنظيم داعــش)  وتــابــع صويلو أن «المــنــاطــق 
الإرهابي في سوريا، تقع الآن تحت احتلال وحدات حماية الشعب 
الكردية، أكبر مكونات تحالف قــوات سوريا الديمقراطية (قسد)، 
وتركيا تسعى لإحلال الاستقرار في تلك المناطق ولا تطمع بثرواتها».
إلــى القضاء على الإرث  وقـــال إن التنظيمات الإرهــابــيــة سعت 
الحضاري والتاريخي في الأماكن التي وجدت فيها داخل سوريا، 
وإن تركيا لم يكن بوسعها البقاء في موقف المشاهد للمظالم التي 

ترتكبها تلك التنظيمات.
وأشار صويلو إلى أنه بحلول نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الجاري سيصل عدد المنازل التي أنشأتها تركيا للسوريين في إدلب 
٢٠ ألفا، مضيفا أن هذا العدد من المنازل، لم يتم بأموال أوروبية أو 
أميركية، إنما بإمكانات الشعب التركي وحده. وتابع أن المساعدات 
التركية لا تقتصر على بناء منازل للسوريين في إدلب، مشيرا إلى 
آلاف الشاحنات المحملة بمساعدات غذائية ومستلزمات معيشية 

أرسلتها أنقرة إلى المحتاجين هناك.

سوريون يراقبون مرور قافلة عسكرية تركية في إدلب  (أ.ف.ب)

الحاكم المقال اتهم الشرطة باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين

السودان: مقتل ٨ وإصابة ١٧ في تصاعد احتجاجات كسلا
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قـــــــتـــــــل ٨ أشــــــــــخــــــــــاص عــــلــــى 
الأقــــل، وأصــيــب ١٧ آخــــرون خــلال 
المــظــاهــرات، التي شهدتها مدينة 
الــســودان، احتجاجاً  كسلا، شــرق 
على إقالة حاكم الولاية، الذي اتهم 
بـــدوره قـــوات الــشــرطــة باستخدام 
الرصاص الحي على المتظاهرين 
السلميين. وفي غضون ذلك، تعهد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة، 
محمد حمدان دقلو، بفرض هيبة 

الدولة وحماية المواطنين.
وقــــــــــالــــــــــت مــــــــــصــــــــــادر طــــبــــيــــة 
بـــالمـــســـتـــشـــفـــى الــــــعــــــام بـــالمـــديـــنـــة 
أعــــــداد  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  لــــــ
الـــــــضـــــــحـــــــايـــــــا، الـــــــــذيـــــــــن وصــــــلــــــوا 
المستشفى، ٨ قتلى، و١٧ مصاباً، 

مـــــن بـــيـــنـــهـــم ٧ حـــالـــتـــهـــم خـــطـــرة. 
التقارير الطبية أكدت  مضيفة أن 
أن جميع الإصابات تمت بالذخيرة 

الحية.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات 
في ولايتي البحر الأحمر وكسلا 
الــتــوالــي، على  لليوم الثاني على 
إثر إعفاء رئيس الــوزراء عبد الله 

حمدوك حاكم كسلا.
وســـقـــط خــــلال الاحــتــجــاجــات 
التي شهدتها مدينة سواكن أمس 

٦ قتلى، وأكثر من ١٥ جريحاً.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
السيادة الانتقالي، محمد حمدان 
دقـــلـــو، خـــلال لــقــائــه وفـــد الإدارات 
الأهــــلــــيــــة بــــشــــرق الـــــــســـــــودان، إنـــه 
بموجب اتفاق السلام الموقع بين 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة والــحــركــات 

المـــســـلـــحـــة، ســـيـــتـــم إعـــــفـــــاء جــمــيــع 
حكام الولايات لتشكيل الحكومة 

من جديد.
فــي تصريحات  ودعــــا دقــلــو، 
صــــحــــافــــيــــة، أمــــــــــس، إلــــــــى ضــبــط 
النفس، ونبذ العنف والجهوية، 
لــجــان مــن الخبراء  معلناً تشكيل 
والأعــيــان والإدارات الأهــلــيــة لحل 

مشكلة الشرق حلاً جذرياً.
مــن جــانــبــه، قـــال حــاكــم كسلا 
المقال، صالح عمار، على صفحته 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» إن  الـــشـــخـــصـــيـــة بــــــ
«الـــشـــرطـــة، ومــــن خــلــفــهــا الــســلــطــة 
الانتقالية، مسؤولة عن الأحــداث 
لمصادرتها حق التعبير السلمي»، 
داعياً مجلسي السيادة والـــوزراء 
إلى التدخل السريع لتلافي تدهور 

الأوضاع الأمنية.

وأضـــاف عــمــار أن «الحكومة 
ظــــلــــت صــــامــــتــــة عــــلــــى الــــفــــوضــــى 
والاعــــــتــــــداءات الــعــنــصــريــة طــيــلــة 
المــاضــيــة، دون أن تــحــرك  الأشـــهـــر 

ساكناً».
في سياق ذلك، قالت مصادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  مــحــلــيــة لـــــ
الــســلــطــات ســمــحــت للمتظاهرين 
بالتجمع في ساحة الحرية وسط 
المــديــنــة، غير أن المسيرة انحرفت 
عـــن مــســارهــا، واتــجــهــت إلـــى مقر 
حكومة الــولايــة. فيما ذكــر شهود 
عـــيـــان أن قـــــوات الـــشـــرطـــة تــصــدت 
الــرصــاص  بــإطــلاق  للمتظاهرين 

الحي بالقرب من أمانة الحكومة.
ودعـــــا الـــحـــاكـــم المـــقـــال الــقــوى 
الــســيــاســيــة إلـــى الــتــحــرك الــعــاجــل 
للضغط على السلطة لوقف العنف، 

وناشد المواطنين بالولايتين ضبط 
النفس، والالتزام بالسلمية، على 
الرغم من فداحة الجرح، وتوحيد 
كــفــاحــهــم ضـــد الــســلــطــة، عــلــى حد 

قوله.
وكــــانــــت مـــجـــمـــوعـــات تــنــتــمــي 
لقومية «البجا» بشرق السودان، 
قــد اعــتــرضــت عــلــى تــعــيــين صالح 
الـــذي ينحدر من  لــلــولايــة،  حاكماً 

قبيلة بني عامر.
ورفــض صالح، في بيان أول 
من أمس، قرار إعفائه من منصبه، 
وأعـــلـــن خــوضــه مــعــركــة سياسية 
سلمية ضد الحكومة الانتقالية، 
بــــاعــــتــــبــــار أنــــــــه مـــــرشـــــح تـــحـــالـــف 
الأحــــــزاب الــحــاكــم، وحــــذر الــقــوات 
إلــى العنف  النظامية مــن اللجوء 

ضد المتظاهرين سلمياً.

وكــــــشــــــف صــــــالــــــح عـــــــن لــــقــــاء 
تــــم فــــي مــطــلــع أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الـــــحـــــالـــــي، جــــمــــع رئـــيـــس  الأول) 
الـــــوزراء، وقــــادة الإدارات الأهلية 
بــــالإقــــلــــيــــم، ومـــمـــثـــلـــين لـــتـــحـــالـــف 
اللقاء  الحرية والتغيير، وخـــلال 
أبلغوه بأن إقالة الحاكم ستشعل 
لــن يستطيعوا  الأوضـــــاع، وأنــهــم 

السيطرة على الشارع.
وقـــــال صـــالـــح إن المــجــتــمــعــين 
نــاشــدوا رئــيــس الــــوزراء الانتظار 
لأسابيع قليلة لإعفاء حاكم كسلا 

مع بقية حكام الولايات الأخرى.
وتابع صالح موضحاً: «الآن 
لــــــدى هـــــــؤلاء الــــــقــــــادة، ومــــــن يــقــف 
خلفهم، إحساس بأنه قد تم الغدر 
الـــــدولـــــة أصـــبـــحـــت فــي  بـــهـــم، وأن 
مــواجــهــتــهــم، وإطــــــلاق الـــرصـــاص 

على المتظاهرين السلميين يثبت 
ذلك».

من جانبها، قالت وكالة «أنباء 
الـــســـودان» الرسمية إن مواجهات 
حــدثــت فـــي مــحــيــط مــقــر الــحــكــومــة 
بين عسكريين ومتظاهرين، أوقعت 
قــتــلــى وإصـــــابـــــات وســـــط المــدنــيــين 
وأفراداً من القوات النظامية. مبرزة 
أن الـــســـلـــطـــات المـــخـــتـــصـــة مــنــحــت 
الجهات المنظمة للمظاهرة تصديقاً، 
وعــمــلــت عــلــى تـــأمـــين المــتــظــاهــريــن 
حتى مكان التجمهر وسط المدينة، 
لــكــن بــعــد انــتــهــاء المــســيــرة تحركت 
مــجــمــوعــة مـــن المــتــظــاهــريــن قصد 
احتلال أمانة حكومة الولاية، لكن 
قــوة التأمين المتمركزة في المنطقة 
تصدت لهم بحضور وكيل نيابة 
كــســلا، الـــذي طلب مــن المتظاهرين 

التراجع، وحذرهم من التقدم نحو 
مقر الحكومة.

وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة «أنـــــبـــــاء 
لــم  المــــتــــظــــاهــــريــــن  الـــــــســـــــودان» أن 
يــنــصــاعــوا لــوكــيــل الــنــيــابــة، الأمـــر 
الذي ترتب عليه وقوع مواجهة بين 
المتظاهرين والحراسة العسكرية، 
الـــتـــي اضــــطــــرت لإطــــــلاق الــقــنــابــل 
المــســيــلــة لـــلـــدمـــوع، ثـــم الـــرصـــاص، 
موضحة أنه كان بين المتظاهرين 
بــعــض الـــذيـــن يــحــمــلــون أســلــحــة، 

حسب مصادر نظامية.
وشهدت كسلا، في أغسطس 
(آب) الماضي، اشتباكات بين أنصار 
الحاكم المقال، والمجموعات القبلية 
الرافضة لتعيينه، أدت إلى وقوع ٥ 
قتلى و٦ جرحى، ودماراً كبيراً في 

الممتلكات العامة والخاصة.
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ميناء بندر عباس تعرض لهجمات الأربعاء

حرب «سايبر» بين إسرائيل وإيران
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أعقاب انتشار أنباء تقول 
إيــرانــيــة؛ بينها ميناء  إن مــواقــع 
بندر عــبــاس، تعرضت لهجمات 
سيبرانية، أول من أمس الأربعاء، 
أكد مسؤول إسرائيلي أن «حرباً 
إلكترونية مشتعلة طــول الوقت 
بين إسرائيل وإيـــران؛ كل منهما 
تـــشـــن هـــجـــمـــات (ســــايــــبــــر) عــلــى 

الأخرى، يوماً بيوم».
وقــــال المـــســـؤول الإســرائــيــلــي 
إيــــــــران «حـــســـنـــت هــجــمــاتــهــا  إن 
على المرافق الإسرائيلية، ولكنها 
بعيدة عن الخبرات الإسرائيلية، 
ولـــــذلـــــك؛ فـــــإن وســــائــــل الــحــمــايــة 
المتطورة تصد معظم الهجمات، 
الـــهـــجـــمـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  إلا إن 
تصيب أكثر». وأضــاف المسؤول 
فـــي ذروة  أن «إســـرائـــيـــل وإيــــــران 
مــــواجــــهــــة مــــبــــاشــــرة فـــــي مـــجـــال 
(السايبر)، وتصاعدت في الفترة 
الأخيرة». تعقيب المسؤول، جاء 
في أعقاب أنباء عن تعرض مواقع 
إيرانية، بينها ميناء بندر عباس، 
لــهــجــمــات ســيــبــرانــيــة، الأربـــعـــاء، 

وأكد أن «حرباً إلكترونية مشتعلة 
طول الوقت بين إسرائيل وإيران، 
كل منهما تشن هجمات (سايبر) 

على الأخرى، يوماً بيوم».
وكانت إسرائيل قد تعرضت 
في شهر أبريل (نيسان) الماضي 
لــهــجــمــة «ســـايـــبـــر» قـــويـــة بشكل 
خـــــاص مــــن إيــــــــران. فـــقـــد تــمــكــنــت 
قواتها الإلكترونية مــن اخــتــراق 
٦ منشآت مياه إسرائيلية في آن 
مــعــاً. وقـــال مــســؤول استخباري 
غـــربـــي لــصــحــيــفــة «فــايــنــنــشــيــال 
تايمز»، لاحقاً، إن هدف الهجوم 
الإيراني كان «زيادة كمية الكلور 
في المياه التي تُضخ إلى البيوت 
في إسرائيل. وقد تم تعطيل ضخ 
المـــيـــاه فـــي بــعــض هــــذه المــنــشــآت 
لـــبـــضـــع ســـــاعـــــات، إلا إنــــــه جـــرى 
التغلب على المشكلة. وقــد ردت 
إسرائيل بهجوم سيبراني كبير 
اســـتـــهـــدف مــيــنــاء بـــنـــدر عــبــاس، 
تسبب بتعطيل حركة السير في 

الميناء الإيراني لأيام عدة».
وردت إيران بموجة هجمات 
أخــــــــــــرى عـــــلـــــى مـــــنـــــشـــــآت المـــــيـــــاه 
المــرة لم  الإسرائيلية، لكنها هــذه 

بـــأضـــرار، فــحــاولــت شن  تصبها 
هــجــمــات أخــــرى اســتــهــدفــت هــذه 
المــرة مواقع عــدة؛ بينها القدرات 
الــدفــاعــيــة الإســرائــيــلــيــة. وحسب 
الخبراء، فإنه غالباً ما يتم لجم 
الـــهـــجـــمـــات وإفـــشـــالـــهـــا «بــســبــب 
خبرات إسرائيل في هذا المجال».
وأكــــد خـــبـــراء إســرائــيــلــيــون، 
الـــخـــمـــيـــس، أن «هــجــمــات  أمـــــس 
السايبر تُنفذ يومياً، ومــن قبل 
جــهــات لا تــعــمــل بــالــضــرورة من 
قبل دولـــة معينة أيــضــاً. كما أن 
هـــجـــمـــات إيــــرانــــيــــة كـــثـــيـــرة ضــد 
إسرائيل، في السنوات الأخيرة، 
لــــــــم تـــــنـــــفـــــذهـــــا جـــــــهـــــــات عـــمـــلـــت 
بالضرورة من قبل طهران». وعدّ 
الــخــبــراء هـــذه الــحــرب «حساسة 
جـــداً، ولا تختلف فــي أضــرارهــا 
عن الضربات التي تتلقاها إيران 
وتنعكس في تفجيرات عــدة في 
الــعــســكــريــة ومنشآتها  مــرافــقــهــا 
الـــنـــوويـــة». وفــــي حـــــالات كــثــيــرة 
تــتــم هــجــمــات الــســايــبــر بواسطة 
«هــــــــــاكــــــــــرز» أفــــــــــــــــــراد، يــــتــــلــــهــــون 
بــالمــوضــوع أو يتم تفعيلهم من 

قبل قوى سياسية.

نتنياهو: السلام مع دول عربية يساهم في تسوية مع الفلسطينيين

الكنيست يصادق على المعاهدة مع الإمارات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد خــــــطــــــاب مــــــــن رئــــيــــس 
الـــــوزراء، بنيامين نتنياهو، قال 
فيه إن اتفاقيات السلام مع الدول 
الـــعـــربـــيـــة ســتــســاهــم فــــي تــســويــة 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني 
أيـــضـــاً، أقـــر الــكــنــيــســت (الــبــرلمــان) 
بأغلبية كبيرة معاهدة السلام مع 
الإمــارات. وبذلك أصبحت حسب 
القانون الإسرائيلي وثيقة رسمية 
ملزمة. وسيتوجه ممثلا إسرائيل 
والإمـــارات معاً إلى الأمــم المتحدة 
لأجل تسجيلها كمعاهدة دولية.

وكانت جلسة الكنيست التي 
الـــتـــأمـــت أمـــــس الــخــمــيــس بــشــكــل 
اســتــثــنــائــي، قـــد واجـــهـــت مشكلة 
بعد أن أعلن وزيــر الأمــن السابق 
النائب موشيه يعلون، من كتلة 
«يش عتيد– تيلم» المعارضة، أنه 
قرر التغيب عن الجلسة، احتجاجاً 
على وجــود ملاحق أمنية سرية 
لـــم تــقــم الــحــكــومــة بـــإطـــلاع لجنة 
الــــشــــؤون الـــســـريـــة فـــي الــكــنــيــســت 
عليها. ومــع أن يعلون نائب في 
المعارضة التي تشكل أقلية، ولا 
تقدم أو تؤخر في المصادقة على 
المعاهدة، فإن كونه رئيس أركان 
سابقاً للجيش ووزير أمن، جعل 
تصريحه مــؤثــراً. وراح نــواب في 
لــون عــن مضمون  الــيــمــين يــتــســاء

الملاحق السرية.
وأبـــــــدى المـــعـــلـــقـــون تـــقـــديـــرات 
بــــأن الـــحـــديـــث يـــــدور عـــن مــلاحــق 
تتعهد فيها إسرائيل بالامتناع 
عــن الاعـــتـــراض عــلــى بــيــع أسلحة 
أمـــيـــركـــيـــة مــــتــــطــــورة لــــــلإمــــــارات، 

مثل طــائــرة «إف ٣٥». وقــد وقف 
نتنياهو عــلــى منصة الكنيست 
وأعــلــن أمــــام الـــنـــواب أنـــه «ليست 
هــنــاك مــلاحــق جــانــبــيــة أو بــنــود 

سرية للاتفاق مع الإمارات». 
ت إلى جانب الاتفاق  وقد صوَّ
جــمــيــع نــــواب الائـــتـــلاف الــحــاكــم، 
وقسم كبير مــن المــعــارضــة. وبــرز 
فــي مــعــارضــتــهــم نــــواب «الــقــائــمــة 
المشتركة» للأحزاب العربية الذين 
فسروا موقفهم قائلين إنهم يرون 
الاتـــــفـــــاق جــــــزءاً مــــن خـــطـــة تــرمــب 
الــشــعــب الفلسطيني  الــتــي تظلم 
وتتحيز لصالح إسرائيل. وجاء 
في بيان القائمة: «نؤكد على حق 
الجمهور العربي في إسرائيل في 
تطوير العلاقات مع العالم العربي 
والحفاظ عليها». وأضاف: «إننا 
نؤيد السلام العادل كما تجسده 
مبادرة السلام العربية التي تقوم 
عــلــى الـــســـلام والــتــطــبــيــع، مــقــابــل 
إنــــهــــاء الاحــــتــــلال وحـــــل الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ولــــيــــس الـــعـــكـــس. 
ونؤكد أن الوقت قد حان للوحدة 
الفلسطينية وإنـــهـــاء الانــقــســام، 
وإجــــــراء انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة 
لـــــتـــــعـــــزيـــــز تـــــــحـــــــديـــــــات الــــشــــعــــب 
نتنياهو  أن  غــيــر  الفلسطيني»، 
انتقدهم على هذا الموقف، قائلاً: 
«كـــيـــف تــســمــحــون لأنــفــســكــم بــأن 
تـــصـــوتـــوا ضــــد اتــــفــــاق ســـــلام مــع 

دولتكم؟».
وقــــال نتنياهو فــي خــطــابــه: 
«هـــــــذا هــــو يــــــوم عـــظـــيـــم. لــــم تــكــن 
أيــام كثيرة مثله في تاريخ دولة 
تُــعــرض اتفاقية  إســرائــيــل، وفــيــه 
ســــــــلام مــــــع دولــــــــــة عــــربــــيــــة عــلــى 

الـــكـــنـــيـــســـت لـــلـــمـــصـــادقـــة عــلــيــهــا. 
فــي مستهل كــلامــي أود أن أشكر 
الـــرئـــيـــس (الأمـــــيـــــركـــــي)، دونــــالــــد 
تــــــرمــــــب، وفـــــريـــــقـــــه، وولـــــــــي عــهــد 
الإمـــارات الشيخ محمد بــن زايــد، 
وهو قائد شجاع ورائد وصديق، 
ولكل مــن ساعد على مــر السنين 
فــي دفـــع الــســلام الــتــاريــخــي الــذي 

نحييه هنا اليوم قدماً».
وأضاف نتنياهو في كلمته: 

«مـــــنـــــذ بــــــدايــــــة تــــــاريــــــخ الــــحــــركــــة 
الصهيونية ويدنا تمسك سلاح 
الدفاع، والأخرى ممدودة لكل من 
الــســلام. يقولون إن السلام  يريد 
يُـــصـــنـــع مــــع الـــــعـــــدو. لا. الـــســـلام 
يصنع مع من لم يعد عدواً. السلام 
يصنع مع من يريد السلام وليس 
مع من لا يــزال ملتزماً بتدميرك. 
على سبيل المــثــال، مــا دام واصــل 
(حزب الله) حكم لبنان فعلياً، فلا 

الــســلام الحقيقي  يــمــكــن تحقيق 
مـــع هــــذه الــــدولــــة. ولــكــنــنــا بــدأنــا 
أمــــــس مــــحــــادثــــات حــــــول تــرســيــم 
الحدود البحرية مع لبنان، ولذلك 
تــــداعــــيــــات اقـــتـــصـــاديـــة مــحــتــمــلــة 
هائلة، بالنسبة لهم ولنا على حد 
اللبنانية  ســـواء. أدعــو الحكومة 
إلـــــى مـــواصـــلـــة هـــــذه المـــحـــادثـــات 
واستكمالها، وربما هذه ستكون 
علامة على التوصل يوماً ما إلى 

سلام حقيقي. أنا آمنت دائماً بأنه 
الــســلام الحقيقي،  يمكن تحقيق 
فــــقــــط مــــــن خـــــــلال الــــــقــــــوة ولـــيـــس 
مـــــن خــــــلال الــــضــــعــــف. إســـرائـــيـــل 
تـــحـــت قــــيــــادتــــي أصـــبـــحـــت دولـــــة 
عظمى تكنولوجياً واستخبارياً 
وســـايـــبـــرانـــيـــاً، وهـــــذا الـــدمـــج بين 
قوتنا الاقتصادية والتكنولوجية 
وقوتنا العسكرية والاستخبارية، 

منحنا قوة دبلوماسية كبيرة».

وتــــــابــــــع فــــــي خــــطــــابــــه أمــــــام 
الكنيست: «إسرائيل تحت قيادتي 
لا تــــغــــرى لـــلـــقـــيـــام بـــانـــســـحـــابـــات 
خـــطـــيـــرة، وإلـــــى انـــحـــنـــاء الـــــرأس، 
الــذي يقرب الحرب  والاسترضاء 
بــــدلاً مــن إبــعــادهــا. وبــفــضــل ذلــك 
يـــــحـــــدث عــــلــــى مــــــــــدار الــــســــنــــوات 
الأخـــيـــرة تــحــول عـــمـــلاق، بمعنى 
أن دولاً عربية وإســلامــيــة كثيرة 
تــــريــــد الــــتــــقــــرب مــــنــــا. إنــــهــــا تـــرى 
قوتنا العسكرية والاستخبارية 
والــتــكــنــولــوجــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
وهــــــــي تــــغــــيــــر تـــعـــامـــلـــهـــا مـــعـــنـــا. 
إسرائيل التي كانت النظرة إليها 
خــلال عشرات السنين أنها عدو، 
الــيــوم حليفة متينة  ينظر إليها 
وربــــمــــا حـــيـــويـــة. نــقــطــة الــتــحــول 
الأكــبــر كــانــت مــعــارضــة الاتفاقية 
النووية الخطيرة التي أبرمت مع 
أنــا. وقفت في  إيـــران التي قدتها 
وجه العالم، وفي بعض الأحيان 
فــي وجـــه بــعــض المــســؤولــين هنا. 
وحــــــذرت مـــن الـــكـــابـــوس المــتــمــثــل 
إيــران الأسلحة النووية.  بحيازة 
وألقيت كلمة حول هذا الأمر أمام 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي، ودفــعــت 
قدماً، مع آخــريــن، سياسة سعت 
إلـــــى مـــنـــع إيـــــــران مــــن الــتــمــوضــع 
عسكرياً في سوريا. وتوجه إليَّ 
ســـراً بــعــض الـــزعـــمـــاء؛ خصوصاً 
بـــعـــد كــلــمــتــي أمــــــام الـــكـــونـــغـــرس، 
وقــــــالــــــوا إنــــهــــم يــــرحــــبــــون بـــهـــذه 
السياسة، وتدريجياً عــبــروا عن 
اســتــعــدادهــم لــتــوطــيــد عــلاقــاتــهــم 

معنا».
وقــــــــــــال نــــتــــنــــيــــاهــــو أيـــــضـــــاً، 
الـــعـــربـــي  الــــعــــالــــم  إن «لــــيــــس كـــــل 

والإســــلامــــي يـــدعـــم هــــذا الـــســـلام. 
إيـــــران تــعــارضــه بـــشـــدة، و(حــــزب 
الله) يعارضه بشدة، و(حماس) 
تــــــعــــــارضــــــه بـــــــشـــــــدة، والــــســــلــــطــــة 
الفلسطينية كذلك، وأيضاً بعض 
النواب هنا. ولكن من يدعم السلام 
حقاً ويــريــد المصالحة الحقيقية 
ســيــدعــم بــتــحــمــس هــــذا الــتــغــيــيــر 
الـــــــذي حـــظـــي بــــدعــــم مـــعـــظـــم دول 

العالم».
وحــول القضية الفلسطينية 
قـــال: «هــنــاك تــحــول عظيم ومهم 
يحدث تغييراً في الشرق الأوسط، 
وهــو كسر (الفيتو) الفلسطيني 
عــلــى إقـــامـــة (إســـرائـــيـــل) عــلاقــات 
ســـلـــمـــيـــة مـــــع الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة». 
وأضــــــاف - بــحــســب كـــلامـــه - أنــه 
ــــدمــــت لــلــفــلــســطــيــنــيــين عـــروض 

ُ
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كــريــمــة جـــــداً، ولــكــنــهــم رفــضــوهــا 
مرة تلو الأخــرى: ابتداء من وعد 
بــــلــــفــــور، ومــــؤتــــمــــر ســــــان ريـــمـــو، 
والقرار ١٨١، وعدد لا يحصى من 
خطط السلام التي سعت إلى حل 
الصراع الشرق أوسطي للأبد. لو 
انتظرنا رفع (الفيتو) الفلسطيني 
فسننتظر وقــتــاً طــويــلاً»، منوهاً 
بــأنــه فــي الكلمة الــتــي ألــقــاهــا في 
الأمــــم المــتــحــدة قــبــل ســت ســنــوات 
قــــال: «أعــتــقــد كــثــيــرون أن ســلامــاً 
إسرائيلياً فلسطينياً قد يسهم في 
دفع مصالحة أوسع بين إسرائيل 
والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي قـــدمـــاً، ولــكــنــي 
أعتقد أن العكس هــو الصحيح: 
إن مصالحة أوســع بين إسرائيل 
والعالم العربي قد تساعد في دفع 
الــســلام الإســرائــيــلــي الفلسطيني 

قدماً».

نتنياهو لدى وصوله إلى الكنيست قبل التصويت على معاهدة السلام مع الإمارات أمس (أ.ف.ب)

 بتكلفة مليون شيقل
ً
المشروع يستمر عاماً كاملا

الجيش الإسرائيلي يشق «طريق الحقول» نحو غزة استعداداً لمواجهة جديدة
رام الله: «الشرق الأوسط»

بدأ الجيش الإسرائيلي، في 
تنفيذ مشروع جديد في محيط 
قطاع غــزة، لشق عــشــرات الطرق 
العسكرية، وسط الحقول الزراعية 

الممتدة على طول الحدود.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «يــديــعــوت 
أحرنوت»، إن قسم التحصينات 
في الجيش الإسرائيلي، بدأ منذ 
فـــتـــرة فــــي تــنــفــيــذ مــــشــــروع لــشــق 
عشرات الطرق الخاصة للمركبات 
العسكرية، وسط الحقول الزراعية 
المحاذية للحدود مع قطاع غزة؛ 
بـــهـــدف تــســهــيــل حـــركـــة دبـــابـــات 
ومركبات الجيش الإسرائيلي في 
المستقبل، أي في حال اندلاع حرب 
يــتــم تدمير  جـــديـــدة، مــن دون أن 
الحقول الزراعية، مثلما حدث في 
الــحــرب الأخــيــرة على قــطــاع غزة 

صيف عام ٢٠١٤.
المــشــروع اســم «عبر  ويحمل 
الـــحـــقـــول» أو «طـــريـــق الــحــقــول»، 
وهـــــــــــو مـــــــــشـــــــــروع مـــــــــدعـــــــــوم مـــن 
الـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي الـــيـــهـــودي، 
وســلــطــة الــطــبــيــعــة بـــغـــلاف غـــزة، 

ويفترض أن يستمر عاما كاملا، 
بتكلفة مليون شيقل إسرائيلي. 
وأكـــد الــجــيــش، أنـــه تــم حــتــى الآن 
الانــتــهــاء مــن شــق طـــرق بــطــول ٤ 
كــيــلــومــتــرات فـــقـــط، اســتــخــلاصــاً 

لعبر حرب عام ٢٠١٤.

ويــنــوي الــجــيــش شــق المــزيــد 
من الطرق هناك. وقال رئيس قسم 
التحصينات فــي قــيــادة المنطقة 
الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، 
شمعون بــن مــويــال، إن المــشــروع 
ــــلــــوصــــول إلـــــــى أقـــصـــى  يـــــهـــــدف ل

جـــاهـــزيـــة عــســكــريــة مــمــكــنــة أمـــام 
قــطــاع غـــزة وقــــدرة مـــنـــاورة برية 
التقليل  عالية، ومــن جهة أخــرى 
قــــدر الإمــــكــــان مـــن إيـــقـــاع الــضــرر 
بالمناطق الزراعية والطبيعية في 

المنطقة الحدودية.

وجـــــــــــــــــــــاءت الــــــتــــــجــــــهــــــيــــــزات 
الإسرائيلية في ظل الاستعدادات 
لانــــــــــدلاع مــــواجــــهــــة جـــــديـــــدة فــي 
الـــقـــطـــاع، عــلــى الـــرغـــم مـــن اتــفــاق 
التهدئة الأخــيــر. وأكــدت مصادر 
أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة، أنـــه مـــع قــرب 
نــفــاد الأمــــوال الــقــطــريــة والــوضــع 
المـــالـــي، إلـــى جــانــب الإحـــبـــاط من 
تــطــبــيــع عــــلاقــــات إســــرائــــيــــل مــع 
الــدول العربية وانتشار فيروس 
كــورونــا، إضــافــة إلــى أن الجهود 
المــــبــــذولــــة لإيـــــجـــــاد حـــــل لــقــضــيــة 
الأسرى لا تحدث أي اختراق، فإن 

التصعيد هو مسألة وقت.
وعـــــمـــــلـــــيـــــاً، أبـــــلـــــغـــــت قـــــيـــــادة 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة فـــي الــجــيــش 
الإسرائيلي، الجنود، أن يستعدوا 
قــتــال جــديــدة على جبهة  لجولة 
قطاع غزة، نهاية أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي. وجاء هذا التقدير 
بعد نحو الشهر على اتفاق رعته 
قطر وأنهى جولة تصعيد سابقة. 
واتفقت «حماس» وإسرائيل على 
وقــــف الــتــصــعــيــد، مــقــابــل إدخــــال 
أمــــــوال وجــمــلــة مـــن الــتــســهــيــلات 

للقطاع.

صورة أرشيفية لدبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع غزة (رويترز)

غانتس للجنة تفحص دور نتنياهو في قضية الغواصات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد قــــــيــــــام حــــــركــــــة الاحـــــتـــــجـــــاج 
الإســرائــيــلــيــة بــمــظــاهــرة كــبــيــرة ضمت 
أكــثــر مـــن ١٠٠٠ ســـيـــارة، قــطــعــت الــبــلاد 
إلــى جنوبها، وفــي خطوة  مــن شمالها 
مـــعـــارضـــة لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء، بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، أعـــلـــن وزيـــــر الأمـــــن ورئــيــس 
الــحــكــومــة الــبــديــل، بــيــنــي غــانــتــس، أنــه 
يــفــحــص إمـــكـــانـــيـــة فـــتـــح لــجــنــة فــحــص 
داخــلــيــة فـــي قــضــيــة الـــغـــواصـــات، وقـــال 
إنه يعتبرها «قضية خطيرة وتستحق 
الــــفــــحــــص». وبـــالمـــقـــابـــل أوضـــــــح رفــيــق 
غانتس فــي حــزب «كــحــول لــفــان»، وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة غـــابـــي أشـــكـــنـــازي، أن هــذه 

اللجنة ستكون لجنة تحقيق بكل معنى 
الكلمة.

وأعـــــــربـــــــت جـــــهـــــات ســــيــــاســــيــــة عــن 
اعتقادها بأن تشكيل لجنة تحقيق يمكن 
أن يعصف تماما بحكومة نتنياهو - 
المــطــالــبــين بلجنة كهذه  غــانــتــس، إذ إن 
يتهمون نتنياهو بالتورط فــي قضية 
فــســاد خطيرة فــي هــذا المــلــف، وآخـــر ما 

يمكن أن يقبل به هو التحقيق.
وقضية الــغــواصــات هــي مــا يعرف 
«الملف ٣٠٠٠»، وله علاقة  في إسرائيل بـ
بـــــين إســــرائــــيــــل وشـــــركـــــة بــــنــــاء الــســفــن 
والـــغـــواصـــات الألمــانــيــة «تــيــســنــكــروب». 
فمنذ أن تسلم بنيامين نتنياهو الحكم، 
اقــتــنــت  فـــي ســنــة ٢٠٠٩ وحـــتـــى ٢٠١٧، 

إسرائيل كل سفنها الحربية وغواصاتها 
من هذه الشركة. وقبل ثلاث سنوات تبين 
أن نتنياهو اشترى ٤ غواصات جديدة، 
ثمنها مليارا يــورو، رغم أن الجيش لم 
يطلبها. وفعل نتنياهو ذلك بالالتفاف 
على وزيــر الأمــن، موشيه يعلون، الذي 
غضب جدا واستقال من منصبه آنذاك، 
بــإبــرام صفقة تنطوي  واتــهــم نتنياهو 
على عمولات شخصية واعتبرها «أكبر 
وأضخم وأخطر قضية فساد في تاريخ 
إســرائــيــل». وقــال «عندما يصل الفساد 
إلى القضايا الأمنية يكون هناك خطر 

أمني استراتيجي على الدولة».
ولكن المستشار القضائي للحكومة، 
الــذي درس ملفات  أبيحاي مندلبليت، 

الــفــســاد المرتبطة  التحقيق فــي قــضــايــا 
بنتنياهو، قرر إغلاق هذا الملف خاصة، 
بدعوى أنه «لا توجد أدلة دامغة يمكن 
استخدامها لإدانة نتنياهو». وأثار هذا 
القرار حفيظة العديدين من الجنرالات 
السابقين للجيش الإسرائيلي، إضافة 
إلــى قــوى المعارضة. وشــارك عــدد منهم 
في مظاهرات جماهيرية ضد نتنياهو 
بغرض إبقاء الموضوع ملتهبا، وتوجه 
إلــى محكمة العدل  عــدد منهم بشكوى 
أمــــــــس، الأربــــــعــــــاء،  مـــــن  الـــعـــلـــيـــا. وأول 
خــصــصــت لــهــذا المــلــف مــظــاهــرة كــبــيــرة 
بالسيارات، ضمت أكثر من ١٠٠٠ سيارة، 
انطلقت من الشمال وعرجت على بيت 
نتنياهو الخاص في مدينة قيسارية، 

ثم اختتمت بمهرجان خطابي أمام مقر 
رئيس الحكومة في القدس. وحملت هذه 
السيارات أكثر من ١٠٠ نموذج كرتوني 
لغواصات، في إشــارة لتورط نتنياهو 
الــذي  أيــلــون،  بها. وقــال الجنرال عامي 
شـــغـــل مـــنـــصـــب قــــائــــد ســــــلاح الــبــحــريــة 
فــي الــجــيــش ورئــيــس جــهــاز المــخــابــرات 
«الشاباك»، إنه يعرف جيدا كيف تتخذ 
لــشــراء الأسلحة، وكــل الدلائل  الــقــرارات 
تــشــيــر إلـــى أن خــلــلا خــطــيــرا حــصــل في 
قضية السفن والغواصات. وقال المدير 
العام السابق لوزارة الأمن الإسرائيلية، 
لـــلـــمـــحـــكـــمـــة  الــــــجــــــنــــــرال دان هـــــرئـــــيـــــل، 
الإسرائيلية العليا، في هذا الشأن، إنه 
«كـــان لـــدي انــطــبــاع بـــأن هــنــاك مصلحة 

ليست واضحة على وجه التحديد، وراء 
مبادرة الشراء هذه، ولكن نتنياهو طرق 
الــطــاولــة مطالبا بــشــراء الغواصة  على 

السابعة».
وأمـــس قــال غــانــتــس: «أعـــرف البند 
لــي إجـــراء فحص وتشكيل  الـــذي يتيح 
لجنة تحقيق داخل الوزارة، وأنا أفحص 
إمــكــانــيــة تشكيل لجنة لفحص قضية 
الغواصات. إذ لا يعقل أنه منذ سنوات 
طـــويـــلـــة، تـــتـــم عــمــلــيــة اتــــخــــاذ الــــقــــرارات 
مـــــن دون اســـتـــشـــارة  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

الأطراف المهنية».
المــــعــــروف أن غــانــتــس ورفــــاقــــه في 
الائتلاف الحكومي هم الذين أجهضوا 
مشروع قــرار لجنة تحقيق رسمية في 

هــذا المــلــف، عندما طــرح المــوضــوع على 
الكنيست (البرلمان)، في شهر أغسطس 
(آب) الماضي، فقد صوتوا جميعا ضد 
المـــــشـــــروع وأســــقــــطــــوه. ويـــخـــشـــى قــــادة 
المـــعـــارضـــة أن تـــكـــون مــــبــــادرة غــانــتــس 
الحالية لتشكيل لجنة فحص داخلية، 
لــفــكــرة تشكيل لجنة  بــمــثــابــة إجــهــاض 
تحقيق رسمية، فهناك فــارق كبير بين 
لــجــنــة فــحــص ولــجــنــة تحقيق رســمــيــة. 
لــجــنــة الــفــحــص مـــحـــدودة الــصــلاحــيــات 
وبـــــــلا قــــــــدرة عــــلــــى المــــحــــاســــبــــة، بــيــنــمــا 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق تــتــمــتــع بــصــلاحــيــات 
واسعة و«لديها أســنــان»، أي تستطيع 
التوصية بمحاكمة أشخاص والإطاحة 

بمسؤولين.

الأخرس من المستشفى: أريد أن أرى أمي وأطفالي

ميلادينوف يطالب إسرائيل بمحاكمة الأسير المضرب أو إطلاقه
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال منسق الأمــم المتحدة الخاص 
لــعــمــلــيــة الــــســــلام فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
نيكولاي ميلادينوف، إنه يشعر بالقلق 
العميق إزاء تــدهــور حــالــة الأســيــر في 
السجون الإسرائيلية ماهر الأخرس (٤٩ 
عاماً)، المضرب عن الطعام منذ ٨٢ يوماً، 
احتجاجاً على اعتقاله الإداري، مطالباً 

بمحاكمته أو إطلاق سراحه فوراً.
وقـــال مكتب منسق الأمـــم المتحدة 
في فلسطين، في تصريح بثته الوكالة 
الرسمية، إن المنسق العام ميلادينوف، 

دعــا إسرائيل إلــى توجيه تهم للأسير 
الأخــرس وتحديد مــدة محكوميته، أو 
إطــلاق ســراحــه وســـراح جميع الأســرى 

المعتقلين إدارياً، على الفور.
وكــــــانــــــت إســـــرائـــــيـــــل قــــــد اعـــتـــقـــلـــت 
الأخـــــــرس (٤٩ عــــامــــاً) مــــن بـــلـــدة ســيــلــة 
الــظــهــر جـــنـــوب جــنــين بـــتـــاريـــخ ٢٧ من 
يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠٢٠، ثـــم نــقــلــتــه إلــى 
مــركــز معتقل «حــــوارة»، قبل أن يشرع 
في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم جرى 
تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة 
شهور ونقل إلى سجن «عوفر» لاحقاً، 
الــعــســكــريــة للاحتلال  وثــبــتــت المحكمة 

مدة اعتقاله الإداري. ورفضت المحكمة 
العليا الإسرائيلية الإفــراج عن الأسير 
الأخرس، وأوصت بالإفراج عنه في ٢٦ 
القادم؛ لكنه رفض ذلك ورفض  الشهر 

وقف إضرابه عن الطعام.
ويطالب الأخـــرس بإلغاء اعتقاله 
تــســتــخــدمــه  اعــــتــــقــــال  الإداري، وهــــــو 
إسرائيل ضد كثير من الفلسطينيين، 
اعــتــقــال أي شخص  يجيز لمــخــابــراتــهــا 
فـــتـــرة مـــن دون مــحــاكــمــة. وحــظــي  لأي 
الأخـــــرس بــتــضــامــن فــلــســطــيــنــي واســـع 

وكذلك دولي.
وكــــــــــان مــــكــــتــــب مــــفــــوضــــيــــة الأمــــــم 

الله،  المتحدة لحقوق الإنــســان فــي رام 
قد عبر عن قلقه إزاء عدم وجود أساس 
قانوني لاحتجاز الأسير الأخرس الذي 
يعاني حالياً من وضع صحي حرج في 

مستشفى «كابلان» الإسرائيلي.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي طـــالـــبـــت فــيــه 
وزيـــــرة الــصــحــة مـــي الــكــيــلــة، منظمات 
دولــــيــــة وإنـــســـانـــيـــة، بـــالـــتـــدخـــل لإنـــقـــاذ 
حــيــاة الأخـــــرس، وقــالــت إن «هــنــاك أبــاً 
فلسطينياً يموت جوعاً وهو مكبل على 
ســريــر بمستشفى إســرائــيــلــي، ترفض 
دولة الاحتلال الإفراج عنه رغم تدهور 
حالته الصحية»، بــدأ نحو ٦٠ أسيراً 

في سجون الاحــتــلال، أمــس الخميس، 
إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وقــــال المــســتــشــار الإعـــلامـــي لهيئة 
شؤون الأسرى حسن عبد ربه، إن أسرى 
حركتي «فــتــح» و«الــجــبــهــة الشعبية»، 
شـــرعـــوا الـــيـــوم فـــي الإضـــــــراب فـــي عــدة 
مــعــتــقــلات، احــتــجــاجــاً عــلــى اســتــمــرار 
إدارة السجون في عزل ثلاثة أسرى من 
قيادات الحركة، وهم: وائل الجاغوب، 
وحــــاتــــم الـــقـــواســـمـــي، وعـــمـــر خــــــرواط، 
وتــضــامــنــاً مــع الأســيــر الأخــــرس. وقــال 
عبد ربه إن هذه الخطوات تأتي ضمن 
برنامج نضالي سيستمر خلال المرحلة 

المقبلة، ومن خلال دخول دفعات جديدة 
من الأسرى في هذه الإضرابات.

ووجـــــــه الأخــــــــــرس، أمـــــــس، رســـالـــة 
قـــال فيها:  للمتضامنين مــع قــضــيــتــه، 
«أنــا ثابت على قـــراري ولــن أتــنــاول أي 
طعام إلا في بيتي». وطالب الأسير عبر 
رسالة وجهها من مستشفى «كابلان» 
الإسرائيلي؛ حيث يُحتجز، بالسماح 
له بأن يرى أمه وأطفاله، بعد أن وصل 
إلى مرحلة صحية خطيرة، مع استمرار 
رفـــــض الاحــــتــــلال الاســـتـــجـــابـــة لمــطــلــبــه 

المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري فوراً.
وجاء في الرسالة: «أنا ثابت على 

قــــــراري، ولـــن أتـــنـــاول أي طــعــام إلا في 
أنــا موجود  بيتي، ولــن أكسر إرادتــــي. 
الآن في مستشفى (كابلان) الإسرائيلي 
لا أتناول سوى الماء، وسأظل على هذا 
الأمــــر حــتــى أرجــــع إلـــى بــيــتــي. سلامي 
لـــــلأهـــــل، ســــلامــــي إلــــــى أمــــــي الـــغـــالـــيـــة، 
وســــلامــــي إلـــــى أطــــفــــالــــي، إنـــــي أحــبــكــم 
الــحــر أن أرى  كــثــيــراً، فرسالتي للعالم 

أمي وأطفالي».
وأكـــد الأخــــرس أن شــرطــه الوحيد 
لــــوقــــف الإضـــــــــراب هــــو الـــحـــريـــة «فـــإمـــا 
الحرية وإمــا الشهادة، وفــي الجانبين 

انتصار لشعبي وللأسرى».
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«تقويض السلم» في ليبيا أوروبا تفرض عقوبات على «طباخ بوتين» لـ

توقيف مسؤولين جدد في «الوفاق» بتهمة تبديد المال العام
القاهرة: جمال جوهر

وسّــــــــــع الـــــنـــــائـــــب الــــــعــــــام فــي 
ليبيا دائـــرة التحقيق فــي جرائم 
«نـــــهـــــب المـــــــــال الــــــــعــــــــام»، لــتــشــمــل 
مــزيــدا مــن المــســؤولــين والــقــيــادات 
فـــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة، وأصــــدر 
أمـــــراً بـــإحـــالـــة عــــدد مـــن المــوظــفــين 
المــحــلــي، والشركة  بــــوزارة الحكم 
الـــعـــامـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء لــلــمــحــاكــمــة، 
بتهمة إساءة استعمال «سلطات 

الوظيفة».
ويــــــبــــــدي كــــثــــيــــر مــــــن ســـكـــان 
طـــرابـــلـــس انـــدهـــاشـــاً حـــيـــال هـــذه 
لـــم تمنعهم  لــكــنــهــا  الإجــــــــــراءات، 
مــن التساؤل حــول مــدى إمكانية 
مـــحـــاســـبـــة كـــبـــار المــــســــؤولــــين فــي 
السلطة، وعدم الاكتفاء بصغارها، 
ومــن ثم «اســتــرداد مئات الملايين 
الــتــي ضــاعــت مـــن خــزيــنــة الــبــلاد 
خلال السنوات التسع على الأقل».

ومن بين المسؤولين المحالين 
للتحقيق بــعــض المــشــرفــين على 
محطات كهرباء الحرشة والزاوية 
والخمس، ومدير إدارة محطات 
الــوســطــى، بــالإضــافــة إلـــى عميد 

بلدية جنزور فرج أعبان.
وفيما أعلن عــدد من ممثلي 
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي فـــــي الـــبـــلـــديـــة، 
الواقعة غرب العاصمة، تضامنهم 
مع أعبان، والمطالبة بالإفراج عنه، 
أكــد المجلس البلدي بجنزور في 
بيان أمــس على احترامه الكامل 
الــــدولــــة، ومــــن بينها  لمـــؤســـســـات 

المؤسسات القضائية.
ودافـــــع المــجــلــس الــبــلــدي عن 
نفسه، وقال إنه «على يقين تام بأن 
البلدية هــو لإجــلاء  إيــقــاف عميد 
مــــوقــــفــــه، بــــخــــصــــوص مــــوضــــوع 
انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال»، 
مــــنــــوهــــاً إلـــــــى ضــــــــــرورة الالـــــتـــــزام 
بـــعـــدم نـــشـــر الأخــــبــــار المــغــلــوطــة، 
والأحـــــاديـــــث الـــتـــي تــهــيــج الـــــرأي 
الــعــام، وأكـــدوا على مسؤوليتهم 
أمــــام المــواطــنــين بــمــتــابــعــة العمل 
فـــي الــبــلــديــة، واحــــتــــرام الأعـــــراف 
والــقــانــون، مــوقــنــين بـــأن النتائج 
الــــتــــي ســـتـــنـــتـــهـــي إلــــيــــهــــا قــضــيــة 
تــوقــيــف أعـــبـــان «لا تـــديـــن عــمــوم 

أعضاء المجلس».

وأفاد قسم التحقيقات بمكتب 
النائب العام، مساء أول من أمس، 
بأن عددا من المسؤولين الموقوفين 
تــمــت إحــالــتــهــم إلـــى محكمة بــاب 
بــــــن غــــشــــيــــر لـــلـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــهـــم، 
بتهمة إساءة استعمال الوظيفة، 
والإضـــــــرار بـــالآخـــريـــن، وذلــــك في 
إطار الحملة التي بدأتها النيابة 
العامة، عقب تلقيها بلاغات من 
مواطنين، بالإضافة للتحقيق في 
جملة المخالفات، التي تضمنها 
التقرير الأخير لديوان المحاسبة، 
حــول إهـــدار أمـــوال تقدر بملايين 

الدينارات.
وســــبــــق لـــلـــنـــائـــب الـــــعـــــام فــي 
مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري أن أمـــر 
بحبس مجموعة مــن المسؤولين 
الـــحـــكـــومـــيـــين، مــــن بــيــنــهــم وكــيــل 
الــجــفــال،  بــكــر  أبــــو  المــالــيــة  وزارة 
ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة، 
بتهم إهـــدار المــال الــعــام، وإســاءة 
استعمال السلطة لتحقيق منفعة 

للغير.

وتـــحـــدث الـــصـــديـــق الـــصـــور، 
النائب  مدير التحقيقات بمكتب 
العام، أكثر من مرة في مؤتمرات 
صـــحـــافـــيـــة عــــن قـــضـــايـــا الــفــســاد 
في ليبيا، وقــال إنــه «لــن يتواني 
فــي إحــالــة أي متهم للمحاكمة»، 
وكـــان ديــــوان المــحــاســبــة قــد أعلن 
عن واقعة فساد، وتقاضي رشى 
مــن بــعــض المــســؤولــين فــي إحــدى 
الـــجـــهـــات الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــديـــوان، 
بينهم مدير إدارة تقييم الشركات 

العامة.
في شأن آخر، فرض الاتحاد 
الأوروبـــــــي، أمــــس، عــقــوبــات على 
مـــقـــرّبـــين مــــن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، بــيــنــهــم رجـــل 
«طـــبـــاخ بـــوتـــين»،  أعـــمـــال يــلــقــب بــــ
وذلك على خلفية «تدخل الكرملين 
فــي الــحــرب الــلــيــبــيــة»، بــالإضــافــة 
المــعــارضــة  لعملية تسميم زعــيــم 

أليكسي نافالني.
وأفـــــــاد الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، 

بـــأن يفغيني بريغوجين،  أمـــس، 
الــــــذي يــطــلــق عــلــيــه لـــقـــب «طـــبـــاخ 
بــوتــين»، وبــالــنــظــر إلـــى أن شركة 
المــــطــــاعــــم الــــتــــي يــــديــــرهــــا عــمــلــت 
لــحــســاب الــكــرمــلــين، فــإنــه يــقــوّض 
الــــســــلــــم فــــــي لـــيـــبـــيـــا عــــبــــر دعـــمـــه 
«مجموعة فاغنر» الخاصة، التي 
تقوم بأنشطة عسكرية. ويخضع 
بريغوجين، رجــل الأعــمــال الثري 
المـــــقـــــرب مـــــن بـــــوتـــــين، لـــعـــقـــوبـــات 
أمــيــركــيــة عــلــى خــلــفــيــة ارتــبــاطــه 
بمجموعة «فاغنر»، المتهمة بنشر 
مرتزقة للتدخل في نزاعات عديدة 

في أنحاء أفريقيا.
وجــــــــاء فـــــي إعــــــــلان الاتــــحــــاد 
الأوروبــي الرسمي أن بريغوجين 
يرتبط بعلاقات قوية، بما فيها 
مادية، بشركة الأنشطة العسكرية 
الخاصة «فاغنر»، مشيرا إلى أنه 
«بــهــذه الطريقة، فــإن بريغوجين 
مــنــخــرط ويـــقـــدم الـــدعـــم لأنــشــطــة 
مجموعة فاغنر فــي ليبيا، التي 
تــهــدد السلم والاســتــقــرار والأمــن 

في البلاد».
وأفــاد الاتحاد الأوروبــي بأن 
«فاغنر» ارتكبت «خروقات عديدة 
ومــتــكــررة» لحظر الــســلاح، الــذي 
فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، 
حيث تدعم روسيا المشير خليفة 
حفتر، الذي تقاتل قواته حكومة 
الوفاق الوطني، المعترف بها من 

الأمم المتحدة.
ويـــــــعـــــــنـــــــي الــــــــــــقــــــــــــرار حــــظــــر 
بريغوجين من السفر إلى الاتحاد 
الأوروبــــــــي، وتــجــمــيــد أي أصـــول 
تــابــعــة لــه فــي الــتــكــتــل. كــمــا يمنع 
المــواطــنــين والــشــركــات الأوروبــيــة 

من تزويده بالأموال.
وتــنــطــبــق الـــعـــقـــوبـــات ذاتــهــا 
على ستة أشخاص أدرجــوا على 
نــافــالــنــي.  خلفية عملية تسميم 
ومـــن بينهم رئــيــس جــهــاز الأمــن 
الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، 
والـــعـــضـــوان الــــبــــارزان فـــي مكتب 
الـــــرئـــــاســـــة الـــتـــنـــفـــيـــذي ســـيـــرغـــي 

كيرينو وأندريه يارين.
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القاهرة: خالد محمود

نــــفــــى «الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي» 
الـــلـــيـــبـــي، بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حـــفـــتـــر، اتــــهــــامــــه مـــــن قـــبـــل قـــــوات 
حــكــومــة «الـــوفـــاق»، الــتــي يقودها 
«خــرق هــدنــة وقف  فــائــز الــســراج بـــ
إطــــــلاق الــــنــــار» فــــي مـــديـــنـــة ســـرت 
الاستراتيجية. وفــي غضون ذلك 
شهدت العاصمة طرابلس توتراً 
أمنياً وعسكرياً مفاجئاً على خلفية 
إعلان وزارة الداخلية اعتقال عبد 
«البيدجا»،  الرحمن ميلاد، الملقب بـ
قــائــد خــفــر الــســواحــل المــــدرج على 
لائحة العقوبات الصادرة عن الأمم 
المتحدة، بتهمة التورط في الاتجار 

بالبشر، وتهريب المهاجرين.
الـــهـــادي دراة،  وقــــال الــعــمــيــد 
الـــنـــاطـــق بــــاســــم «غــــرفــــة عــمــلــيــات 
تحرير ســرت - الجفرة» بحكومة 
«الوفاق»، إن قوات الجيش الوطني 
«أطــلــقــت أربـــعـــة صـــواريـــخ (غــــراد) 
باتجاه قواتنا المتمركزة بمنطقة 
بــويــرات الــحــســون، دون وقـــوع أي 
أضرار»، مشيرا إلى تزامن الهجوم 
مع المشاورات بين أطراف الحوار. 
لـــكـــن غـــرفـــة «عـــمـــلـــيـــات الـــكـــرامـــة»، 
«الجيش الوطني»، نفت  التابعة لـ
الــهــدنــة القائمة منذ بضعة  خــرق 
أشهر، وأكدت في المقابل التزامها 
قــيــادتــهــا بوقف  الــتــام بتعليمات 
إطلاق النار، وفق مبادرة القاهرة 
ومخرجات برلين، باعتبار الجيش 
«مؤسسة منضبطة، ولا يمكن أن 
تقوم قواته بمثل هذه الخروقات، 

التي هي من أعمال الميليشيات».
واعتبر اللواء خالد المحجوب، 
مدير التوجيه المعنوي بالجيش 
الــوطــنــي، فـــي بــيــان أصـــــدره أمــس 
أن «مــــا تــبــثــه أبــــــواق المــيــلــيــشــيــات 
أخبار كــاذبــة، وادعـــاءات لا صحة 
لـــهـــا»، لافـــتـــا إلــــى أن ادعــــــاء وزيـــر 
دفاع «الوفاق» بشأن تحرك قوات 
الجيش لمناطق خــارج تمركزاتها 
الــــحــــالــــيــــة «يــــــأتــــــي ضــــمــــن إدراك 
الميليشيات لقرب انتهاء وجودها، 
فـــســـادا، وأصبحت  بــعــد أن عــاثــت 
عــائــقــا حــقــيــقــيــا يـــحـــول دون أمــن 

واستقرار الوطن».
في سياق ذلك، رصد «الجيش 

الوطني» وصول طائرات عسكرية 
تركية إلى قاعدة الوطية الجوية، 
الـــخـــاضـــعـــة لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، 
الــتــي وزعــــت عــبــر عــمــلــيــة «بــركــان 
الـــغـــضـــب»، الـــتـــي تــشــنــهــا، صـــورا 
لــزيــارة المتحدث باسمها، العقيد 
محمد قنونو، إلى قاعدة الخمس 
البحرية، ووقوفه على إمكانياتها 
ومـــتـــابـــعـــة الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي 
تحت  الليبية،  البحرية  لعناصر 
الــقــوات البحرية التركية،  إشـــراف 
ضمن اتفاقية التدريب والتعاون 
والاســـتـــشـــارات الــعــســكــريــة، الــتــي 

أبرمها السراج مع أنقرة.
وســارعــت سفارة فرنسا لدى 
الداخلية  إلـــى تهنئة وزارة  ليبيا 
بحكومة «الــوفــاق» باعتقال ميلاد 
«البيدجا»، «تنفيذا لقرارات القضاء 
الليبي ولجنة العقوبات في مجلس 
الأمن للأمم المتحدة»، واعتبرت أن 
«مــحــاربــة جــرائــم الاتــجــار بالبشر 

ضرورية في ليبيا وفي العالم».
وبـــدا أن اعــتــقــال «الــبــيــدجــا»، 
الــزاويــة،  إلــى مدينة  الـــذي ينتمي 
الـــنـــمـــروش  مـــســـقـــط رأس صــــــلاح 
وزير الدفاع، هو أحدث مؤشر على 
صــراعــه حـــول الــنــفــوذ والــســيــطــرة 
مــع زمــيــلــه فــي الــحــكــومــة المعترف 
بــهــا دولــيــا، فتحي بــاشــاغــا وزيــر 

الداخلية.
وبـــعـــدمـــا فـــقـــدت مــيــلــيــشــيــات 
«الـــبـــيـــدجـــا»  الـــــزاويـــــة الاتــــصــــال بــــ
إثــر اعتقاله مــســاء أول مــن أمــس، 
عـــلـــى أيـــــــدي عـــنـــاصـــر مــــن «قـــــوات 
الـــردع الخاصة» الموالية لداخلية 
«الـــــــوفـــــــاق»، ســـمـــع دوي أســلــحــة 
بــعــدة مــنــاطــق طــرابــلــس، وأغــلــقــت 
ميليشيات الزاوية الطريق المؤدي 
إلـــى غـــرب الــعــاصــمــة، مــا أدى إلــى 
حـــــدوث فـــوضـــى مــــروريــــة عـــارمـــة، 
وازدحام غير مسبوق، حيث أجبر 
المسلحون السيارات على المرور في 

الاتجاه المعاكس.
وانضمت ميليشيات مسلحة 
أخـــــــــــرى داخـــــــــــل الـــــعـــــاصـــــمـــــة إلـــــى 
الــتــي منحت  الـــزاويـــة،  ميليشيات 
ســلــطــات طــرابــلــس مــهــلــة لــلإفــراج 
عــــن «الــــبــــيــــدجــــا»، بــيــنــمــا تـــــرددت 
معلومات غير رسمية عن تهديد 
صلاح بادي، قائد «لواء الصمود»، 

لباشاغا في اتصال هاتفي قبل أن 
ينقل الأخير فحواه في شكوى إلى 

النائب العام.
وإثـــر هـــذا الــتــوتــر، استنفرت 
الــــعــــنــــاصــــر الــــتــــركــــيــــة المــــــوجــــــودة 
فـــي قـــاعـــدة مــعــيــتــيــقــة بــالــعــاصــمــة 
طــــرابــــلــــس، والـــــتـــــي تــــشــــرف عــلــى 
تسيير الطائرات دون طيار، حيث 
حلقت في مختلف أنحاء العاصمة 
وفقا لسكان محليين، بينما قالت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة ووســــائــــل إعـــلام 
الـــزاويـــة،  تــونــســيــة إن ميليشيات 
الــــتــــي تــســيــطــر عـــلـــى مـــعـــبـــر رأس 
إجـــــديـــــر الــــــحــــــدودي مـــــع تـــونـــس، 
أغلقته ومنعت دخول بعثة تونس 
الدبلوماسية إلى الأراضي الليبية 
في طريقها إلى العاصمة طرابلس.
الـــداخـــلـــيـــة قد  وكـــانـــت وزارة 
أعــلــنــت أنــهــا اعــتــقــلــت «الــبــيــدجــا» 
على خلفية صــدور نشرة خاصة 
من منظمة الشرطة الدولية، وبناء 
على طلب لجنة العقوبات بمجلس 
الأمــن، وذلك لضلوعه في الاتجار 
بـــالـــبـــشـــر، وتــــهــــريــــب المـــهـــاجـــريـــن 

وتهريب الوقود.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام 
محلية عن قيادات في ميليشيات 
الـــزاويـــة أن عملية الاعــتــقــال تمت 
بــســبــب تــأكــيــد «الـــبـــيـــدجـــا» عــلاقــة 
«المــرتــزقــة الــســوريــين»،  بــاشــاغــا بـــ
الــذيــن جلبتهم تركيا للقتال إلى 

جانب قوات «الوفاق».
واكـــتـــفـــى الـــنـــمـــروش بـــإعـــلان 
إصــــــــــــــداره الــــتــــعــــلــــيــــمــــات بــــعــــودة 
الــزاويــة، والتشكيلات  ميليشيات 
والكتائب المسلحة التابعة لوزارة 
الدفاع إلى مقراتها فوراً، موضحا 
في تصريحات تلفزيونية أنه طلب 
من المدعي العسكري العام بإعداد 
تقرير مفصل عــن الأحــــداث، التي 

جرت داخل طرابلس.
ويــــــــرأس «الــــبــــيــــدجــــا»، الــــذي 
يـــحـــمـــل رتــــبــــة نـــقـــيـــب، وحـــــــدة مــن 
خفر الــســواحــل فــي الــزاويــة (غــرب 
طــرابــلــس)، وكـــان واحــــدا مــن ستة 
أشــخــاص عاقبتهم الأمــم المتحدة 
لتورطهم في الاتجار بالبشر، أو 
تــهــريــبــهــم فـــي لــيــبــيــا قــبــل عــامــين. 
وقد أصــدر القضاء أمــرا باعتقاله 

في أبريل من العام الماضي.

مجلس الحكومة يعقد اليوم اجتماعاً لمتابعة الموضوع

العاهل المغربي يترأس مجلساً وزارياً حول موازنة ٢٠٢١
الرباط: «الشرق الأوسط»

تــــــــــداول مـــجـــلـــس وزاري، 
برئاسة العاهل المغربي الملك 
مــحــمــد الـــســـادس، عُــقــد مــســاء 
الـــقـــصـــر  فــــــي  أمــــــــس  مــــــن  أول 
المــلــكــي بـــالـــربـــاط، الــتــوجــهــات 
العامة لمشروع قانون موازنة 
٢٠٢١، والمـــصـــادقـــة عــلــى عــدد 
مـــــن مـــــشـــــروعـــــات الـــنـــصـــوص 
الـــقـــانـــونـــيـــة، ومـــجـــمـــوعـــة مــن 

الاتفاقيات الدولية.
وكان الملك محمد السادس 
قــد استفسر فــي بــدايــة أشغال 
ـــــــــوزاري، مـــن وزيـــر  المــجــلــس ال
الــصــحــة خـــالـــد آيــــت الــطــالــب، 
حــول الــتــقــدم الـــذي وصــل إليه 
اللقاح ضــد فــيــروس «كوفيد- 
الـــصـــين  تــــــطــــــوره  الــــــــــذي   «١٩
بالنسبة للمغرب. فرد الوزير 
بأن هناك اتصالاً مستمراً مع 
الشركات والحكومة الصينية 
أبــانــت عــن إرادة حسنة  الــتــي 
في هذا الشأن، مبرزاً أن الأمور 
«تسير في الاتجاه الصحيح».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــدم وزيـــــــر 
الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة وإصــــلاح 
بــنــشــعــبــون،  مــحــمــد  الإدارة، 
عـــــــــرضـــــــــاً حــــــــــــــول الــــــخــــــطــــــوط 
الــــعــــريــــضــــة لمــــــشــــــروع قــــانــــون 
أنــــه تم  مــــوازنــــة ٢٠٢١، وذكـــــر 

إعـــــــداد هـــــذا المــــشــــروع تــنــفــيــذاً 
للتوجيهات الملكية الواردة في 
خطابَي عيد الجلوس وافتتاح 
الـــســـنـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــلـــذيـــن 
حددا خريطة الطريق لتجاوز 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجــتــمــاعــيــة لـــلأزمـــة، وبــنــاء 
مـــــــقـــــــومـــــــات اقـــــــتـــــــصـــــــاد قــــــوي 
وتنافسي، ونموذج اجتماعي 

أكثر إدماجاً.
وترتكز التوجهات العامة 
لمـــشـــروع قـــانـــون المــالــيــة لسنة 
٢٠٢١ على ثلاثة محاور، هي: 
تــســريــع تــنــزيــل خــطــة إنــعــاش 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـــــنـــــي؛ حــيــث 
ستعمل الحكومة على تسخير 
كل الإمكانيات من أجل توطيد 
المــجــهــود المـــالـــي الاســتــثــنــائــي 
الذي تم الإعلان عنه في خطاب 

العرش. 
وســــــيــــــكــــــون فــــــــي مــــقــــدمــــة 
المــتــوخــى تحقيقها  الأهــــــداف 
الحفاظ على مناصب الشغل، 
وإدمـــاج القطاع غير المهيكل، 
والعمل على التنزيل السريع 
لــكــل الآلــيــات الكفيلة بضمان 
النجاعة الضرورية لتدخلات 
صــــــنــــــدوق مــــحــــمــــد الـــــســـــادس 

للاستثمار.
أما المحور الثاني فيتمثل 
في الشروع في تعميم التغطية 

الصحية الإجبارية، من خلال 
الإســـــــــــــراع بـــــالمـــــصـــــادقـــــة عــلــى 
الــتــعــديــلات الــخــاصــة بــالإطــار 
الــقــانــونــي والــتــنــظــيــمــي الــتــي 
ستمكن خصوصاً مــن إرســاء 
تــــأمــــين إجــــــبــــــاري مـــــن المـــــرض 
لفائدة الفئات الهشة المستفيدة 
حـــالـــيـــاً مـــــن نــــظــــام «رامـــــيـــــد»، 
وتــــســــريــــع تـــعـــمـــيـــم الــتــغــطــيــة 
لفائدة فئات المستقلين، وغير 
الأجراء الذين يمارسون أعمالاً 

حرة. 
أمــا المــحــور الــثــالــث فيروم 
الــدولــة وعقلنة  تعزيز مثالية 
تــدبــيــرهــا، مـــن خـــلال الإســــراع 
الــتــوجــيــهــات الملكية  بــتــفــعــيــل 
بإطلاق إصلاح عميق للقطاع 
الـــعـــام، ومــعــالــجــة الاخـــتـــلالات 
الـــــهـــــيـــــكـــــلـــــيـــــة لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــات 
والمــــقــــاولات الــعــمــومــيــة، قصد 
تحقيق أكبر قدر من التكامل، 
والانسجام في مهامها، والرفع 
مــــن فــعــالــيــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية.
عقب ذلك، صادق المجلس 
الـــــوزاري عــلــى مــشــروع قــانــون 
تـــنـــظـــيـــمـــي بـــتـــغـــيـــيـــر وتــتــمــيــم 
الـــقـــانـــون الــتــنــظــيــمــي المــتــعــلــق 
بالتعيين في المناصب العليا.

وصــــــــــــــادق المــــــلــــــك مـــحـــمـــد 
الـــــســـــادس، بـــالمـــنـــاســـبـــة، عــلــى 

ثـــــلاثـــــة نـــــصـــــوص قــــانــــونــــيــــة. 
وبـــــــشـــــــأن تـــــوســـــيـــــع شـــبـــكـــات 
شراكة المملكة المغربية وتنويع 
مـــــجـــــالات تــــعــــاونــــهــــا، صـــــادق 
المــجــلــس الـــــوزاري عــلــى خمس 
اتفاقيات دولية: اثنتان منها 
ثنائية وثـــلاث منها متعددة 

الأطراف. 
وتـــــــــهـــــــــم الاتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــتـــــــان 
الثنائيتان، من جهة، مراجعة 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــبــــادل الــــحــــر بــين 
المغرب وتركيا، ومن جهة أخرى 
الامتيازات والحصانات التي 
يــتــمــتــع بــهــا أعـــضـــاء الــبــعــثــات 
الــدبــلــومــاســيــة بـــين حكومتي 
المــمــلــكــة المــغــربــيــة والــــولايــــات 
المــتــحــدة، وفــقــاً لمعاهدة فيينا 

لسنة ١٩٦١.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يــعــقــد 
مــــجــــلــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة صــــبــــاح 
الـــــــيـــــــوم الــــجــــمــــعــــة اجــــتــــمــــاعــــاً 
لمتابعة توجيهات الملك محمد 
السادس في المجلس الوزاري، 
بـــــشـــــأن الــــتــــوجــــهــــات الـــعـــامـــة 
لمــشــروع قــانــون مــوازنــة ٢٠٢١. 
كـــمـــا يــعــقــد الـــبـــرلمـــان المــغــربــي 
بمجلسيه، يوم الاثنين المقبل، 
جلسة عامة مشتركة تخصص 
لتقديم وزير الاقتصاد والمالية 
وإصلاح الإدارة لمشروع قانون 

المالية للسنة المالية ٢٠٢١.

بينهم رئيس حكومة سابق ووزير الصناعة السابق

تونس تحقق في «ملفات فساد» كبار المسؤولين الحكوميين
تونس: المنجي السعيداني

يــــواجــــه عـــــدد مــــن المـــســـؤولـــين 
الـــحـــكـــومـــيـــين فـــــي تـــــونـــــس، وفــــي 
مقدمتهم إلياس الفخفاخ رئيس 
الــحــكــومــة الـــســـابـــق، وصـــالـــح بن 
يوسف وزير الصناعة في حكومة 
الفخفاخ، والنائب البرلماني جلال 
الزياني، مجموعة من الاتهامات، 
المتعلقة بسوء التصرف وشبهات 
الفساد، وتهمة تضارب المصالح 
واســــتــــغــــلال الــــنــــفــــوذ، ومـــخـــالـــفـــة 

قوانين عقد الصفقات العمومية.
كــمــا فــتــح الــقــضــاء الــتــونــســي 
الــفــاســد»، المستورد  «مــلــف القمح 
مــــــن الــــــــخــــــــارج، وذلــــــــــك بـــتـــوقـــيـــف 
مـــوظـــفـــين اثـــنـــين تـــابـــعـــين لــــــوزارة 
الــصــحــة، بــســبــب عــــدم إجــرائــهــمــا 
التحاليل الضرورية على شحنة 
القمح المستورد قبل نقلها خارج 
المـــيـــنـــاء لــلاســتــهــلاك، فـــي انــتــظــار 
الـــكـــشـــف عــــن أطـــــــراف أخــــــرى عــلــى 
علاقة بالقمح الفاسد، ومن بينهم 
موردون خواص، وموظفون كبار 

في الدولة.
وبــخــصــوص الــتــهــم المــوجــهــة 
إلـــــى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق، 
أكــد محسن الــدالــي، رئيس وحــدة 
الإعـــــــــــلام والاتـــــــصـــــــال بـــالمـــحـــكـــمـــة 
الابـــتـــدائـــيـــة بـــتـــونـــس الــعــاصــمــة، 
فتح القطب القضائي الاقتصادي 

والمالي (وزارة العدل) ثلاثة ملفات 
تتعلّق بشبهة تضارب المصالح في 
ثــلاث صفقات تــجــاريــة. ويشتمل 
الملف الأول على شبهة تعمد تقديم 
تــصــريــح خــاطــئ وإخـــفـــاء حقيقة 
مكاسب إلياس الفخفاخ وقرينته، 
وعدم تكليف الغير بالتصرف في 
الـــحـــصـــص والأســــهــــم بـــعـــد تــســلــم 
رئـــاســـة الــحــكــومــة، والإثـــــــراء غير 
المشروع. أما الملف الثاني فيتعلق 
بعشرة متهمين آخرين من بينهم 
الفخفاخ، من أجل استغلال موظف 
عمومي لصفته بهدف استخلاص 
فائدة لنفسه، أو لغيره والإضرار 
بالإدارة، فيما يتعلق الملف الثالث، 
بـــــ١٣ متهما مــن بينهم الفخفاخ 
أيــــــضــــــا، مــــــن أجــــــــل نــــفــــس الـــتـــهـــم 

المنصوص عليها بالملف الثاني.
يـــذكـــر أن الــهــيــئــة الــتــونــســيــة 
لمكافحة الفساد (هيئة دستورية)، 
أعـــلـــنـــت وجــــــــود شـــبـــهـــة تـــضـــارب 
مصالح في حق رئيس الحكومة 
السابق، وقالت إنه يمتلك أسهما 
في شركة تتعامل مع الدولة، وهو 
ما يمنعه الفصل ٢٠ من القانون 
المــتــعــلــق بــالــتــصــريــح بــالمــكــاســب 
والمصالح، وبمكافحة الإثراء غير 
المشروع وتضارب المصالح، وهو 
ما دفع بالفخفاخ إلى الإعلان عن 
تــخــلــيــه طـــواعـــيـــة عـــن مــســاهــمــاتــه 
في الشركة، بعد اتهامه بتضارب 

يــقــدم استقالته  المــصــالــح، قبل أن 
لاحقا لرئيس الجمهورية في ١٥ 
مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، بعد 
ضــغــوط ســيــاســيــة حــــادة. وكــانــت 
إحـــــــــدى الـــــشـــــركـــــات الــــتــــي يــمــتــلــك 
فــيــهــا الــفــخــفــاخ أســهــمــا قـــد فـــازت 
بصفقة عمومية، أطلقتها الوكالة 
الــوطــنــيــة لــلــتــصــرف فـــي الــنــفــايــات 
(تابعة لـــوزارة البيئة التونسية)، 
لاستغلال مصبات في عدة ولايات 
(محافظات)، وقــدر حجم الصفقة 
بــنــحــو ٤٤ مــلــيــون ديـــنـــار تونسي 

(نحو ١٦ مليون دولار).
في السياق ذاته، قررت النيابة 
العامة فتح تحقيقات حول صفقة 
الـــكـــمـــامـــات الــطــبــيــة، الـــتـــي تـــورط 
فـــيـــهـــا صــــالــــح بـــــن يــــوســــف وزيـــــر 
الــصــنــاعــة فـــي حــكــومــة الــفــخــفــاخ، 
وجلال الزياتي النائب في البرلمان، 
حيث وجهت لهما تهم استغلال 
الوظيفة لاستخلاص فوائد مالية، 

والإضرار بالإدارة.
وتــعــود وقــائــع هـــذه القضية 
إلى شهر أبريل (نيسان) الماضي، 
حينما تم الكشف عن عقد صفقة 
الـــصـــنـــاعـــة  بـــــين وزارة  عـــمـــومـــيـــة 
والنائب البرلماني جــلال الزياتي 
كـــمـــامـــة، دون  لــــشــــراء ٣٠ مـــلـــيـــون 
احــــتــــرام شــــرط المــنــافــســة، وقــبــول 
الـــعـــرض المـــالـــي الأقـــــل، كــمــا تنص 
عـــلـــى ذلـــــك الـــقـــوانـــين الــحــكــومــيــة، 

وهـــــو مــــا خـــلـــف انــــتــــقــــادات حــــادة 
لوزير الصناعة والنائب البرلماني، 
نـــتـــيـــجـــة مـــخـــالـــفـــة تــــراتــــيــــب عــقــد 
الـــصـــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــة، ووجـــــود 

شبهة تضارب مصالح.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، أكــــد 
بــدر الدين القمودي، رئيس لجنة 
والــــحــــوكــــمــــة  الإداري  الإصـــــــــــلاح 
الــــــرشــــــيــــــدة ومـــــكـــــافـــــحـــــة الــــفــــســــاد 
بــالــبــرلمــان، خــبــر تــوقــيــف موظفين 
اثــنــين تــابــعــين لــــوزارة الــصــحــة في 
علاقة بالقمح المستورد، وبالرقابة 
الــصــحــيــة عـــلـــى المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، 
مشيرا إلى أن الملف يتجاوز هؤلاء 
إلـــــى أطــــــــراف أخــــــرى تـــضـــم أفــــــرادا 
وموظفين كــبــارا فــي الــدولــة. وقــال 
الــقــمــودي فــي تصريح إعــلامــي إن 
ا من القمح «كان فاسدا وغير  جزء

صالح للاستهلاك».
ولـــلـــتـــذكـــيـــر فــــقــــد حــــلــــت عــبــر 
المــيــنــاء الــتــجــاري بسوسة (وســط 
شــــــــرقــــــــي) فــــــــي شـــــهـــــر أغــــســــطــــس 
بــاخــرة تــجــاريــة، كــان  (آب) ٢٠١٩ 
عــلــى مــتــنــهــا ٢٥٠ طــنــا مـــن القمح 
الأوكــــــرانــــــي الـــــقـــــادم مــــن بــلــغــاريــا 
لـــفـــائـــدة شـــركـــة تــونــســيــة خــاصــة، 
مختصة في تحويل العجين، وقد 
رفــضــت مــوظــفــة تــعــمــل فـــي وزارة 
الصحة التأشير على تسلم شحنة 
القمح لأن لونه كان مائلا للسواد، 

على حد قولها.

دراسة مستقلة تؤكد أن حوالي ٤٧ ٪ من شبان شمال أفريقيا يفكرون في مغادرة أوطانهم

«خيبة الأمل» ترغم شباب المغرب الكبير على الهجرة

الرباط: «الشرق الأوسط»

بــات حلم الهجرة إلــى أوروبــا 
يـــــــراود أكـــثـــر فـــأكـــثـــر شـــبـــان بـــلـــدان 
المــــــغــــــرب الــــكــــبــــيــــر، بـــســـبـــب خــيــبــة 
الأمــــــل والــــتــــداعــــيــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية لأزمــة «كوفيد- ١٩»، 
فــــي وقـــــت يـــشـــدد فـــيـــه المـــســـؤولـــون 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــون ضــــغــــوطــــهــــم عـــلـــى 
نـــظـــرائـــهـــم فــــي المــــغــــرب والـــجـــزائـــر 

وتونس للحد منها.
وســـــتـــــكـــــون قـــضـــيـــة مـــحـــاربـــة 
الــهــجــرة غير النظامية فــي صميم 
برنامج الزيارة التي يقوم بها وزير 

الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان 
نــهــايــة الأســـبـــوع إلـــى الـــربـــاط. كما 
كــانــت عــلــى رأس أولـــويـــات رئــيــس 
الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، 
ووزيـــــــــــــرة الـــــداخـــــلـــــيـــــة الإيــــطــــالــــيــــة 
لــــوتــــشــــيــــانــــا لامــــــورغــــــيــــــزي أثــــنــــاء 

زيارتيهما مؤخراً إلى الجزائر.
وبموازاة ذلك، تجري إيطاليا 
مـــحـــادثـــات حــــازمــــة الــلــهــجــة حـــول 
المــوضــوع مــع تــونــس؛ حيث بلغت 
الــهــجــرة غــيــر النظامية  مـــحـــاولات 
الــــصــــيــــف المـــــاضـــــي مــــســــتــــوى غــيــر 
انـــــدلاع  مـــســـبـــوق مـــنـــذ ٢٠١١ حــــين 

الثورة التونسية.
ويـــــــــرى الـــــبـــــاحـــــث الإســــبــــانــــي 
المتخصص في الهجرة إيفان مارتن 
أن «العامل الأول للهجرة في المغرب 
هـــو تـــدهـــور الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، 

بـــيـــنـــمـــا يـــتـــمـــثـــل فـــــي الــــجــــزائــــر فــي 
اليأس من حدوث تغيير سياسي، 
ويرتبط فــي تونس بفقدان الأمــل، 
فــي ظــل انـــعـــدام أي آفــــاق سياسية 

واقتصادية».
وأظـــــــهـــــــرت دراســـــــــــة مــســتــقــلــة 
نــشــرت مــؤخــراً فــي دبـــي، أن نصف 
شــــبــــاب الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي تــقــريــبــاً 
يفكرون في الهجرة (حوالي ٤٧ في 
المائة في شمال أفريقيا). وترتبط 
الــرغــبــة مــبــاشــرة بالتداعيات  هـــذه 
الاقــتــصــاديــة لأزمــــة «كـــوفـــيـــد- ١٩» 
بالنسبة لثلثهم. ويــعــد الحصول 
على مورد رزق أمراً صعباً بالنسبة 
لــشــبــاب هـــذه المــنــطــقــة الــتــي تعاني 
واحــــداً مــن أعــلــى مــعــدلات البطالة 
الــعــالــم، قبل أن تــزيــد تداعيات  فــي 
الأزمة الصحية الأمر سوءاً، بحسب 

الــــدراســــة الــســنــويــة الـــتـــي أشــرفــت 
عــلــيــهــا وكــــالــــة الــــعــــلاقــــات الـــعـــامـــة 

«أصداء بي سي دبليو».
ويـــــــقـــــــول الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــي 
شكيب جسوس لوكالة الصحافة 
تـــدفـــع  الـــفـــرنـــســـيـــة، إن «الأزمــــــــــــات 
الــــشــــبــــاب لــــلــــهــــجــــرة»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
«مساءلة الذات أثناء شهور الحجر 
الصحي الصارم في المغرب، زيادة 
على التفقير الذي سببته الجائحة، 
الــهــجــرة؛ خصوصاً  حفزت رغــبــات 
لــــــدى الـــحـــاصـــلـــين عـــلـــى شــــهــــادات 
جامعية، رغم أن الوضع في أوروبا 

صعب أيضاً».
ويـــنـــطـــبـــق الأمـــــــر نـــفـــســـه عــلــى 
تــــــــونــــــــس؛ حــــــيــــــث «يـــــــــــــــــــزداد عــــــدد 
الحاصلين على شــهــادات جامعية 
وسط المهاجرين»، علماً بأن كثيرين 

منهم «يعملون في وظائف تتسم 
بــــالــــهــــشــــاشــــة»، بـــحـــســـب رمــــضــــان 
بــــنــــعــــمــــور عــــــن مــــنــــتــــدى الــــشــــبــــاب 
الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية.
أمــــــا الــــجــــزائــــر؛ حـــيـــث أغــلــقــت 
الــســلــطــة الـــحـــدود وتــعــمــل جــاهــدة 
عــلــى خــنــق احـــتـــجـــاجـــات الـــحـــراك، 
فــتــشــهــد «ارتـــفـــاعـــاً غــيــر مــســبــوق» 
لــهــجــرة الــشــبــاب: «الـــذيـــن لا يـــرون 
الــبــلــد»،  فـــي هـــذا  لــهــم  أي مستقبل 
بحسب كسيلة زركــين، المتخصص 

في قانون الهجرة.
وتــــم اعـــتـــراض أكــثــر مـــن ١٢٠٠ 
مــهــاجــر غــيــر نــظــامــي خــــلال عــشــرة 
أيام فقط قبالة السواحل الجزائرية، 
في سبتمبر (أيلول) الماضي. وبينما 
تراجع عدد المهاجرين الذين وصلوا 

السواحل الإسبانية في المجمل إلى 
الـــنـــصـــف خـــــلال الأشــــهــــر الــثــمــانــيــة 
الأولى للعام الحالي، فإن الجزائريين 
باتوا يمثلون ثلثي الواصلين، يليهم 
المغاربة، بحسب وكالة «فرانتكس» 

الحدودية الأوروبية.
ويـــــعـــــتـــــزم وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الــــفــــرنــــســــي كـــــذلـــــك طــــــــرح مـــســـألـــة 
المـــــهـــــاجـــــريـــــن الـــــقـــــاصـــــريـــــن الــــذيــــن 
يسافرون بمفردهم بهدف «حل هذه 
المشكلة التي تخص بلدان المنطقة» 
المــغــاربــيــة، بحسب مــا أعــلــن نهاية 

سبتمبر الماضي.
لــكــن إيـــفـــان مـــارتـــن يــعــتــقــد أن 
هـــذا الأمــــر «يــتــعــلــق فــقــط بــنــوع من 
التسويق السياسي» لخطاب حول 
الهجرة في أوروبا، على اعتبار أنه 
لم ينجح أي بلد أوروبي في حل هذه 

المسألة المعقدة التي تخضع لعدة 
تشريعات تحمي القاصرين، بينها 

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
الـــــبـــــاحـــــث أن هــــذا  ويــــضــــيــــف 
«التسويق السياسي» يستند إلى 
الخطابات الداعية لتشديد مراقبة 
الـــحـــدود، بينما مكنت الإجــــراءات 
المتخذة حتى الآن من خفض أعداد 
المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــين الــذيــن 
ينجحون فــي الــعــبــور إلـــى أوروبـــا 

بشكل كبير.
وتراجعت هذه الأعداد بنسبة 
٩٢ في المائة مقارنة مع عــام ٢٠١٥ 
تــــدفــــق هـــــؤلاء  الــــــــذي شـــهـــد ذروة 
المهاجرين، بينما تراجعت بنسبة 
١٤ في المائة خلال الأشهر الثمانية 
الأولـــــــــى مـــــن عــــــام ٢٠٢٠، مـــقـــارنـــة 
بالفترة نفسها من العام الماضي، 

بحسب «فرانتكس».
وتبقى المسألة الأكــثــر تعقيداً 
إلــى مــارتــن تلك المتعلقة  بالنسبة 
بــإعــادة المهاجرين غير النظاميين 
إلى بلدانهم بسبب طول الإجراءات 
الإداريـــــــــة، ومــــا يــنــتــج عـــن ذلــــك من 
تــكــالــيــف، فــضــلاً عـــن تـــراكـــم أعــــداد 
المــعــنــيــين جــــــراء شـــلـــل المــــواصــــلات 
الدولية منذ اندلاع جائحة «كوفيد- 

.«١٩
وســـواء كــان المــهــاجــرون قصراً 
أم بالغين «فالحل الوحيد يكمن في 
العمل على ألا تتولد لديهم الرغبة 
فـــي المــــغــــادرة»، كــمــا يــشــيــر شكيب 
جسوس، مشيراً إلى مطالب الدعم 
التي تطلقها البلدان المغاربية عادة 
للحد مــن تــدفــقــات المــهــاجــريــن غير 

النظاميين.

 «الجيش الوطني» الليبي 
ينفي «خرق الهدنة» في سرت
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كتاب باسكال بونيفاس... قراءة في التغيرات الجيوسياسية المترتبة على وباء «كوفيد ـ ١٩»

التنافس الأميركي ـ الصيني ونهاية النموذج الغربي
باريس: ميشال أبو نجم

عندما سأل الكاتب الفرنسي 
المعروف أندريه مارلو، ومبعوث 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي الأســــبــــق 
الجنرال شارل ديغول إلى الصين 
الشعبية، تمهيداً للاعتراف بها، 
الزعيم الصيني شو أن لاي، عن 
رأيـــــه بـــالـــثـــورة الــفــرنــســيــة الــتــي 
حصلت عـــام ١٧٨٩، ردّ الأخــيــر 
بــقــولــه: «مـــن المــبــكــر إعــطــاء رأي 

بهذا الخصوص».
بهذه الحادثة بالغة الدلالة 
يــبــدأ بــاســكــال بونيفاس كتابه 
الأخــيــر الـــذي خصصه لــدراســة 
التبعات الجيوسياسية لوباء 
«كــوفــيــد ١٩». وأراد بونيفاس 
مـــــن خــــــلال اســــتــــشــــهــــاده بـــقـــول 
الزعيم الصيني التنبيه إلى أن 
خلاصاته ليست نهائية قطعية، 
بــل إنــهــا مــبــكــرة أولــيــة، لمــا لهذا 
الوباء الذي لم يقض عليه بعد، 
ارتــــدادات عميقة للغاية ما  مــن 

زالت تتواتر وتتطور.
وبــــذلــــك يـــكـــون الـــكـــاتـــب قــد 
حــفــظ خــط الــرجــعــة. لــكــنــه، رغــم 
حـــــــذره، خـــــاض فــــي مـــلـــف بــالــغ 
الأهـــمـــيـــة ومــــن شـــأنـــه أن يقلب 
الــــتــــوازنــــات الـــعـــالمـــيـــة، وهــــو ما 
أمـــام أعيننا.  يحصل مــبــاشــرة 
ولـــذلـــك، وزع بــونــيــفــاس، وهــو 
رئيس المعهد الفرنسي للعلاقات 
الدولية والاستراتيجية ومحلل 
مرموق، كتابه على ١٠ فصول، 
إلــى مقدمة وخلاصات.  إضافة 
وخيطه الــجــامــع، وفــق قــراءتــه، 
تراجع الغرب الذي سيطر على 
الـــثـــورة الصناعية  الــعــالــم مــنــذ 
وبــــــــــروز قـــــــوى أخـــــــــرى أبـــــرزهـــــا 
الــصــين. ومـــا بــين هـــذه الأخــيــرة 
الــولايــات المتحدة، زعيمة  وبــين 
الــعــالــم الــغــربــي، تضيع أوروبـــا 
العاجزة عن فــرض نفسها قوة 
يؤخذ بها على المسرح العالمي 
بـــحـــيـــث تـــصـــح عــلــيــهــا تــســمــيــة 
«مــــــــارد اقــــتــــصــــادي رجـــــــلاه مــن 

طين».
كـــــثـــــيـــــرة الـــــــعـــــــبـــــــارات الــــتــــي 
اســـتـــخـــدمـــت، والـــتـــي يــرصــدهــا 
الكاتب للتدليل على التغيرات 
الـــــتـــــي يـــتـــســـبـــب بــــهــــا الــــــوبــــــاء: 
فــي  كــــمــــا  «لا شــــــــيء ســــيــــكــــون 
الـــــــســـــــابـــــــق»، «ســـــــــائـــــــــرون إلـــــى 
عــــالــــم جـــــديـــــد»، «نــــحــــن نــعــيــش 
منعطفاً تاريخياً في العلاقات 
الدولية»... وغيرها من العبارات 
المستخدمة بكثافة في الشهور 
بـــونـــيـــفـــاس  الأخــــــــيــــــــرة. ورأي 
الأولــــــي أن فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
لـــم يــخــلــق الـــتـــغـــيـــرات مـــن عـــدم، 
إنــه عمقها ووســـع أبعادها  بــل 
عــلــى المــســتــوى الــجــيــوســيــاســي 

والجيوستراتيجي.
وما بين إشاعات «المؤامرة» 
التي انتشرت منذ الأيام الأولى 
لظهور «كوفيد ١٩» والتقارير 
الاســتــخــبــاريــة، كــالــتــقــريــر الــذي 
صـــــــدر عـــــن وكـــــالـــــة المــــخــــابــــرات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة عـــام ٢٠٠٩ 
تـــحـــت عــــنــــوان «كــــيــــف ســيــكــون 

عالم الغد؟»، ويتحدث عن وباء 
«كــورونــا» ينطلق «من  بـــ شبيه 
منطقة ذات كثافة سكانية عالية 
حيث يــوجــد تــقــارب بــين البشر 
والحيوانات كما في الصين أو 
فــــي جـــنـــوب شـــرقـــي آســــيــــا»، أو 
محاضرة بيل غيتس في العام 
الــخــطــر  اعـــتـــبـــر أن  ٢٠١٥ حــــين 
المــــمــــيــــت لـــلـــبـــشـــريـــة لــــــن يـــكـــون 
الــتــهــديــد الــــنــــووي، بـــل جــائــحــة 
جـــديـــدة، أو أيــضــاً الــتــحــذيــرات 
الـــــواردة فــي «الــكــتــاب الأبــيــض» 
الصادر تباعاً عن وزارة الدفاع 
الفرنسية في نسخاته للأعوام 
٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٧. حــين نبه 
من المخاطر «الصحية» لتفشي 

أوبئة سريعة الانتشار.
هـــــذا كـــلـــه يـــزيـــد مــــن كــثــافــة 
الـــضـــبـــابـــيـــة المـــحـــيـــطـــة بـــالمـــلـــف 
ويطرح مجموعة من التساؤلات 
حـــول الأســبــاب الحقيقية التي 
منعت الــســلــطــات المــســؤولــة في 
الــبــلــدان المــتــقــدمــة مــن الاحــتــراز 
والتحضر لمثل هذه الكارثة التي 
قضت على ما يزيد على مليون 
شــخــص وضــربــت اقــتــصــاديــات 

العالم في الصميم.

نهاية النموذج الغربي

فـــي فــصــل عـــنـــوانـــه «نــهــايــة 
الـــــنـــــمـــــوذج الــــــغــــــربــــــي»، يــصــف 
الــولايــات المتحدة بأنها  الكاتب 
الــقــطــاع الصحي «تشبه أي  فــي 
بــلــد مــن بــلــدان الــعــالــم الــثــالــث». 
ويرى أن صورة «القوة المهيمنة» 
عالمياً تــتــهــاوى مــع رؤيـــة أعــداد 
الضحايا وطريقة تعاطيها مع 
الــــوبــــاء. ويـــذكـــر الــكــاتــب واقــعــة 
غير مــعــروفــة، وهــي أن سلطات 
نــيــويــورك حــفــرت خندقاً  مدينة 
فــي أبــريــل (نيسان) المــاضــي في 

المنطقة المــعــروفــة بــاســم «هــارت 
إيــلانــد» لإلــقــاء جــثــث الضحايا 
الــتــي خــزنــت فـــي بــــــرادات كــانــت 
توقف في مرائب المستشفيات. 
ويأتي على أحداث أخرى كثيرة 
ليدلل على العجز الأميركي عن 

مواجهة وباء مستفحل.
الــكــاتــب أن السبب  ويــرجــح 
في ذلك اعتبار الغرب الأوروبي 
والأمــــيــــركــــي أن مــــا حـــصـــل فــي 
الــــصــــين وفــــــي مـــنـــطـــقـــة ووهــــــان 
تـــحـــديـــداً «لا يــمــكــن أن يحصل 
عندنا»، وذلك بسبب ما يسميه 
«الاستعماء الآيديولوجي»، أي 
النظرة الفوقية للغرب الرأسمالي 
الـــلـــيـــبـــرالـــي إلــــــى بــــاقــــي الـــعـــالـــم 
الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي الـــعـــام ١٤٩٢ 
واســتــمــرت ٥ قـــرون، إذ بــدا «من 
البديهي والطبيعي» وجود غرب 

مهيمن وعالم مهيمَن عليه. لكن 
الوضع تغير مع موجة «العولمة 
الثالثة» التي شهدت بروز قوى 
جــــديــــدة مـــثـــل جــــنــــوب أفــريــقــيــا 
والــهــنــد والـــبـــرازيـــل والـــصـــين أو 
«بريكس» ترفض  ما يختصر بـ

القوى الاستعمارية السابقة.
وبــرأي الكاتب أنه إذا كانت 
هــــنــــاك «أمــــثــــولــــة» يـــتـــعـــين عــلــى 
الــغــرب حفظها مــن الــوبــاء فهي 
«التواضع»، إذ إن الغرب «ما زال 
يعتقد أنــه مــركــز الــعــالــم، إلا أنه 
في الواقع ليس سوى جزء منه». 
ولـــــذا، فــــإن الـــغـــرب الــــذي مـــا زال 
يعتبر أن «قيمه أعــلــى وأسمى 
من قيم الآخرين» ومن الضروري 
والمـــشـــروع الاســتــمــرار فــي بثها 
إلــى وســائــل مثل  ولــو باللجوء 
القوة، مخطئ تماماً في قراءاته 
للعالم اليوم. وعليه، يتعين على 
الغرب قبول أن الآخرين «ليست 
لهم بــالــضــرورة الــرؤيــة نفسها، 
وسبب ذلك ليس أنهم أقل ذكاء 
أو تـــطـــوراً، بـــل لأن لــهــم مــقــاربــة 
استراتيجية مختلفة». وخلاصة 
الكاتب «الأولــى» أن على الغرب 
أن يعي أن «عليه إفساح المجال 
للآخرين لإيجاد حلول لمواجهة 
التحديات، ومنها (كوفيد ١٩)، 
مــا يعني قــبــول الــتــعــدديــة، وأن 
لغير الغربيين رؤاهم وكلمتهم». 
وفـــــي مـــقـــارنـــة ســـريـــعـــة، يــســلــط 
الــكــاتــب الــضــوء عــلــى الــفــروقــات 
الهائلة بين ما أصاب «الغرب»، 
أي أوروبـــــا والـــولايـــات المــتــحــدة 
وكــــــنــــــدا، ومـــــــا أصـــــــــاب «بـــــلـــــدان 
الــجــنــوب» فــي أعــــداد الإصــابــات 
والوفيات، ليبين أن التقدم ليس 
دائــمــاً عــنــد الــجــهــة الــتــي تعتقد 

أنها متقدمة على الآخرين.
يــــطــــرح بـــونـــيـــفـــاس ســــــؤالاً 
رئــيــســيــاً كـــالـــتـــالـــي؛ هـــل الــصــين 

الــرابــح فيما يشبه  هــي الــطــرف 
المنافسة مع الغرب؟ يرى الكاتب 
أن من راهنوا على رؤية الصين 
الــوبــاء من  تنهار بفعل انــطــلاق 
داخــلــهــا خـــابـــوا لأنــهــا «خــرجــت 
مـــنـــتـــصـــرة وعــــــــــاودت مـــســـارهـــا 
لتصبح القوة العالمية الأولــى». 
وهذا الواقع يثير القلق والخوف 
فــي الــغــرب أمــيــركــيــاً وأوروبـــيـــاً. 
لــكــن الـــكـــاتـــب يـــتـــســـاءل: «ألــيــس 
تــســتــفــيــد  المــــســــتــــغــــرب أن  مــــــن 
الــصــين مــن جائحة انطلقت من 
أراضــيــهــا وســعــت إلـــى إنــكــارهــا 
طيلة أسابيع حتى لا تعترف أن 
التخلف ما زال يضرب عدداً من 
مناطقها، وأنها لم تستفد مما 
حصل عندها لدى اندلاع جائحة 

سارس؟».
يــــــروي المــــؤلــــف بــالــتــفــصــيــل 

كيف سعت السلطات الصينية 
لإخـــفـــاء الــــوبــــاء، لــيــس فــقــط في 
الــداخــل، وإنما أيضاً عن العالم 
الــــخــــارجــــي؛ خـــصـــوصـــاً بــعــدمــا 
اكــــتــــشــــف الأطـــــــبـــــــاء والــــعــــلــــمــــاء 
الصينيون قوة العدوى، وهو ما 
أخــذه عليهم الرئيس الأميركي 
الـــــذي دأب على  تـــرمـــب  دونـــالـــد 
«الفيروس  تسمية «كــورونــا» بـ
الصيني». إلا أن بونيفاس يعتبر 
أن اتهام الصين بأنها «صدّرت» 
عــــن عـــمـــد الــــوبــــاء إلـــــى الـــخـــارج 
«وهو ما يفعله ترمب وحلفاؤه 
الــبــريــطــانــيــون والأســتــرالــيــون» 
أمــر «بــالــغ الــخــطــورة»، وأهــدافــه 

«محض سياسية».
ومـــــــــن مـــــواجـــــهـــــة الـــــــوبـــــــاء، 
انـــتـــقـــلـــت الــــصــــين ســــريــــعــــاً إلــــى 
كيفية استغلاله فــي سياستها 
الـــخـــارجـــيـــة، وهــــو مـــا عـــبّـــر عنه 
فــي قمة  زعــيــمــهــا شــي جيبينغ 
«مجموعة العشرين» الصحية 
التي عقدت عن بعد حين اقترح 
«تـــــشـــــارك» الـــتـــجـــربـــة الــصــيــنــيــة 
الــوبــاء والــتــعــاون  للتغلب عــلــى 
الــــــدولــــــي لــــلــــوصــــول إلــــــى لـــقـــاح 
نــــــاجــــــع. وكــــتــــرجــــمــــة «فــــــوريــــــة» 
لــهــذا المـــبـــدأ، ســعــت الــصــين إلــى 
تفعيل «دبلوماسية الكمامات» 
الــتــي تصنع نحو ٧٠ فــي المائة 
منها عالمياً، بينما كــان الغرب 
مــفــتــقــداً إيــــاهــــا. وفــيــمــا أوروبـــــا 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وبــــلــــدان 
غربية أخرى تعاني من وصول 
«المــــوجــــة الـــثـــانـــيـــة» مـــن الـــوبـــاء، 
فــإن بكين تعتبر أنها انتصرت 
فــي مــعــركــتــهــا ضــــده، وبــالــتــالــي 
فــإنــهــا تــــروج لــغــلــبــة «الــنــمــوذج 

الصيني» الصحي والاجتماعي 
عــلــى «الـــنـــمـــوذج الـــغـــربـــي». ألــم 
يقل الزعيم الصيني بمناسبة 
المـــؤتـــمـــر الـــتـــاســـع عــشــر لــلــحــزب 
الـــعـــام ٢٠١٧ إن  فـــي  الــشــيــوعــي 
«الــــصــــين أصـــبـــحـــت الــــيــــوم قـــوة 
كــبــرى فــي الــعــالــم، وحـــان الوقت 
لـــتـــحـــتـــل المـــــوقـــــع المـــــركـــــزي عــلــى 

المسرح العالمي»؟
«دبـــلـــومـــاســـيـــة الـــكـــمـــامـــات» 
فعلت فعلها ليس فــي أفريقيا، 
وإنـــمـــا فـــي قــلــب أوروبــــــــا. رومـــا 
شــــكــــت مــــــن غـــــيـــــاب الـــتـــضـــامـــن 
الأوروبـــــــي مــعــهــا وكـــذلـــك فعلت 
إســبــانــيــا، وكلتاهما، بالمقابل، 
المــســاعــدات  الــصــين على  شكرتا 
الــصــحــيــة الـــتـــي وفـــرتـــهـــا لــهــمــا. 
وبــــلــــدان أخـــــرى عــــدة اســتــفــادت 
من «كرم» الصين. إلا أن الصوت 
الـــغـــالـــب أوروبـــــيـــــاً كـــــان انــتــقــاد 
«غــــيــــاب الـــشـــفـــافـــيـــة»  ـــــ الــــصــــين ل
«بث أخبار  (أنجيلا ميركل) أو لـ
كـــاذبـــة» (جـــوزيـــب بـــوريـــل وزيـــر 

خارجية الاتحاد الأوروبي).

ترمب والعدو الصيني

يــقــيــم الـــكـــاتـــب مـــقـــارنـــة بين 
كـــيـــفـــيـــة إدارة شـــــي جــيــنــبــيــنــغ 
ودونالد ترمب لأزمة «كورونا». 
الـــثـــانـــي حـــمّـــل الأول ومــنــظــمــة 
الــتــي اتهمها  الــعــالمــيــة  الــصــحــة 
بــالــتــواطــؤ مـــع بــكــين مــســؤولــيــة 
انتشار الوباء على نطاق عالمي. 
لــكــن الــرئــيــس الأمــيــركــي ينسى 
(أو يــتــنــاســى) أنــــه تــــرك جــانــبــاً 
كــــل الـــتـــحـــذيـــرات الـــــصـــــادرة عــن 
أجهزة المخابرات الأميركية وعن 

مستشاره  ومنهم  مستشاريه، 
للتجارة بيتر نافارو الذي وزع 
بـــدايـــة يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
الماضي دراســة نبّه فيها إلى أن 
الوباء سيهدد حياة الملايين من 
الأميركيين ويصيب الاقتصاد 
في الصميم. أمــا الخطأ الثاني 
الـــــــذي ارتـــكـــبـــه تــــرمــــب، بــحــســب 
المــــؤلــــف، فــهــو أنــــه عــهــد بـــــإدارة 
الأزمة إلى صهره جاريد كوشنر 
الـــذي «يفتقر للأهلية والخبرة 
لــلــقــيــام بــمــثــل هـــذه المــهــمــة الــتــي 
فــشــل فيها كــمــا فــشــل قبلها في 
تـــحـــقـــيـــق (صــــفــــقــــة الــــــقــــــرن) بــين 

الفلسطينيين والإسرائيليين».
ولأن الرئيس الأميركي بدا 
عــاجــزاً عــن تــعــديــل واقــــع الأزمـــة 
الـــــحـــــادة الــــتــــي ضــــربــــت بــــــلاده، 
فإنه حــاول، وفق بونيفاس «أن 
لــهــا» رغم  يغير رؤيـــة مواطنيه 
تصريحاته العجيبة والأخطاء 
التي ارتكبها، إذ أن همه الأول 
«يبقى إعـــادة انتخابه رئيساً» 
للولايات المتحدة في ٣ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل رغـــم 
انــــــعــــــدام الــــــورقــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــتــي كـــان يــراهــن عليها بسبب 
تبعات الوباء. ويعرض الكتاب 
بـــالـــتـــفـــصـــيـــل مــــفــــارقــــات تـــرمـــب 
الرافض يوماً لنصائح مسؤولي 
الـــصـــحـــة أو لمــــا تـــقـــولـــه الــعــلــوم 
واســتــهــزاءه بفاعلية الكمامات 
الـــوبـــاء سينتهي  واعـــتـــبـــاره أن 
بـــقـــدرة قـــــادر أو مـــع الــصــيــف... 
ولا يتضمن الكتاب إشـــارة إلى 
إصــابــتــه شــخــصــيــاً بــالــفــيــروس 
وشـــفـــائـــه لأنـــــه صـــــدر قـــبـــل ذلـــك 

بقليل.
الـــكـــاتـــب أن تــرمــب  يـــلاحـــظ 
ينسب لنفسه كل ما هو إيجابي 
ويلقي المسؤولية على الآخرين 
في كل ما هو سلبي، وهو بذلك 

لا يخاف من التضخيم. فقد قرن 
مـــثـــلاً الــــوبــــاء بــهــجــوم الــطــيــران 
الـــيـــابـــانـــي عـــلـــى قــــاعــــدة «بـــيـــرل 
هاربور» الأميركية وبهجوم ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ الإرهابي 
عــلــى نـــيـــويـــورك ومـــواقـــع أخـــرى 
الــحــالات الثلاث،  أميركية. وفــي 
فإن العدو «خارجي». وهذا العدو 
اسمه اليوم الصين التي اعتبر، 
الــعــام ٢٠١٦، أنها «نهبت»  منذ 
الولايات المتحدة، والدليل على 
ذلك أن الفائض التجاري لصالح 
الصين منذ العام ٢٠١٥ يتراوح 
ما بين ٣٤٥ إلى ٤٢٠ مليار دولار. 
ورد ترمب كان سياسياً وتجارياً 
فــي آن، ســيــاســيــاً لجهة توثيق 
عـــلاقـــات واشــنــطــن مـــع تـــايـــوان، 
وآخــــــــر تــــجــــلٍّ لــــهــــذه الـــســـيـــاســـة 
العقود العسكرية الثلاثة الكبرى 

لــلــجــزيــرة الــصــيــنــيــة، وتــجــاريــاً 
لــجــهــة فـــــرض مـــئـــات المـــلـــيـــارات 
رســومــاً إضافية على البضائع 
الصينية وإطلاق حرب تجارية، 
ناهيك عن التنديد بمخططات 
بــكــين الــتــوســعــيــة والــعــمــل على 
لعب ورقة الهند ضدها وتأليب 
الــبــلــدان الــخــائــفــة منها والــقــيــام 
بحملة ســيــاســيــة ضــدهــا تحت 
بند انتهاكها لحقوق الإنــســان 
والـــــحـــــريـــــات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــي 
هــونــغ كــونــغ. وتــحــولــت الصين 
إلــــى «ســــــلاح» انــتــخــابــي بــيــدي 
تــرمــب عـــن طــريــق تــقــديــم نفسه 
«صــلــبــاً» بمواجهة بكين بينما 
«جــــو الــنــعــســان» كــمــا يــحــلــو له 
أن يــســمــي مــنــافــســه جـــو بــايــدن 
«ضعيف في مواجهتها». وذهب 
إلى حد اعتباره «مرشح الصين» 
التي تأمل فــي حــال نجاحه في 
«استعادة مئات المليارات» التي 
استوفاها ترمب، وبذلك يكون 
ترمب قد حول الصين من منافس 
اســتــراتــيــجــي (يـــطـــرح تــحــديــات 
حقيقية على الولايات المتحدة) 
إلــى ذريعة انتخابية. وفــي هذا 
السياق، يبدو أن ترمب قد أصاب 
الهدف لأن نسبة الذين ينظرون 
سلبياً إلـــى الــصــين ارتــفــعــت من 
٤٣ في المائة إلى ٦٤ في المائة في 
الأشهر الأخيرة، ما يدفع ترمب 
لــلــتــركــيــز أكــثــر فــأكــثــر عــلــى هــذه 

الناحية.
يـــقـــول بـــاســـكـــال بــونــيــفــاس 
الـــجـــبـــاريـــن  بــــين  إن «الـــتـــنـــافـــس 
الأمـــيـــركـــي والــصــيــنــي سيشكل 
الــذي سيؤطر العلاقات  المــحــور 
الــــدولــــيــــة، وســـيـــكـــون أحـــــد أهـــم 
الـــــتـــــحـــــديـــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
للسنوات المقبلة. فمن جهة، لم 
تعد الصين تخفي طموحاتها. 
الــولايــات  ومــن جهة ثانية، فــإن 

المــتــحــدة لا تخفي قلقها. ولـــذا، 
فــإن وبــاء (كوفيد ١٩) لم يخلق 
هــذه المنافسة، بل زادهــا حــدة». 
والــســؤال، بــرأيــه، لــم يعد مركزاً 
على معرفة ما إذا كانت الصين 
ستتخطى منافستها الأميركية 
بـــل مــتــى ســيــحــصــل ذلــــك. فعلى 
المستوى الاقتصادي، كان الناتج 
القومي الصيني الخام في العام 
١٩٨٠ يقل عن ١٧٩ مليار دولار 
لــلــجــانــب  (مـــقـــابـــل ٢٩٠٠ مــلــيــار 
الـــعـــام ٢٠١٨،  الأمـــيـــركـــي). وفــــي 
وصل إلى ١٣٦٠٠ مليار (أي أنه 
الــنــاتــج  بــيــنــمــا  زاد ٧٥ ضــعــفــاً) 
الأميركي ارتفع إلى ٢٠٥٠٠ مليار 
(بزيادة ٩ أضعاف فقط) ما يعني 
أنه إذا استمرت الأمور على هذه 
الــــوتــــيــــرة، فــــــإن بـــكـــين ســتــلــحــق 
واشــنــطــن قريباً وستتخطاها. 

لـــــكـــــن ثـــــمـــــة عــــــــوامــــــــل داخـــــلـــــيـــــة 
وخارجية (اقتصادية، عسكرية، 
استراتيجية، سياسية) يمكن أن 
تعيق مسار الصين نحو احتلال 
الموقع الأول عالمياً. وبــأي حال، 
لا يـــعـــنـــي الــــتــــفــــوق فـــــي مــــيــــزان 
المـــدفـــوعـــات، الــتــفــوق الــعــســكــري 
والاستراتيجي، ما من شأنه أن 

يخفف من القلق الأميركي.
يــعــتــبــر بـــونـــيـــفـــاس أن ثــمــة 
فارقاً أساسياً بين ترمب وشي 
أفـــــــق الأول هـــــو ٣  جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ. 
نــوفــمــبــر المـــقـــبـــل، وأفـــــق الــثــانــي 
السنوات ٢٠٣٠ - ٢٠٤٠. قــرارات 
يـــحـــكـــمـــهـــا الاســـتـــحـــقـــاق  الأول 
الانـــتـــخـــابـــي، وقـــــــــرارات الــثــانــي 
بـــعـــيـــدة المــــــــدى، وهـــدفـــهـــا جــعــل 
الصين القوة الأولــى في العالم. 
فهي اليوم الشريك التجاري الأول 
لـ١٤٠ بلداً حول العالم، واحتلت 
مــــواقــــع كـــانـــت مـــعـــقـــودة الـــلـــواء 
لــواشــنــطــن ولــعــواصــم أوروبــيــة 
كــــبــــرى مـــنـــذ عـــــقـــــود. كـــمـــا أنـــهـــا 
احتلت رئاسة كثير من المنظمات 
الدولية. ومن الأمور اللافتة التي 
يتوقف عندها الكاتب أن الصين 
تحتل الموقع السادس في ترتيب 
مـــســـتـــوى تــعــلــيــم الـــريـــاضـــيـــات، 
المــتــحــدة تقبع  الـــولايـــات  بينما 
فــي المرتبة التاسعة والثلاثين. 
الصين تخرّج سنوياً ١٫٣ مليون 
طالب فــي الرياضيات والعلوم 
والتكنولوجيا، مقابل ٣٠٠ ألف 

متخرج أميركي.
يــبــقــى الــتــنــافــس الــعــســكــري 
وقــــــدرة الانـــتـــشـــار عــبــر الــعــالــم. 
الــــطــــرف الأمـــيـــركـــي  ولا شــــك أن 
هــــو المـــتـــفـــوق. ويـــــــروي الــكــاتــب 
مــضــمــون اتـــصـــال بـــين الــرئــيــس 
ترمب والرئيس الأسبق جيمي 
كارتر، شرح فيه الثاني الأسباب 
التي ستمكن الصين من تجاوز 
الــولايــات المتحدة. ومــن الأمثلة 
الــتــي أعــطــاهــا أن أمــيــركــا كانت 
فـــــي حــــالــــة حــــــرب شـــبـــه دائــــمــــة، 
أبـــداً.  لــم تدخلها  الــصــين  بينما 
ولأمــيــركــا اتــفــاقــات دفــاعــيــة مع 
٦٠ بلداً، وهو ليس حال الصين. 
وبـــالمـــقـــابـــل فــــإن الأخــــيــــرة تملك 
خـــطـــوطـــاً حــــديــــديــــة لـــلـــقـــطـــارات 
فـــائـــقـــة الـــســـرعـــة تـــزيـــد عـــلـــى ١٨ 
ألف ميل، بينما هذا النوع غير 
موجود لدى الجانب الأميركي. 
المـــــصـــــاريـــــف  والـــــــخـــــــلاصـــــــة أن 
العسكرية الأمــيــركــيــة الضخمة 
«هدية للصين» التي تستطيع، 
بفضل ٢٨٠ رأساً نووياً، أن تردع 
الـــذي يمتلك  المنافس الأمــيــركــي 

٦٤٠٠ رأس نووي.
خلاصة باسكال بونيفاس 
بـــالـــولايـــات  الــــصــــين  لــــحــــاق  أن 
المــتــحــدة لا مفر مــنــه، وأن أزمــة 
بـــيّـــنـــت أن  وبــــــاء «كـــوفـــيـــد ١٩» 
واشــنــطــن فــقــدت قـــيـــادة الــعــالــم 
بــــكــــين. وأن ســيــاســة  لـــصـــالـــح 
تـــرمـــب الـــــذي اخـــتـــار المــواجــهــة 
مـــع بــكــين ســتــكــون لــهــا نــتــائــج 
«كارثية»، خصوصاً أن اختياره 
«الانــــــعــــــزال» قــــد فـــتـــح الأبــــــواب 

واسعة للصين.

أكدت رفضها لأي إجراء يمس «حقوقها» في المياه

مصر تربط استئناف مفاوضات «السد الإثيوبي» ببلورة اتفاق «مُلزم»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

جــددت مصر «رفضها لأي 
إجــــــــراء يـــمـــس (حـــقـــوقـــهـــا) فــي 
مــيــاه الــنــيــل». وربــطــت القاهرة 
«اســــتــــئــــنــــاف المـــــفـــــاوضـــــات مــع 
أديس أبابا حول السد الإثيوبي 
بالتوصل لاتفاق شامل». وجدد 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي «التأكيد على الثوابت 
المصرية بشأن (سد النهضة)، 
خــاصــة مــا يتعلق باستئناف 
المــــفــــاوضــــات الـــثـــلاثـــيـــة، وذلــــك 
لــبــلــورة اتــفــاق قــانــونــي (مــلــزم) 
بـــين الأطــــــراف المعنية  وشـــامـــل 
كافة، حول قواعد ملء وتشغيل 
الـــســـد». وتــؤكــد الــقــاهــرة ثبات 
موقفها إزاء نزاعها مع أديس 
أبـــابـــا حـــيـــال «ســــد الــنــهــضــة»، 
الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد 
الرئيسي لنهر النيل، وتخشى 
القاهرة أن يتسبب في تقليص 

حصتها من المياه.
الــرئــيــس السيسي  وتــلــقــى 
اتــصــالاً هاتفياً مــســاء أول من 
أمــــــــس، مـــــن نــــظــــيــــره الـــجـــنـــوب 
أفريقي سيريل رامافوزا. وقال 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المصرية، السفير بسام راضي، 
إن «الاتـــصـــال تـــنـــاول تــطــورات 
مــلــف (ســـد الــنــهــضــة) وذلـــك في 
ضــوء رعــايــة الاتــحــاد الأفريقي 
بــــــرئــــــاســــــة جــــــنــــــوب أفــــريــــقــــيــــا 
للمفاوضات الثلاثية بين مصر 

والسودان وإثيوبيا».
ويــرعــى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
جولة من المفاوضات بين الدول 
الـــــثـــــلاث مـــنـــذ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
الماضي، غير أن هذه المفاوضات 
عُلقت في نهاية أغسطس (آب) 
المـــاضـــي، لـــعـــدم الـــتـــوافـــق حــول 
«مـــــســـــودة مـــــوحـــــدة» تــتــضــمــن 
«الــنــقــاط الــخــلافــيــة». وأشــــارت 
«الري المصرية» إلى أنه «تم رفع 
تقارير للجنة الاتحاد الأفريقي 
بــشــأن المـــفـــاوضـــات، والــقــاهــرة 
أكــــدت فـــي تــقــاريــرهــا حــرصــهــا 
عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال المــــفــــاوضــــات 
(نــــقــــاط  لــــلــــوصــــول إلـــــــى حـــــل لـــــ

الخلاف)».
ووفــــــــــــق بــــــيــــــان الـــــرئـــــاســـــة 
المــصــريــة فــقــد «أعـــــرب الــرئــيــس 
رامافوزا عن التطلع لاستمرار 
المــكــثــف بــين البلدين  التنسيق 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، لــلــعــمــل 
عــلــى حــلــحــلــة المـــوقـــف الــحــالــي، 
والـــــوصـــــول إلـــــى اتــــفــــاق عــــادل 
ومـــتـــوازن بــشــأن هـــذه القضية 
الــحــيــويــة». وبــحــســب المتحدث 
الرسمي للرئاسة المصرية فإن 
«الرئيسين تطرقاً إلى التباحث 
حـــــــــــول بــــــعــــــض مــــــوضــــــوعــــــات 
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي بــــين مــصــر 
وجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، فـــضـــلاً عن 
تـــبـــادل الـــــرؤى بــشــأن تــطــورات 
عـــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والمـــلـــفـــات المــتــعــلــقــة بـــالاتـــحـــاد 

الأفريقي».

وتــطــالــب مــصــر والــســودان 
باتفاق قانوني «مــلــزم» يشمل 
الــنــص عــلــى قــواعــد أمـــان السد 
الإثـــيـــوبـــي، ومــلــئــه فـــي أوقــــات 

الــــجــــفــــاف، ونــــظــــام الــتــشــغــيــل، 
وآلـــيـــة فـــض الـــنـــزاعـــات. وســبــق 
أن أثــــار الإعـــــلان الإثــيــوبــي عن 
تشغيل السد وتوليد الكهرباء 

فـــي غــضــون ١٢ شـــهـــراً، غضباً 
مصرياً.

وفي إطار مساعي الحكومة 
«تعزيز الوعي المائي  المصرية لـ

عربياً وأفريقياً». أكــد الدكتور 
مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــعــــاطــــي، وزيـــــر 
المــــوارد المــائــيــة والــــري المــصــري 
أمس، «اتباع جميع الإجراءات 

الـــوقـــائـــيـــة والاحــــتــــرازيــــة خــلال 
فـــعـــالـــيـــات (أســــــبــــــوع الـــقـــاهـــرة 
الــفــتــرة مــن ١٨ إلى  للمياه) فــي 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)   ٢٤
الحالي، لتفادي انتشار فيروس 
(كورونا المستجد)». ويشار إلى 
أن «أســـبـــوع الـــقـــاهـــرة لــلــمــيــاه» 
يتم تنفيذه للعام الثالث على 
الــتــوالــي تــحــت رعــايــة الــرئــيــس 
الــســيــســي، وتــنــاقــش فعالياته 
الثالثة  لهذا العام في نسخته 
قــضــيــة «الأمـــــن المـــائـــي مـــن أجــل 
الــســلام والــتــنــمــيــة فــي المــنــاطــق 
القاحلة»، ويهدف إلى «تعزيز 
الــــــــوعــــــــي المــــــــائــــــــي وتــــشــــجــــيــــع 
الابـــتـــكـــارات لمــواجــهــة تــحــديــات 
المياه، والتعرف على التحركات 
الـــعـــالمـــيـــة والــــجــــهــــود المـــبـــذولـــة 

لمواجهة تلك التحديات».
وتؤكد الحكومة المصرية أن 
«(أسبوع القاهرة للمياه) يُعد 
الحدث الأكبر من نوعه في مصر 
والمــنــطــقــة الــعــربــيــة وأفــريــقــيــا، 
والمتخصص في مجال المياه»، 
مــوضــحــة أنـــه «يـــأتـــي فـــي إطـــار 
اهتمام الدولة المصرية الكبير 
بــــقــــضــــيــــة المــــــــيــــــــاه، ووضــــعــــهــــا 
عــلــى رأس أولــــويــــات الأجـــنـــدة 
السياسية، حيث تُعد مــن أهم 
مقتضيات التنمية الاقتصادية 
والمـــســـتـــدامـــة، وتــتــويــجــاً أيــضــاً 
لــــدور مــصــر الإقــلــيــمــي الـــرائـــد، 
ســــواء فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة أو 

أفريقيا».

ــــــــك، أعـــــرب  فـــــي غــــضــــون ذل
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة المـــــصـــــري، 
ســــامــــح شـــــكـــــري، عـــــن «تـــقـــديـــر 
مصر لكل الجهود المبذولة على 
صعيد تحقيق هــدف الإصــلاح 
المــؤســســي لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، 
ورفــــع كــفــاءة كــل مــن مفوضية 
الاتحاد وسكرتارية التجمعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الإقــلــيــمــيــة، على 
نحو يمكنها من تنفيذ الخطط 
والــبــرامــج المنبثقة عــن أجــنــدة 
الاتــحــاد الأفريقي ٢٠٦٣»، جاء 
ذلك خلال مشاركة الوزير شكري 
الـــدورة العادية  في اجتماعات 
لــلــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي، الــتــي انــعــقــدت عبر 
«الفيديو كونفرانس»، وبحثت 
قضايا العمل الأفريقي المشترك. 
وقـــال المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
«الــــخــــارجــــيــــة»، أحـــمـــد حـــافـــظ، 
فــي بــيــان مــســاء أول مــن أمــس، 
إن «الاجــتــمــاع تــنــاول عـــدداً من 
المــطــروحــة  الــقــضــايــا الرئيسية 
على الساحة الأفريقية، وعلى 
رأســـــهـــــا الــــتــــقــــدم المـــــحـــــرز عــلــى 
صــعــيــد الـــتـــصـــدي لــلــتــأثــيــرات 
المــخــتــلــفــة لـــجـــائـــحـــة (كــــورونــــا 
المستجد) على الدول الأفريقية، 
والإعــــــــــداد لــلــقــمــة الــتــنــســيــقــيــة 
الثانية بــين الاتــحــاد الأفريقي 
والــــتــــجــــمــــعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الإقــلــيــمــيــة، بــجــانــب التحضير 
لـــخـــطـــة الـــعـــمـــل المـــشـــتـــركـــة فــي 

المجال الثقافي لعام ٢٠٢١».

المياه تتدفق عبر سد النهضة أثناء تشييده على نهر النيل في غوبا بإقليم بني شنقول غرب إثيوبيا (رويترز)  

يرى بونيفاس أن السؤال لم يعد مركزاً 
على معرفة ما إذا كانت الصين ستتخطى 

منافستها الأميركية بل متى سيحصل ذلك؟

يعتقد الكاتب أنه إذا كانت هناك
 «أمثولة» يتعين على الغرب حفظها 

من الوباء فهي «التواضع»

أخبار



 مثيراً للجدل بشأن بايدن
ً
ترمب يهاجمهما لحظرهما مقالا

انتقادات واسعة لموقعي «فيسبوك» و«تويتر» بعد حجبهما مقالات
واشنطن: إيلي يوسف

مـــــــــع احـــــــــــتـــــــــــدام الـــــتـــــنـــــافـــــس 
الانتخابي بين الرئيس الأميركي 
دونـــــــــــالـــــــــــد تــــــــرمــــــــب ومـــــنـــــافـــــســـــه 
الــديــمــقــراطــي جــو بـــايـــدن، تجهد 
حــمــلــتــاهــمــا لإثـــــــارة ونـــشـــر أكــبــر 
قــــدر مـــن المــعــلــومــات والــفــضــائــح 
الــتــي يمكن أن تــؤثــر على سمعة 
الــــطــــرفــــين، فـــــي ســــيــــاق تــقــلــيــدي 
خصوصا فيما يعرف بمفاجآت 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول). ويـــوم 
الأربعاء أثار قيام موقعي «تويتر» 
«وفيسبوك» بحجب مــقــالات في 
صــحــيــفــة أمــيــركــيــة تــنــتــقــد حملة 
بايدن، عبر نشرها معلومات عن 
البريد الإلكتروني لنجله هانتر 
بايدن، انتقادات واسعة للموقعين 
واتهامهما بالتحيز. وكان موقع 
«فــــيــــســــبــــوك» قـــــد قــــــرر الــــحــــد مــن 
نــشــر مـــقـــالات نــشــرتــهــا صحيفة 
«نـــيـــويـــورك بـــوســـت» المــحــافــظــة، 
قـــالـــت إنـــهـــا تــســتــنــد إلــــى رســائــل 
بــريــد إلــكــتــرونــي لــهــانــتــر بــايــدن، 
قـــدمـــهـــا حـــلـــفـــاء الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، 
الذين قالوا بدورهم إنهم تلقوها 
مــــن شـــخـــص يـــعـــمـــل فــــي إصــــلاح 
أجهزة الكومبيوتر وجدها على 
جهاز محمول. وقــرر «فيسبوك» 
بــدايــة أن يــحــد مــن نــشــر المــقــالات 
على صفحته الأساسية، بانتظار 
إرشـــادات من شركاء التحقق من 
صحة ما ينشر مع جهات خارجية 
مــســتــقــلــة تـــقـــوم بــشــكــل روتــيــنــي 
بمراجعة دقة المحتوى. وبعد ذلك 
قام «تويتر» بحظر نشر المقالات 
قائلا في البداية إنه من المحتمل 
أن يــكــون هــنــاك انــتــهــاك لــقــواعــده 
المــتــعــلــقــة بــنــشــر المــــواد المــخــتــرقــة. 

وأضاف «تويتر» لاحقا أن المقالات 
انتهكت أيضا سياساته في عرض 
معلومات خاصة كعناوين البريد 
الإلكتروني وأرقام الهواتف دون 

إذن من الشخص. 
غــيــر أن الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــتــويــتــر جــــاك دورســـــي أعــلــن في 
وقت لاحق يوم الأربعاء أن الشركة 
فــشــلــت فـــي إعـــطـــاء ســـيـــاق مقنع 
لــتــبــريــر مــا قــامــت بـــه، واصــفــا ما 
جــرى بأنه غير مقبول. المتحدث 
باسم «فيسبوك» آندي ستون قال 
فــي رســالــة على «تــويــتــر» صباح 
أبــطــأ  الأربـــــعـــــاء إن «فـــيـــســـبـــوك» 
المــقــالات فــي انتظار قــرار  انتشار 
مــن شــركــاء الــشــركــة. وأضــــاف أن 
هذا الإجراء يتماشى مع القواعد 
الــــتــــي أعــــلــــن عـــنـــهـــا «فـــيـــســـبـــوك» 
الـــعـــام المـــاضـــي لمــنــع الــتــدخــل في 
الانتخابات. وقال «فيسبوك» في 
مــنــشــور عــلــى مــدونــة فــي أكتوبر 
المـــاضـــي إنــــه ســيــقــلــل مــؤقــتــا من 
تــوزيــع مــحــتــوى مــعــين حــتــى يتم 
تــحــديــد الــحــقــائــق بــشــكــل أفــضــل 
لــوقــف المعلومات المضللة. وقــال 
المـــــســـــؤولـــــون الــــتــــنــــفــــيــــذيــــون فــي 
الشركة في ذلك الوقت إن «إعداد 
تـــقـــاريـــر الـــــجـــــودة والـــتـــحـــقـــق مــن 

الوقائع يستغرق وقتا».
صحيفة «نيويورك بوست» 
كــــانــــت نـــقـــلـــت عــــن رســــائــــل بــريــد 
إلكتروني قالت إن هانتر بايدن 
كتبها وتسلمها. وتضمن مقالا 
من المقالات نسخة من رسالة بريد 
رســلــت إلى 

ُ
إلــكــتــرونــي قيل إنــهــا أ

هانتر بايدن تصف على ما يبدو 
لقاء بين والده ومسؤول تنفيذي 
فــــي شــــركــــة الــــطــــاقــــة الأوكــــرانــــيــــة 
«بــوريــســمــا هــولــدنــغ»، الــتــي كــان 

هانتر عضوا في مجلس إدارتها 
الـــعـــام ٢٠١٤ ولـــغـــايـــة ٢٠١٩.  مـــن 
وتضيف الرسالة أن بايدن ساعد 
الــغــاز الأوكــرانــيــة على  مجموعة 
الإفــلات من تحقيقات في قضايا 
فــــســــاد فــــي أوكــــرانــــيــــا مــــن خـــلال 
طـــلـــبـــه مــــن كـــيـــيـــف إقــــالــــة المـــدعـــي 
الــعــام فيكتور شــوكــين الـــذي كان 
يـــحـــقـــق فــــي هــــــذه الـــقـــضـــايـــا عـــام 
٢٠١٦ وتشكل هــذه القضية مادة 
رئــيــســيــة فـــي حــمــلــة تـــرمـــب الـــذي 

يتهم بايدن منذ سنوات بأنه قام 
بممارسة دور حاسم فــي قضية 
شـــركـــة الــــغــــاز. ونـــفـــت حــمــلــة جو 
بــايــدن مــا جـــاء فــي تــلــك المــقــالات، 
لــم يتم عقد مثل هذا  إنــه  وقــالــت 
الاجتماع وبأن الصحيفة لم تقم 
بسؤال الحملة عن العناصر التي 

بين يديها قبل نشر القصة.
غير أن القضية أشعلت مواقع 
التواصل الاجتماعي وخصوصا 
مـــــن مــــنــــاصــــري تـــــرمـــــب، مــتــهــمــة 

المــــوقــــعــــين بـــأنـــهـــمـــا أصـــبـــحـــا آلـــة 
دعائية ضد الرئيس. وغرد ترمب 
على «تويتر» قائلا «إنه أمر مريع 
للغاية أن يقوم فيسبوك وتويتر 
بــــحــــذف المـــــقـــــال حــــــول الـــرســـائـــل 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ســـــلاح الــجــريــمــة 
المــتــعــلــقــة بــجــو الــنــعــســان وابــنــه 
هــانــتــر المـــنـــشـــور فـــي (نـــيـــويـــورك 

بوست)». 
وأضــــــاف «هـــــذه لــيــس ســوى 
الـــبـــدايـــة بــالــنــســبــة لــهــمــا. مـــا من 

شــيء أســوأ مــن سياسي فاسد». 
وجــاءت الحادثة لتعطي سلاحا 
جـــديـــدا يــســتــخــدمــه فـــي مــواجــهــة 
خصمه بايدن، التي لا تزال تشير 
كافة استطلاعات الرأي إلى تقدمه 
نــقــاط، رغم  عليه بأكثر مــن عشر 
تــراجــعــه مـــن أكــثــر مـــن ١٤ نقطة، 
بــحــســب اســـتـــطـــلاع مـــشـــتـــرك بــين 
«وول ستريت جورنال» ومحطة 
«إن بـــي ســـــي». كــمــا اتـــهـــم تــرمــب 
الموقعين بحجب حساب المتحدثة 

بــــاســــم الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض كــايــلــي 
ماكناني، لأنــهــا قــامــت بمشاركة 
المقال على حساباتها الشخصية. 
وقــــــــــال تـــــرمـــــب خــــــــلال مــــهــــرجــــان 
انتخابي له في ولاية أيوا: «لأنها 
شاركت في نشر الحقيقة، أغلقوا 
حسابها!! إنهم يحاولون حماية 
بـــــايـــــدن». كـــمـــا نـــــدد الــســيــنــاتــور 
الــجــمــهــوري جــــوش هـــاولـــي بما 
وصـــــفـــــه «بـــــانـــــحـــــيـــــاز فـــيـــســـبـــوك 
وتويتر الانتقائي على ما يبدو» 
لمقال حول عمل قد يكون يناقض 

أخلاقيات مرشح الرئاسة.
ونـــددت صحيفة «نــيــويــورك 
بوست» برقابة فيسبوك وتويتر 
لمـــســـاعـــدة حــمــلــة بــــايــــدن. وقــالــت 
مــتــحــدثــة بــاســمــهــا إن مــا نشرته 
عــلــى المــوقــعــين لـــم يــلــق اعــتــراضــا 
من أحد، سوى من هذين الموقعين 
بعدما تحولا إلى آلة دعائية. وفي 
افــتــتــاحــي صــــدر الخميس  مــقــال 
قالت الصحيفة: «الرقابة أولا، ثم 
نطرح بعدها الأسئلة. هذا موقف 
فاضح لواحدة من أقوى منصات 
التواصل الاجتماعي في البلاد» 
واتهمت «فيسبوك» بأنه أصبح 

آلة دعائية. 
ويـــــــتـــــــعـــــــرض «فـــــيـــــســـــبـــــوك» 
لانــتــقــادات مــن الــيــمــين والــيــســار، 
حيث يقول المحافظون إنه يمارس 
الرقابة ضدهم فيما يقول اليسار 
إنــــه لا يـــقـــوم بــمــعــالــجــة الأخـــبـــار 
المــضــلــلــة بــشــكــل كــــاف، ومــواجــهــة 
الـــــتـــــحـــــريـــــض عـــــلـــــى الـــــكـــــراهـــــيـــــة 
ومـــــحـــــاولات ثـــنـــي الـــنـــاخـــبـــين عــن 

المشاركة في التصويت. 
وعـــمـــد الــعــديــد مـــن مــنــصــات 
إلــى اتخاذ  التواصل الاجتماعي 
إجـــــراءات للحد مــن الــتــوتــر الــذي 

يــشــهــده الـــحـــراك الــســيــاســي على 
خـــلـــفـــيـــة الأزمــــــــــات الــــتــــي أثــــارهــــا 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا» والــــتــــوتــــر 
العرقي، ونشر المعلومات المضللة 
حولها. غير أن مقال «نيويورك 
بـــــوســـــت» تـــــنـــــاول قـــضـــيـــة بـــريـــد 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون الــتــي سربها 
مــوقــع ويــكــيــلــيــكــس قــبــل أيــــام من 
الانتخابات عــام ٢٠١٦ في سياق 
عرضه للمعلومات التي قــال إنه 
حصل عليها من القرص الصلب 
لـــجـــهـــاز مـــحـــمـــول أودعـــــــه هــانــتــر 
أحـــد المــتــاجــر فــي ولايــــة ديــلاويــر 
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، حــــيــــث يــعــتــقــد 
بـــــأن نــســخــة مـــنـــه حـــصـــل عــلــيــهــا 
المحامي الشخصي لترمب رودي 
جولياني، الذي يعتقد على نطاق 
واســـع أنـــه هــو مــن قـــام بتسليمه 

للصحيفة. 
ويؤيد المقال الاتهامات التي 
يــوجــهــهــا تـــرمـــب لـــبـــايـــدن، الــتــي 
تـــقـــول إنـــــه دفـــــع حــــين كـــــان نــائــبــا 
لباراك أوباما بحض المدعي العام 
الأوكـــرانـــي عــلــى وقـــف تحقيقاته 
بمزاعم فساد بحق ابنه هانتر في 
شركة «يوريسما هولدنغ» للغاز. 
ورغم ذلك، لم يقم المتحدث باسم 
أنـــدرو بيتس بنفي  حملة بــايــدن 
الــرســائــل  وجـــود الكومبيوتر أو 
الإلــكــتــرونــيــة، مــتــهــمــا جــولــيــانــي 
ينشر ما سماه «نظريات المؤامرة 
التي لا أســاس لها من الصحة». 
يذكر أن قضية الشركة كانت في 
صلب الملف الذي تمت على أساسه 
محاكمة الــرئــيــس تــرمــب مــن قبل 
مجلس الــنــواب الــذي صــوت على 
عــزلــه فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
الماضي، لكن مجلس الشيوخ قام 

بتبرأته.

: «هذه ليست سوى البداية بالنسبة لهما. ما من شيء أسوأ من سياسي فاسد» (رويترز)
ً
ترمب يهاجم بايدن وابنه بتغريدة قائلا
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تأهب كامل لآلاف المحامين استعداداً لسيناريو الكابوس الديمقراطي

ماذا لو رفض الرئيس الأميركي تسليم السلطة؟
واشنطن: رنا أبتر

مــــع اقـــــتـــــراب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــثـــالـــث مــــن نــوفــمــبــر 
ـــــثـــــانـــــي)، يــــتــــزايــــد الـــقـــلـــق  (تــــشــــريــــن ال
الــــديــــمــــقــــراطــــي مــــــن رفــــــــض الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب المتكرر التعهد 
بشكل واضـــح لتسليم السلطة بشكل 
سلمي في حــال خسارته. فترمب ردد 
مراراً وتكراراً أنه لن يخسر الانتخابات 
إلا في حال حصول غش فيها، ورفض 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة الــتــأكــيــد على 
التزامه بنتيجة الانتخابات فــي حال 
خسارته. ويتخوف الديمقراطيون من 
أن تكون تصريحات الرئيس الأميركية 
المـــتـــكـــررة مــبــنــيــة عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة 
مـــدروســـة بــعــنــايــة، تــمــهــد للطعن بــأي 
فوز محتمل للمرشح الديمقراطي جو 
بـــايـــدن مـــن خـــلال الإعـــــلان أن بــطــاقــات 
الــــتــــصــــويــــت الـــــبـــــريـــــديـــــة مـــغـــشـــوشـــة. 
فبمجرد أن قررت ولايات عدة توسيع 
عملية التصويت عبر البريد فــي ظل 
تفشي فيروس «كورونا»، كثف ترمب 
انــتــقــاداتــه لعملية التصويت هذه  مــن 
معتبراً أنها ستؤدي إلى غش كبير في 
الانتخابات، وأنها ستؤخر من حسم 
النتيجة بأيام وأشهر وسنوات. ولعلّ 
يــؤرق نــوم الديمقراطيين هو  أكثر مــا 
تــأكــيــد الــرئــيــس الأمــيــركــي أنـــه سيفوز 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة مـــن دون 
أدنــــى شـــك. تــصــريــحــات هــدفــت بشكل 
واضــــــــح لاســــتــــفــــزاز الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، 
ونجحت بمهمتها، فترمب تمرس في 
فــن الــتــلاعــب بــأعــصــابــهــم، لكنهم هــذه 
المـــرة جــنــدوا كــل مــواردهــم لمواجهة ما 
بــاتــوا يطلقون عليه اســـم: «سيناريو 
الكابوس»، وهو احتمال رفض الرئيس 
الأمــيــركــي مــغــادرة البيت الأبــيــض في 

حال خسارته.

ولم يكن ترمب أول من طرح فكرة 
تحديه لنتيجة الانتخابات، بل هو أمر 
توقعه منافسه الديمقراطي جو بايدن 
منذ شهر أبريل (نيسان) عندما قال: 
«تـــذكـــروا كــلــمــاتــي: أعــتــقــد أنـــه (تــرمــب) 
ســيــحــاول تــغــيــيــر مــوعــد الانــتــخــابــات 
بشكل من الأشكال، سوف يختلق سبباً 
يبرر تأجيلها.». ولدى تحقق توقعات 
بايدن، ما كان منه إلا وأكد أن الجيش 
الأمـــيـــركـــي ســيــتــدخــل فـــي حــــال رفــض 
ترمب مغادرة البيت الأبيض، ويرافقه 
خارج المكتب البيضاوي. وهو موقف 
دعمته رئيسة مجلس النواب نانسي 
بــايــدن وبيلوسي  آمــال  بيلوسي، لكن 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــجـــيـــش لـــحـــل أزمــــة 
سياسية تبددت، بعد أن أرسل رئيس 
الأركـــــان المــشــتــركــة مـــارك ميلي رســالــة 
رسمية إلى الكونغرس تؤكد حيادية 
الجيش في مواقف من هذا النوع. ودفع 
ميلي بالموضوع إلى المحاكم الأميركية 
فقال في الرسالة التي وجهها إلى لجنة 
القوات المسلحة في مجلس النواب: «في 
حال حصول خلاف على الانتخابات، 
فـــإن المــحــاكــم الأمــيــركــيــة والــكــونــغــرس 
مــعــنــيــون بــحــل هـــذه الـــنـــزاعـــات ولــيــس 

الجيش الأميركي».
وقـــــــد تــــركــــت تــــصــــريــــحــــات مــيــلــي 
هذه خياراً واحــداً أمــام الديمقراطيين: 
الـــتـــأهـــب لمــعــركــة قــانــونــيــة كــبــيــرة في 
حــال رفــض تــرمــب تسليم السلطة إذا 
ما خسر، أو رفضه الاعــتــراف بنتيجة 

التصويت عبر البريد.
وبحسب مصادر في الكونغرس، 
يــســتــعــد الــديــمــقــراطــيــون لمــعــركــة أكــبــر 
بكثير مــن مــعــركــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الـــســـابـــق جــــــورج بـــــوش ومـــنـــافـــســـه آل 
الــــعــــام ٢٠٠٠ أمــــــام المــحــكــمــة  غـــــور فــــي 
الــســبــاق لصالح  الــتــي حسمت  العليا 
بــــوش فـــي الــثــانــي عــشــر مـــن ديــســمــبــر 

(كانون الأول)، أي بعد أكثر من شهر 
عــلــى تـــاريـــخ الانـــتـــخـــابـــات. ويــخــشــون 
بشكل كبير من التأثير الذي سيحدثه 
تعيين القاضية المحافظة إيمي كوني 
باريت في المحكمة بعد وفاة القاضية 
الليبرالية روث بايدر غينزبرغ. فبهذا 
التعيين، وفي حال المصادقة المتوقعة 
قبل الانتخابات، سترجح كفة المحكمة 
لــديــهــم ٦ مقاعد  للمحافظين ليصبح 
مقابل ٣ فقط لليبراليين.  وتـــرك هذا 
المـــوضـــوع الــديــمــقــراطــيــين أمـــــام خــيــار 
واحــد: تعزيز استعداداتهم القانونية 

أمام أي مواجهة محتملة مع المعسكر 
الـــجـــمـــهـــوري. فــــي هـــــذا الإطــــــــار، أكــــدت 
حملة بايدن الانتخابية أنها بنت أكبر 
برنامج لحماية الانتخابات في تاريخ 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، وذلـــك مــن خــلال 
توظيف آلاف المحامين والمتطوعين في 

كافة أنحاء البلاد. 
ويقول مارك بروير أحد المحامين 
الذين وظفتهم حملة بايدن إن «ترمب 
يزرع بذور الشك في الانتخابات ليدعي 
في حال خسارته أنها كانت مغشوشة 
وأنه سيذهب إلى المحاكم وأنه سيدعو 

مناصريه إلــى الــطــرقــات... هــذا الرجل 
قادر على كل شيء لذا يجب أن نخطط 

لكل شيء».
وتنسق حملة بــايــدن الانتخابية 
مــــع الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي اســـتـــعـــداداً 
لمواجهات قضائية متعلقة بالتصويت 
غيابياً وإعــادة احتساب الأصــوات، أو 
حتى احتمال تهديد بعض مناصري 
تـــرمـــب لــلــنــاخــبــين لــــدى تــوجــهــهــم إلــى 
صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات. 
وقــد وظــف الديمقراطيون، مسؤولين 
مختصينّ في حماية عملية التصويت 

فــــي ١٩ ولايــــــة مـــتـــأرجـــحـــة عـــلـــى الأقــــل 
إضافة إلى المحامين والمتطوعين.

يعتبر الديمقراطيون أن السيناريو 
الوحيد الذي قد يجنبهم المواجهة هو 
فوز ساحق لبايدن، لهذا فقد اعتمدت 
الحملة على استراتيجية مكثفة لدفع 
الــنــاخــبــين بــاتــجــاه الــتــصــويــت المــبــكــر، 
وإرســــــال بــطــاقــاتــهــم الانــتــخــابــيــة عبر 
الـــبـــريـــد بــــأســــرع وقــــــت مـــمـــكـــن. وذلــــك 
بــهــدف احتساب هــذه الأصـــوات وعــدم 
إلــى ما بعد يــوم الانتخابات  الانتظار 
في الثالث من نوفمبر. وقد حث المرشح 

الديمقراطي الناخبين للتصويت، فقال 
لهم: «صوتوا! صوتوا! إذا حصلنا على 
أصــوات كثيرة فسوف تحسم المسألة. 
وسوف يغادر. لن يمكنه حينها البقاء 

في السلطة».
وهو موقف توافق عليه المحامية 
الديمقراطية جنيفر هولدسويرث التي 
قالت: «إذا كانت النتيجة متقاربة، فهذا 
سيذهب لصالح ترمب. إذا كان الهدف 
تـــجـــنـــب ســــرقــــة الانــــتــــخــــابــــات، فــيــجــب 
أن نــحــرص عــلــى الــتــأكــد مـــن أن فـــارق 

الأصوات كبير للغاية».
حــتــى فـــي حــــال خـــســـارة الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي فــــي انـــتـــخـــابـــات نــوفــمــبــر، 
ســــــيــــــكــــــون الـــــــتـــــــحـــــــدي الأبــــــــــــــــرز أمــــــــام 
الديمقراطيين محاولة السيطرة على 
أي قرارات يتخذها حتى موعد تسليمه 
لمقعده في العشرين من يناير (كانون 
الــثــانــي). فرغم أن الفترة بــين نوفمبر 
ويناير تسمى بفترة «البطة العرجاء» 
مــا يعني فــتــرة تصريف الأعــمــال، فإن 
الديمقراطيين يتخوفون من أن يتخذ 
لــن يتمكنوا من  قـــــرارات مــهــمــة  تــرمــب 
تغييرها بعد تسلمهم السلطة خاصة 
أن مجلس الشيوخ سيكون أيضاً تحت 
سيطرة الجمهوريين حتى بداية العام 
المــقــبــل. ويـــقـــول رئـــيـــس لــجــنــة الـــقـــوات 
المسلحة في مجلس النواب آدم سميث 
إنــه طــرح هــذه القضية مــع المسؤولين 
العسكريين فــي البنتاغون: «الرئيس 
ترمب سيظل رئيساً حتى العشرين من 
يناير. وهناك الكثير من المشاكل التي 
يمكن أن يخلقها في هذه الفترة. فهل 
سيرفض النتيجة ويطلب من الجيش 
الــتــدخــل لحمايته؟ مــا قــالــه لــي الــقــادة 
العسكريون هو أنهم لن يلتزموا بأي 
أوامر غير دستورية. بعد العشرين من 
يناير لن يكون رئيساً ولن يكون أي فرع 

من الحكومة تحت إمرته».

في ميريلاند بدأ الناس وضع ورقة الاقتراع الرسمية في الصناديق المخصصة (إ.ب.أ) 

ق تحركاتها بعد إصابة شخصين في حملتها بفيروس «كورونا»
ّ
كامالا هاريس تعل

ترمب وبايدن يستعيضان عن مناظراتهما بلقاءات متلفزة
واشنطن: هبة القدسي

تــــنــــافــــس كـــــل مـــــن الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونــالــد ترمب المرشح 
الــجــمــهــوري، مــع نــائــب الرئيس 
الــــســــابــــق جـــــو بـــــايـــــدن المــــرشــــح 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي، عــــــلــــــى جــــــذب 
المــشــاهــديــن المــتــابــعــين لــلــقــنــوات 
التلفزيونية، عوضاً عن المناظرة 
الثانية التي كان من المفترض أن 
تجري مساء أمس الخميس في 

ولاية فلوريدا.
ويــــــشــــــارك تــــرمــــب فـــــي لـــقـــاء 
تــلــفــزيــونــي مــــع شــبــكــة «إن بــي 
سي» من مدينة ميامي بفلوريدا، 
بينما يشارك بايدن في برنامج 
على قناة «إيه بي سي» في مدينة 
فـــيـــلادلـــفـــيـــا. ويــــقــــول المــحــلــلــون 
الـــلـــقـــاءات التلفزيونية  إن هـــذه 

ستكون اختباراً لما إذا كان ترمب 
سيستطيع أن يــقــارن بــوضــوح 
أجندته بأجندة بايدن، ويحول 
الانتباه بعيداً عن سجله الخاص 

في البيت الأبيض.
وتـــــتـــــلاحـــــق الأحـــــــــــــــداث فـــي 
كـــــلا المـــعـــســـكـــريـــن الـــجـــمـــهـــوري 
والــديــمــقــراطــي قــبــل أقــــل مـــن ١٩ 
يـــومـــاً عـــلـــى الانــــتــــخــــابــــات، فــفــي 
المعسكر الجمهوري كثف ترمب 
حملته الانتخابية فــي عــدد من 
الــدوائــر والــولايــات الــتــي يعتقد 
أنــــــــه ســــيــــفــــوز بـــــأصـــــواتـــــهـــــا فــي 
المــجــمــع الانــتــخــابــي؛ خصوصاً 
في ولاية أيوا التي تعد مضمونة 
للجمهوريين، وفاز بها بسهولة 
في عام ٢٠١٦ بفارق تسع نقاط. 
اتـــه يـــــوم الأربــــعــــاء  وخــــــلال لـــقـــاء
ركــــــز تــــرمــــب عـــلـــى الــــعــــزف عــلــى 

وتــــر الاقـــتـــصـــاد، وأعـــلـــن الـــتـــزام 
إدارته بخفض الضرائب وإلغاء 
القيود على الصناعة، وأعلن عن 
إحــبــاطــه مـــن قــيــام بــعــض رجـــال 
الأعـــــمـــــال والمــــانــــحــــين الــعــامــلــين 
فــي الاســتــثــمــارات والــبــورصــات 
بمساندة بايدن والتبرع لحملته 
بما يصل إلى أكثر من ٥٠ مليون 

دولار.
وشــــــارك تـــرمـــب فـــي خــطــاب 
افــــتــــراضــــي عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت مــع 
المـــجـــتـــمـــعـــات الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
نــيــويــورك وفــلــوريــدا وواشــنــطــن 
العاصمة وشيكاغو ووسكنسن، 
مــــــحــــــاولاً اســــتــــقــــطــــاب أصـــــــوات 
وأمــــــــــوال كــــبــــار رجـــــــال الأعــــمــــال 

ورجال الصناعات المصرفية.
وخـــلال حــشــد انــتــخــابــي في 
مدينة دي موين بولاية أيوا، أشاد 

تــرمــب بــذكــاء الــرئــيــس الــروســي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين والــــرئــــيــــس 
الصيني شي جينبينغ، وزعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون، 
مـــحـــاولاً الــتــشــكــيــك فـــي الـــقـــدرات 
الذهنية لمنافسه الديمقراطي جو 
بايدن. وقال ترمب: «شيء واحد 
تــعــلــمــتــه، أن الــرئــيــس الــصــيــنــي 
يملك ذكاء بنسبة ١٠٠ في المائة، 
والرئيس الروسي ١٠٠ في المائة، 
وكيم جونغ أون كــذلــك». وحــذر 
ترمب الناخبين من أن فوز بايدن 
يعني فـــوز الــيــســار الــراديــكــالــي، 
مــــــحــــــاولاً اســــتــــمــــالــــة الـــنـــاخـــبـــين 
أيــوا. وشكك  الريفيين في ولايــة 
تـــرمـــب فـــي نــتــائــج اســتــطــلاعــات 
الــــرأي الــتــي تظهر تــقــدم بــايــدن، 
وأصــــر عــلــى أنـــه يــتــمــتــع بتأييد 
ومــــســــانــــدة وحـــــمـــــاس مـــؤيـــديـــه 

بــشــكــل أكــبــر عــمــا كـــان عــلــيــه من 
أربع سنوات.

وفــــــي مـــديـــنـــة جـــونـــســـتـــاون 
بولاية بنسلفانيا، ناشد الرئيس 
ترمب النساء للتصويت له، بعد 
إلـــى تــراجــع تأييدهن  مـــؤشـــرات 
لــــه. ويــتــعــين عــلــى تـــرمـــب الــفــوز 
بـــــأصـــــوات كــــل مــــن بــنــســلــفــانــيــا 
وفـــلـــوريـــدا الــتــي يـــزورهـــا للمرة 
الــثــانــيــة الــيــوم الــجــمــعــة، إضــافــة 
إلــــى ولايـــــة جــورجــيــا الـــتـــي تعد 
مــعــقــلاً لــلــحــزب الــجــمــهــوري من 

فترة طويلة. 
الديمقراطي  المعسكر  وفـــي 
كانت مفاجأة أخرى؛ حيث أعلنت 
بــــايــــدن- هـــاريـــس تعليق  حــمــلــة 
أنــــشــــطــــة وســـــفـــــريـــــات المـــرشـــحـــة 
لمــنــصــب نـــائـــب الـــرئـــيـــس كــامــالا 
هـــاريـــس خــــلال الأيــــــام الــقــادمــة، 

بعد أن ثبتت إصــابــة شخصين 
في حملتها بفيروس «كورونا». 
وقــال جين أومالي ديلون، مدير 
حملة بـــايـــدن، فــي بــيــان، إنـــه تم 
المــقــررة إلى  إلغاء رحلة هاريس 
كارولاينا الشمالية، وتعليق كل 
الأنشطة حتى يوم الاثنين. وأكد 
أن المــصــابــين بــالــفــيــروس ليسوا 
بــبــايــدن أو  اتــصــال مباشر  على 
السيناتورة هــاريــس، أو أي من 
الموظفين الآخرين، منذ أن أثبتت 
الاخــتــبــارات إيــجــابــيــة، أو خــلال 
٤٨ ســاعــة قــبــل نــتــائــج الاخــتــبــار 

الإيجابية.
كـــــان مــــن المــــقــــرر أن تــســافــر 
هـــاريـــس إلــــى ولايـــــة كــارولايــنــا 
الشمالية يوم الخميس، عندما 
يبدأ التصويت المبكر في ولاية 
تــعــد مـــن الـــولايـــات المــتــأرجــحــة، 

ويـــــــوم الـــجـــمـــعـــة إلـــــى أوهــــايــــو؛ 
حـــيـــث بــــــدأ الـــتـــصـــويـــت المــبــكــر 
بالفعل. وتأتي إصابة اثنين من 
المــوظــفــين لــتــربــك تــلــك الــخــطــط، 
في وقت يأمل فيه كل من بايدن 
وهـــاريـــس فـــي المــضــي قــدمــاً في 
رحــــــــلات ولــــــقــــــاءات انـــتـــخـــابـــيـــة 
لــــحــــشــــد أصــــــــــــوات الــــنــــاخــــبــــين، 
مــعــتــمــديــن عـــلـــى اســـتـــطـــلاعـــات 
الرأي التي تظهر تقدماً للحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي. وتــعــتــمــد حملة 
بـــــايـــــدن عـــلـــى تـــصـــعـــيـــد وتـــيـــرة 
الهجوم الشخصي على ترمب 
وعــــلــــى إدارتـــــــــــه، لــتــفــشــي وبــــاء 
«كورونا». وقد شارك بايدن في 
عدد من التجمعات الانتخابية 
فــــــــي بــــنــــســــلــــفــــانــــيــــا ونــــــيــــــفــــــادا 

وأريزونا.
وتــــــعــــــمــــــل حـــــمـــــلـــــة الــــــحــــــزب 

الــديــمــقــراطــي عــلــى حـــث أنــصــار 
بـــــايـــــدن عـــلـــى الــــظــــهــــور بــــأعــــداد 
ضـــخـــمـــة، والـــتـــصـــويـــت مـــبـــكـــراً، 
وسط مخاوف من أن لا شيء أقل 
من فــوز حاسم سيمنع الرئيس 
الــجــمــهــوري دونـــالـــد تـــرمـــب من 
الطعن في النتائج، مما قد يفتح 
الطريق أمام الهيئات التشريعية 
المــــحــــاكــــم أو  الـــــــولايـــــــات أو  فـــــي 

الكونغرس لاتخاذ القرار.
وقــــــــد أدلــــــــــى ١٤٫٦ مـــلـــيـــون 
شــــخــــص بــــأصــــواتــــهــــم بــالــفــعــل 
عــن طــريــق الــبــريــد أو عــن طريق 
الــتــصــويــت الــشــخــصــي، مــقــارنــة 
بــنــحــو ١٫٤ مــلــيــون فـــي المــرحــلــة 
نفسها قبل أربــع ســنــوات، وفقاً 
«مــشــروع انــتــخــابــات الــولايــات  لـــ
المــــتــــحــــدة»، وهـــــو مـــوقـــع تـــديـــره 

جامعة فلوريدا.

الانتخابات الأميركية
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تركيا تنفي تعطيل مرور طائرة وزير خارجية اليونان بعد إقلاعها من العراق
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــركــيــا تــعــمــدهــا تعليق  نــفــت 
مــــــــرور طـــــائـــــرة وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــيــونــانــي نــيــكــوس دنـــديـــاس عبر 
أجوائها بعد تأخر سلطات الطيران 
الــســمــاح لها بالعبور  التركية فــي 
قـــادمـــة مـــن الـــعـــراق لــيــل الأربـــعـــاء - 

الخميس.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
التركية، في بيان أمس، ردا على ما 

أوردتــــه وســائــل الإعـــلام اليونانية 
حــــــول تـــعـــمـــد الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 
إبقاء طائرة دندياس في الجو، إن 
«الادعــاءات حول إبقاء طائرة على 
متنها وزير الخارجية اليوناني في 
الجو عمدا لا أساس لها من الصحة 
وإن الطائرة أقلعت من العراق دون 

تقديم خطة طيران».
وأضافت الخارجية التركية أن 
طائرة الوزير اليوناني استكملت 
رحلتها بأمان بعد تقديم السلطات 

العراقية خطة الطيران، مشيرة إلى 
أنــــه مـــن غــيــر المــمــكــن أن تــجــري أي 
طائرة رحلتها في مجالنا الجوي 
دون إذن مسبق، وفي هذا الحادث 
ضـــمـــان ســـلامـــة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــيــونــانــي «أمـــــر ضــــــــروري». وقـــال 
المتحدث باسم الخارجية التركية 
حـــامـــي أكــــصــــوي، فــــي الـــبـــيـــان، إن 
الــــيــــونــــان طـــلـــبـــت مــــن تـــركـــيـــا إذنــــا 
لــطــائــرة دنـــديـــاس يـــوم ١٤ أكــتــوبــر 
الــحــالــي (أول من  (تــشــريــن الأول) 

أمس) للذهاب والعودة إلى العراق 
عبر الأجــواء التركية، وإن سلطات 
المـــطـــلـــوب في  أنـــقـــرة مــنــحــت الإذن 

حينه ودون أي تأخير.
وأضـــــــــــاف: «عــــنــــدمــــا تــعــطــلــت 
الـــطـــائـــرة الــتــي أقــلــت دنـــديـــاس في 
الــيــونــان طائرة  الــعــراق، خصصت 
لــوزيــر خارجيتها، وطلبت  أخـــرى 
إذنــــــا آخــــــرا مــــن تـــركـــيـــا لاســـتـــخـــدام 
مــجــالــهــا الــــجــــوي، ومــنــحــنــا الإذن 
تـــأخـــيـــر»،  الـــثـــانـــيـــة دون  لـــلـــطـــائـــرة 

مــشــيــرا إلـــى أن «إشــــاعــــات» إيــقــاف 
طـــائـــرة دنــــديــــاس مـــن قِـــبـــل تــركــيــا، 
متعمدة من الجانب اليوناني ولا 

تعكس الحقيقة.
ولفت أكصوي إلى أن الطائرة 
المعنية أقلعت من العراق دون تقديم 
خطة طيران، وأن السلطات التركية 
تـــأكـــدت مـــن عـــدم الإبـــــلاغ عـــن خطة 
رحلة الطائرة التي كانت تقل وزير 

الخارجية اليوناني.
وقال: «عندما وصلت الطائرة 

المـــذكـــورة إلـــى مــجــالــنــا الـــجـــوي، تم 
طلب خطة الرحلة بشكل عاجل من 
السلطات العراقية، وبعد الحصول 
عــــلــــى جــــوابــــهــــا أكــــمــــلــــت الــــطــــائــــرة 
رحــلــتــهــا بـــأمـــان». وشــــدد أكــصــوي 
على أنه من غير الممكن لأي طائرة 
الــتــحــلــيــق دون الإبـــــــلاغ عــــن خــطــة 
الرحلة، وأن الحصول على الخطة 
كان ضروريا من أجل سلامة وزير 
الخارجية اليوناني، مشيرا إلى أن 
الــســلــطــات اليونانية  بـــلاده زوّدت 

بمعلومات كافية حول هذه المسألة.
كانت وســائــل إعــلام يونانية، 
أفــادت بأن القوات الجوية التركية 
قــــامــــت بـــــاعـــــتـــــراض طـــــائـــــرة وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــيــــونــــانــــي نـــيـــكـــوس 
دنـــــــديـــــــاس فـــــــوق المــــــجــــــال الــــجــــوي 
التركي العراقي وتحديدا في أجواء 
الموصل، وذلــك بعد رفض تصريح 
الــتــحــلــيــق الــــــذي قـــدمـــتـــه الـــيـــونـــان. 
وذكرت قناة «إي آر تي» اليونانية أن 
السلطات التركية اعترضت طائرة 

وزير الخارجية اليونانية وأبقتها 
في المجال الجوي نحو ٢٠ دقيقة، 
مــضــيــفــة أن هـــــذا الـــعـــمـــل يــتــجــاوز 
مفهوم حسن الجوار وينتهك قواعد 

السلوك الدبلوماسي.
وتشهد العلاقات بين اليونان 
وتركيا تعقيدا بسبب عدة نزاعات، 
ا من النزاع على مــوارد الطاقة  بــدء
في مناطق بشرق البحر المتوسط 
وجزر بحر إيجه وصولا إلى النزاع 

في قبرص.

ر من المساس بها
ّ
محكمة أدنى رفضت قرارها... وباباجان حذ

حملة ضد {الدستورية التركية} بعد إعادتها محاكمة نائب معارض
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اشــتــعــل الـــجـــدل فـــي تــركــيــا بعد 
قرار المحكمة الجنائية في إسطنبول 
إلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا 
النائب السابق  بشأن انتهاك حقوق 
بحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب 
المعارضة أنيس بربر أوغلو. ورفضت 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة فــــي إســطــنــبــول 
لــقــرار المحكمة الدستورية  الامــتــثــال 
بــــإعــــادة مــحــاكــمــة الـــنـــائـــب الــســابــق، 
أنــــيــــس بــــربــــر أوغـــــلـــــو، الـــــــذي أســقــط 
البرلمان عضويته على خلفية اتهامه 
بتسريب معلومات سرية تخص أمن 

الدولة وتسليم مقطع فيديو وصور 
لــصــحــيــفــة «جــمــهــوريــت»، حـــول نقل 
شاحنات تابعة للمخابرات أسلحة 
إلى تنظيمات وفصائل متشددة في 
ســوريــا فــي مــطــلــع عـــام ٢٠١٤. كانت 
محكمة ابتدائية قضت في عام ٢٠١٧ 
بالسجن المؤبد، ٢٥ عاما، على أنيس 
بربر أوغلو، بتهمة التجسس وإفشاء 
معلومات سرية تخض الأمن القومي، 
ليتم الطعن على الحكم وتعاد القضية 
مــن جــديــد للمحاكم، ليخفف الحكم 
في عام ٢٠١٨ بالحبس ٥ سنوات و١٠ 
أشهر، وقررت المحكمة الدستورية أن 
حقوق بربر أوغلو تعرضت للانتهاك 

وأن من حقه ممارسة العمل السياسي 
والـــعـــودة إلـــى الــبــرلمــان. لــكــن الــدائــرة 
الرابعة عشرة في المحكمة الجنائية 
الــقــرار، أمــس،  فــي إسطنبول رفضت 
قــائــلــة إنـــه بــنــى مــراقــبــة المــلاءمــة وإن 
ذلــــك لــيــس مـــن صـــلاحـــيـــات المــحــكــمــة 
الدستورية، وبناء عليه فإنه لا وجه 

لإعادة المحاكمة.
وقــالــت المحكمة الجنائية، في 
قـــرار المحكمة الدستورية  بــيــان، إن 
لتوجيه محكمتنا فيما يتعلق بقرار 
إعـــادة المحاكمة والتعليق بطريقة 
تشكل تدقيقاً مناسباً لهذه المطالب، 
يــقــع فـــي نــطــاق «مــراقــبــة المـــلاءمـــة»، 

والمــحــكــمــة الــدســتــوريــة لــيــس لديها 
ســلــطــة لــلــقــيــام بـــذلـــك، وبـــنـــاء عليه 
فإنه لا يوجد وجه لإعادة المحاكمة. 
وعــــلــــق المــــحــــامــــي حــــســــين إرســــــــوز، 
قـــرار المحكمة الجنائية، قائلا  على 
إنـــــــه: «فـــــي حــــالــــة انـــتـــهـــاك الـــحـــقـــوق 
قــبــل المحكمة العليا،  المــمــنــوحــة مــن 
يتعين على المحكمة المحلية أن تقرر 
تجديد المحاكمة واتخاذ الإجــراءات 
الــلازمــة لإزالــــة المخالفة.  القضائية 
أي فـــعـــل مـــخـــالـــف لـــهـــذا يـــدخـــل فــي 
نـــطـــاق انـــتـــهـــاك الـــدســـتـــور وجــريــمــة 
الـــــواجـــــب». وأضــــــاف أن «قــــــرار عــدم 
إعادة المحاكمة الذي صدر بعد قرار 

المــحــكــمــة الــدســتــوريــة بــانــتــهــاك حق 
بــــربــــرو أوغــــلــــو يــتــعــلــق بــاســتــخــدام 
ســلــطــة لا تــنــشــأ عـــن الـــقـــانـــون، هــذا 
الـــقـــرار هـــو جـــريـــمـــة... أحــــدث الــقــرار 
المذكور انتهاكا جديدا للحقوق فيما 
يــتــعــلــق بـــالأمـــن الــقــانــونــي ومــبــادئ 
دولـــة الــقــانــون. إن عـــدم تنفيذ قــرار 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة هــو عــمــل غير 
قانوني يمكن أن يجر البلاد إلى أزمة 
دستورية ويمهد الطريق لمخالفات 
أخرى. وفي هذا الصدد، يتعين على 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة إصــــــدار قـــرار 
انتهاك جديد وتقديم شكوى جنائية 
ضــد القضاة الــــواردة أســمــاؤهــم في 

قرار المحكمة المحلية».
وتــــصــــاعــــدت الـــتـــهـــديـــدات ضــد 
المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة الـــعـــلـــيـــا مــن 
جانب أعضاء في الحكومة وقيادات 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم  فــي حــزب 
مع دعــوات بإعادة تشكيل هيئتها. 
وردا على ذلك شارك عضو المحكمة، 
الـــقـــاضـــي إنــــجــــين يــــلــــدريــــم، صــــورة 
لمـــبـــنـــاهـــا عــــلــــى وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مــــعــــلــــقــــا: «الأنــــــــــــوار 
مضاءة». وردت وزارة الداخلية على 
يلدريم بصورة مماثلة. بينما كتب 
وزير العدل عبد الحميد جول أن «من 
يتوق إلى الوصاية يفقد قدرته على 

التحدث باسم القانون. الأمة هي من 
تضيء الأنوار، وهي من تطفئها».

ونشر يلدريم على حسابه على 
مواقع التواصل الاجتماعي، لاحقا: 
«عــنــدمــا قــلــت الأنـــــوار مــضــاءة كنت 
أعــنــي نــور الــقــانــون ولــيــس الأضـــواء 

الأخرى».
مــن جانبه، انتقد رئيس حزب 
«الديمقراطية والتقدم» علي باباجان 
اتخاذ المحكمة الجنائية قرارا يلغي 
مـــا أصـــدرتـــه المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، 
قائلا إن «الــقــضــاء ليس أداة فــي يد 
الــحــكــومــة فــي ظــل ســيــادة الــقــانــون، 
فالمحاكم الدستورية تعمل بحرية 

واســتــقــلالــيــة». وأضــــــاف: «مــــن غير 
المقبول أن تتخذ المحكمة الدستورية 
الـــعـــلـــيـــا، الـــتـــي تــمــثــل أعـــلـــى ســلــطــة 
قضائية في البلاد، قرارا ولا تطبقه 
المحكمة الابتدائية، فهذا يعد خرقا 
لــلــقــانــون، ويــضــر بــاســتــقــرار الــبــلاد 

وكذلك حرية واستقلال المحاكم».
بــــابــــاجــــان أن الأمـــــن  وأوضـــــــــح 
القانوني لأي بلد هو أحد أهم عوامل 
الاســـتـــقـــرار. فــالمــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
قــراراتــهــا ملزمة للسلطة القضائية 
بل  التنفيذية،  وللسلطة  بأكملها، 
ولـــلـــبـــرلمـــان إذا كـــــان هـــنـــاك انــتــهــاك 

للدستور في القوانين التي أقرها.

: إردوغان يسعى لتعزيز موقفه قبل المفاوضات مع اليونان ASHARQ AL - AWSAT الباحث الفرنسي ديديه بيون لـ 

«استفزازات» أنقرة باريس وبرلين تنددان بـ
باريس: ميشال أبو نجم

اســـتـــبـــق وزيــــــــرا خــــارجــــيــــة فــرنــســا 
وألمــــانــــيــــا تـــــنـــــاول الـــــقـــــادة الأوروبـــــيـــــين 
المــجــتــمــعــين فــــي بـــروكـــســـل الــــيــــوم مــلــف 
الــتــحــركــات الــتــركــيــة الأخـــيـــرة فـــي مــيــاه 
المتوسط الشرقي بتصريحات متشددة 
مــــــا يـــــؤشـــــر لاحــــتــــمــــال صـــــــــدور مـــوقـــف 
أوروبـــــــي جــمــاعــي مــتــقــدم عــلــى المــوقــف 
الأخير الذي عبروا عنه عقب اجتماعهم 
الــســابــق بـــدايـــة الــشــهــر الــــجــــاري، حيث 
منحوا أنقرة مهلة ثلاثة أشهر من أجل 
التوقف عن استفزازاتها تجاه اليونان 
وقــــبــــرص وخـــفـــض الـــتـــوتـــر. أمـــــا إن لــم 
يتحقق هــذا المطلب، فقد تــوافــقــوا على 
فــــرض عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة وتــجــاريــة 
بــحــقــهــا. والــــحــــال أن الـــتـــصـــريـــح الــــذي 
أدلى به وزير الخارجية الألماني هايكو 
مــاس، عقب اجتماع ثلاثي مع نظيريه 
الـــفـــرنـــســـي والــــبــــولــــنــــدي، يـــــدل عـــلـــى أن 
الأوروبــيــين أخــذوا يفقدون صبرهم، إذ 
أشار ماس إلى أن الاتحاد الأوروبي قد 
يعطي تركيا «مهلة لمدة أسبوع» للنظر 
فيما إذا كانت تركيا ستغير تصرفها 
و«بـــعـــدهـــا ســيــقــرر الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
الموقف الذي سيتبناه إزاءها». ووصف 
الوزير الألماني الذي سعت بلاده ممثلة 
بالمستشارة أنجيلا ميركيل إلى القيام 
بوساطة بين أنقرة وأثينا ونجحت في 
مرحلة أولى في خفض التوتر، وإعادة 
إرسال تركيا لسفينة المسح الجيولوجي 
«أوروتـــش رئــيــس» يــوم الاثــنــين الماضي 
الــيــونــانــيــة المحيطة بجزيرة  المــيــاه  إلـــى 
كــاســتــيــلــوروزو بــأنــه «اســـتـــفـــزاز جــديــد 
لا يمكن الــقــبــول بـــه». ومــن جــانــبــه، قال 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة: «علينا أن 
نعتبر أن الاستفزازات التركية ما زالت 
متواصلة ومن الصعب تحملها ونأمل 
حقيقة أن تــوضــح تــركــيــا مــواقــفــهــا وأن 
تــعــود إلــى مــبــدأ الــحــوار». واعــتــبــر جان 
إيـــــف لـــــودريـــــان أن «الـــــكـــــرة فــــي المــلــعــب 
التركي». إلا أنه أضاف «نحن مستعدون 
لــلــدخــول فـــي عــمــلــيــة لـــي ذراع فـــي حــال 
مواصلة الاســتــفــزازت الجديدة مــن قبل 
تـــركـــيـــا حـــتـــى لــــو كـــــان هـــدفـــنـــا المــشــتــرك 
إقــامــة حـــوار حقيقي مــع تــركــيــا». يبدو 
الــطــرف الأوروبـــــي أخـــذ يفقد صبره  أن 
إزاء ما سمته مصادر رئاسية فرنسية 

«تكتيكات تركية» لجهة سحب سفينة 
المسح الجيولوجي قبل القمة السابقة 
وإعادتها بداية الأسبوع المنتهي. ويرى 
الــطــرف أن الرئيس التركي يضرب  هــذا 
عـــرض الــحــائــط بــالــعــرض المــغــري الــذي 
قدمه إليه الأوروبــيــون وتضمن حوافز 
رئيسية تجارية واقتصادية وتحديث 
الاتــحــاد الــجــمــركــي والــتــعــاون فــي ملف 
الـــهـــجـــرات «مــــا يــعــنــي تــقــديــم مـــزيـــد من 
الأمــوال لتركيا» إضافة إلى الدعوة إلى 
مــؤتــمــر مــتــوســطــي - أوروبـــــــي يــتــنــاول 
مسائل الطاقة والــهــجــرات وغيرها من 
المسائل وذلك كله مقابل خفض التصعيد 

ووضع حد للاستفزازات. 
وفي هذا السياق، تتسم تصريحات 
الزيارة  الوزير الألماني المتشددة وإلغاء 
التي كان من المفترض أن يقوم بها لأنقرة 
أمس، بأهمية خاصة إذا ربطت بمعارضة 
ميركل ورفضها المباشرة بفرض عقوبات 
على تركيا وإصرارها على عدم إضاعة 
فرصة الوساطة التي تقوم بها. من هنا، 
فــإن تقصير المهلة الأوروبـــيـــة مــن ثلاثة 
أشهر إلى أسبوع يعكس رغبة أوروبية 
بــالــضــغــط عــلــى إردوغــــــان خــصــوصــا أن 
الجانب الأوروبي لا يجد عذرا للتصعيد 

التركي الأخير خصوصا بعد التوافق مع 
الــحــوار والتفاهم،  أثينا على استئناف 
بــرعــايــة الــحــلــف الأطــلــســي، عــلــى تــلافــي 
الـــصـــدام الــعــســكــري فــي مــيــاه المــتــوســط. 
وبــذلــك تــكــون ألمــانــيــا قــد تــقــاربــت كثيرا 
من المواقف الفرنسية إزاء تركيا. وليس 
ســـرا أن بــاريــس هــي الأكــثــر تصلبا في 
التعاطي مع أنقرة والأكثر انتقادا لأدائها 
أكــان فــي ســوريــا والــعــراق وليبيا أو في 
المــتــوســط الــشــرقــي وأخــيــرا فــي قــره بــاغ. 
ودعت باريس منذ شهور، بالتعاون مع 
الــســيــر بعقوبات  إلـــى  أثــيــنــا ونيقوسيا 
ضد تركيا كما حفزت الحلف الأطلسي 
إلى أن «يفتح عينيه ليرى إلى أين تقوده 

المغامرات التركية».
يقول الباحث والأكاديمي الفرنسي 
ديديه بيون، نائب مدير معهد العلاقات 
الــدولــيــة والاســتــراتــيــجــيــة والمتخصص 
بالشؤون التركية إن ما يريده إردوغان 
مـــــن خـــــــلال الـــتـــصـــعـــيـــد هـــــو «الـــــوصـــــول 
إلــــــى مــــوقــــف قــــــوي ومـــهـــيـــمـــن قـــبـــل بـــدء 
المــفــاوضــات» مــع الــيــونــان. بيد أن بيون 
يعتبر أن إردوغان «يفتقر لاستراتيجية 
واضحة» ويعمد إلى «اقتناص الفرص 
عندما يرى أنها ستكون مفيدة له» فضلا 

عن أن تحالفه مع اليمين المتطرف التركي 
إلــى مــواقــف تتصف  يدفع بــه باستمرار 
«التعصب القومي وتسعى إلى دغدغة  بـ

الشعور القومي للأتراك».
ثمة أمــر يـــراه بــيــون بــالــغ الأهمية 
لفهم سياسات إردوغان وهو استحقاق 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة 
التركية في عام ٢٠٢٣، وبحسب الخبير 
الفرنسي، فــإن إردوغـــان الــذي تتراجع 
شعبيته خصوصا في الأوساط المدنية 
الــتــي ضمنت  الــوســطــى  ولـــدى الطبقة 
تــواصــل حكم حــزب التنمية والــعــدالــة 
لــســنــوات طــويــلــة حــريــص عــلــى الــفــوز 
لــه دورا  بها، وبالتالي لأنــه يعتبر أن 
تاريخيا يتعين أن ينجزه. ولــذا، فإنه 
من الصعب فهم أدائه وسياسته من غير 
أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار. من هذا 
المنطلق، يعتبر الباحث أنه يجب فهم 
سياسة إردوغان الخارجية على ضوء 
أوضاعه السياسية الداخلية خصوصا 
بعد الفشل الذي آلت إليه سياساته في 
الــرهــان على حــركــة الإخــــوان المسلمين 
بعد انطلاق «الربيع العربي» إذ إنها 

فشلت في تونس وسوريا ومصر. 
مـــن هـــنـــا، فــقــد قــفــز إردوغـــــــان على 

الــفــرصــة الــتــي تــوفــرت لــه فــي ليبيا مع 
حـــكـــومـــة فــــائــــز الـــــســـــراج الــــتــــي دعــمــهــا 
آيـــديـــولـــوجـــي وقـــوامـــه  لــســبــبــين: الأول، 
وحدة الفكر والمنهج والثاني انتهازي، 
إذ رأى فيه فرصة لخلط أوراق المتوسط 
الــشــرقــي وفــــرض نــفــســه لاعــبــا رئيسيا 
فـــي مــلــف اســتــغــلال ثـــــروات الـــغـــاز الــتــي 
يــحــتــضــنــهــا ويـــــقـــــاوم بــفــضــلــهــا خــطــط 
الآخــريــن فــي مــيــدان الــطــاقــة. ويستطرد 
الــبــاحــث الــفــرنــســي قــائــلا إن «الــنــمــوذج 
ـــــــذي لاقــــــى هــــــوى وأصـــــــداء  الــــتــــركــــي» ال
إيجابية في العالم العربي خــلال عشر 
سنوات «تهافت» ومعه ضاعت سياسة 
«صفر مشاكل» مع الجوار التركي التي 
وضــع إطارها النظري وزيــر الخارجية 
الأســـبـــق أحـــمـــد داود أوغــــلــــو. والأخـــيـــر 
أسس حزبا سياسيا منافسا لـإردوغان 
وكما فعل سلفه في رئاسة الحكومة عبد 

الله غل.
ولكن هــل مــات حلم إردوغـــان بضم 
بلاده يوما إلى الاتحاد الأوروبي؟ يذكر 
بــيــون أن تــركــيــا تـــفـــاوض الاتـــحـــاد على 
الانــضــمــام مــنــذ مــا لا يــقــل عــن ١٥ عــامــا، 
إلا أن بــابــه يــبــدو شــبــه مــغــلــق بوجهها 
بسبب الكم الكبير مــن المشاكل القائمة 
بين الطرفين إن بسبب سياسات تركيا 
الـــخـــارجـــيـــة «ســـــوريـــــا، الـــــعـــــراق، لــيــبــيــا، 
المتوسط الشرقي...» أو بسبب أوضاعها 
الداخلية المتمثلة باحترام حقوق الإنسان 
ودولة القانون وحرية الرأي والصحافة 
واســتــقــلالــيــة الــقــضــاء... ولــــذا، يــبــدو من 
الصعب اليوم القول إنها ستنضم إلى 
النادي الأوروبي خصوصا أن الأوروبيين 
لــيــســوا مستعدين لأمـــر كــهــذا. مــن هنا، 
يبدو الاتجاه الأكثر واقعيا هو السعي 
إلى إيجاد صيغة ما للتعاون. ثم هناك 
عائق آخر عنوانه البرلمانات المحلية التي 
يتعين عليها أن تــوافــق بــالإجــمــاع على 
انضمام تركيا. وهذا الاحتمال ضعيف 
إن لم يكن مستحيلا مع استمرار خلافات 
تركيا مــع اليونان وقــبــرص. وللتذكير، 
فــــــإن الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي اقـــــتـــــرح عــلــى 
إردوغـــان لــدى زيــارتــه باريس في يناير 
(كانون الثاني) من العام الماضي إلى قلب 
صفحة الانضمام والبحث عن «شراكات» 
التزام «الواقعية»  بديلة، داعيا إياه إلى 
بدل الحديث عن مشاريع لن ترى النور 

على الأرجح.

ماكرون في القمة الأوروبية أمس (أ.ب)

المظاهرات في قرغيزستان
تجبر الرئيس على التنحي

بشكيك (قرغيزستان) - موسكو:
«الشرق الأوسط»

قرر رئيس قرغيزستان سورونباي 
جينبيكوف الاستقالة بعد عشرة أيام 
مــــن الــــفــــوضــــى الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــبـــلاد 
والمظاهرات التي شهدت أعمال عنف على 
خلفية نتائج الانتخابات التشريعية، 
وقـــــال إنــــه يـــريـــد مــنــع الاشـــتـــبـــاكـــات بين 
قــوات الأمــن والمحتجين الذين يطالبون 
بتنحيه عن منصبه. وباستقالته يصبح 
جينبيكوف ثالث رئيس قرغيزي تطيح 

به احتجاجات شعبية منذ ٢٠٠٥.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء قــرغــيــزســتــان 
الــقــول إن  الرسمية أمــس الخميس عنه 
«السلام في قرغيزستان أهم من أي شيء 
بالنسبة لي». وتشهد البلاد اضطرابات 
عنيفة منذ انتخابات جرت مطلع أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي وأسفرت عن فوز 
مرشحين تربطهم صلات بجينبيكوف. 
وقال جينبيكوف «أنا لا أتمسك بالسلطة 
ولا أريد دخول تاريخ قرغيزستان على 
الـــدمـــاء عبر  الــــذي أراق  الــرئــيــس  أنــنــي 
النار على مواطنيه. لذلك قررت  إطــلاق 

الاستقالة».
الــتــوتــر قرغيزستان منذ  ويــجــتــاح 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي أجــريــت 
فـــي الـــرابـــع مـــن أكــتــوبــر والـــتـــي رفــضــت 
المــعــارضــة نــتــائــجــهــا بــعــدمــا أعُـــلـــن فــوز 
حلفاء جينبيكوف بــهــا. وأصــيــب أكثر 
من ١٢٠٠ شخص بجروح وسقط قتيل 
خلال الصدامات التي تلت الانتخابات 

بين معارضين والسلطة.
وقــــــال جــيــنــبــيــكــوف فــــي بـــيـــان إنـــه 
يــخــشــى انـــــــدلاع أعــــمــــال عـــنـــف إذا نــفــذ 
المتظاهرون تهديدهم بالتوجه إلى مقر 
إقامته. وأضاف أن «الموظفين العسكريين 
الــقــانــون مرغمة على  ووكــــالات تطبيق 
الــســلاح لحماية مــقــر رئيس  اســتــخــدام 
الدولة. في هذه الحالة، ستتم إراقة دماء. 
هذا أمر حتمي. أحض الطرفين على عدم 

الرضوخ للاستفزازات».
وأبـــــــطـــــــلـــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات نـــتـــيـــجـــة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات بــــعــــدمــــا خــــــــرج أنــــصــــار 
الــشــوارع وسيطروا على  إلــى  المعارضة 
مبان حكومية. وأعــلــن جينبيكوف في 
أنـــه سيستقيل لكنه  المــاضــي  الأســـبـــوع 
أرجــأ تنحيه عــن منصبه هــذا الأسبوع 

وقال إنه سيظل في الحكم لحين إجراء 
انــتــخــابــات جـــديـــدة. وقــبــل جينبيكوف 
الأربـــــــعـــــــاء اخــــتــــيــــار الـــــبـــــرلمـــــان ســــاديــــر 
جباروف، رئيسا للوزراء. وكان الرئيس 
صـــادق الأربـــعـــاء عــلــى تعيين جــبــاروف 
الــــوزراء فيما اعتبر  فــي منصب رئــيــس 
خطوة أولى في اتجاه إنهاء الأزمة. لكن 

جباروف أصر على استقالة الرئيس.
وطــــــــالــــــــب جـــــــــبـــــــــاروف وأنــــــــصــــــــاره 
جــيــنــبــيــكــوف بــالــتــنــحــي. وجـــــاء إعـــلان 
الاستقالة فيما كان مناصرو جباروف 
الذي كان يقضي عقوبة بالسجن بتهمة 
احتجاز رهينة حتى الأســبــوع الماضي 
حــــين أفــــــرج عـــنـــه أنـــــصـــــاره، يــتــجــمــعــون 
الخميس مرة أخرى للمطالبة باستقالة 

جينيبكوف فورا.
وأخـــرجـــه أنـــصـــاره مـــن الــســجــن في 
خـــضـــم الــــفــــوضــــى الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
وألغيت عقوبته أمــام القضاء في وقت 
قياسي ثم فرض تعيينه رئيسا للوزراء 
الــشــارع كورقة  مستخدما أنــصــاره فــي 

ضغط. 
ودعــــــــــــــــا بـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي «جــــــــــبــــــــــاروف 
والــــســــيــــاســــيــــين الآخــــــريــــــن إلـــــــى ســحــب 
مـــنـــاصـــريـــهـــم مــــن شــــــــوارع الــــبــــلاد لــكــي 
إلــى  الـــعـــودة  يتمكن ســكــان بشكيك مــن 

حياة هانئة».
وتعاني قرغيزستان، الدولة الأكثر 
تعددية بين جمهوريات آسيا الوسطى، 
من عدم استقرار أدى إلى وقوع ثورتين 
وسجن ثلاثة من رؤسائها أو إرسالهم 
إلــى المنفى منذ الاســتــقــلال عــن الاتحاد 
السوفياتي عــام ١٩٩١. وقرغيزستان، 
التي تشترك في حدود مع الصين، حليف 
وثــيــق لروسيا وبــهــا منجم ذهــب كبير 

تملكه كندا.
وأثارت هذه الفوضى السياسية في 
البلاد قلق روسيا، حليفة قرغيزستان، 
لا ســيــمــا أنــهــا تــزامــنــت مــع احــتــجــاجــات 
عـــلـــى نـــتـــيـــجـــة الانــــتــــخــــابــــات أيــــضــــا فــي 
بـــــيـــــلاروس، الـــجـــمـــهـــوريـــة الــســوفــيــاتــيــة 
سابقا، والاشتباكات في إقليم ناغورني 
قـــــره بـــــاغ الانـــفـــصـــالـــي فــــي أذربــــيــــجــــان. 
نــائــب رئــيــس الإدارة الرئاسية في  وقـــام 
الكرملين ديــمــتــري كـــوزاك هــذا الأســبــوع 
بزيارة قرغيزستان هذا الأسبوع، حيث 
التقى جينبيكوف وجباروف حيث تشدد 

موسكو على ضرورة إنهاء الفوضى.

طالت ستة أعضاء في فريقه الرئاسي ورجل أعمال

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «رجال بوتين» 
 بروكسل: «الشرق الأوسط» 

فــــي رد قــــــوي وســــريــــع غــيــر 
مــتــوقــع عــلــى تــســمــيــم المـــعـــارض 
الـــروســـي ألــيــكــســي نــافــالــنــي في 
أغـــســـطـــس (آب)، وبـــضـــغـــط مــن 
فــرنــســا وألمــانــيــا، فـــرض الاتــحــاد 
الأوروبــــــي وبــريــطــانــيــا عــقــوبــات 
على «رجـــال» الرئيس فلاديمير 
بــــوتــــين أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، وذلــــك 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر بــــشــــكــــل واضــــــــــح عــن 
رغبتهم في استخدام أسلحتهم 
السياسية والاقتصادية لفرض 
احـــتـــرام الــقــانــون الـــدولـــي. ونـــدد 
بــالــعــقــوبــات ووصفها  الــكــرمــلــين 
بــــأنــــهــــا خـــــطـــــوة مــــتــــعــــمــــدة ضــد 
موسكو تجافي الصداقة وتوعد 

بالرد.

 فرض الأوروبيون العقوبات 
عـــلـــى خــلــفــيــة الـــــتـــــورط المــــزعــــوم 
لـــلـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة فــــي عــمــلــيــة 
تسميم زعيم المعارضة أليكسي 
نافالني بمادة سامة للأعصاب 
من نوع نوفيتشوك التي صممها 
متخصصون سوفيات لأغــراض 
عـــــســـــكـــــريـــــة. وصـــــــــــــرّح الــــرئــــيــــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
لــدى وصوله القمة بــأن «روسيا 
جارتنا، وروســيــا تشاركنا هذه 
القارة، لكن لا يمكننا الاستسلام 
والتخلي عن مبادئنا وتوقعاتنا 
وبــخــاصــة عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بــالأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة». ودعـــا 
ماكرون إلى إجراء محادثات مع 
موسكو.  وكان رد الاتحاد سريعا 
باستهداف مسؤولين يعتقد أنهم 

خـــطـــطـــوا وســـــاعـــــدوا فــــي تــنــفــيــذ 
عملية التسميم، بعكس رده على 
تسميم جــاســوس روســي سابق 
فــي بريطانيا عـــام ٢٠١٨ عندما 
استغرق التكتل نحو عام لفرض 
عقوبات على أفراد من المخابرات 
الحربية. ويقول دبلوماسيون إنه 
على الرغم من انسحاب بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي فــإنــهــا ما 
زالت تنسق مع التكتل في بعض 
حـــالات فــرض الــعــقــوبــات ويعود 
ذلك جزئيا إلى تجنب قيام أولئك 
بــالــعــقــوبــات بنقل  المــســتــهــدفــين 
أرصدتهم. واستهدفت العقوبات 
كل من أندريه يارين رئيس إدارة 
السياسات الرئاسية وسيرجي 
كيريينكو النائب الأول لرئيس 
هــيــئــة الــعــامــلــين بــمــكــتــب بــوتــين 

وســـيـــرجـــي مــيــنــيــايــلــو مــبــعــوث 
إلــى سيبيريا وألكسندر  بــوتــين 
بــورتــنــيــكــوف مــديــر جــهــاز الأمــن 
الاتحادي الروسي ونائبي وزير 

الدفاع.
واستغرق الاتحاد وقتًا في 
جمع الأدلــة حتى لا يتم اللجوء 
إلى القضاء ضد العقوبات. وجاء 
شر في الجريدة 

ُ
في القرار الذي ن

الرسمية للاتحاد الأوروبــــي أن 
«تــســمــيــم ألــيــكــســي نــافــالــنــي لم 
يكن ممكنا إلا بموافقة الفريق 

الرئاسي».
من جهتها، أعلنت الحكومة 
البريطانية والــنــروج الخميس 
أنــــهــــمــــا ســــتــــطــــبــــقــــان عــــقــــوبــــات 
الاتحاد الأوروبي. وأطلق القادة 
الأوروبيون عبر هذه الإجراءات 

تــــــحــــــذيــــــرًا ضــــمــــنــــيًــــا لـــلـــرئـــيـــس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغـــــــان، 
المــتــورط فــي صــراعــات فــي ليبيا 
وســـوريـــا ونـــاغـــورنـــي قــــره بـــاغ، 
الــدولــي  الــقــانــون  والــــذي ينتهك 
بــالــتــنــقــيــب غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي فــي 
المـــيـــاه الــغــنــيــة بــالمــحــروقــات في 
قبرص واليونان. وسيخصص 
اليوم الثاني من القمة الأوروبية 
الــجــمــعــة لــلــبــحــث فـــي الــســيــاســة 

الخارجية والعلاقات مع أنقرة.
لــــم تــشــكــل الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
أقرت الخميس مفاجأة لموسكو، 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  قــــــام رئــــيــــس  إذ 
الأوروبية جوزيب بوريل الثلاثاء 
الــروســي سيرغي  بإبلاغ نظيره 
لافـــــــروف بــتــبــنــيــهــا وبــنــطــاقــهــا. 
وأكــــد المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين 

دمــيــتــري بــيــســكــوف، مــن جهته، 
أن «الاتحاد الأوروبــي أضر عبر 
هــــــذه الـــخـــطـــوة بـــالـــعـــلاقـــات مــع 
بلادنا»، وأضــاف أن رد موسكو 
«سيتناسب مع مصالح روسيا». 
والأربعاء انتقد لافروف التدابير 
الأوروبــــــــيــــــــة، مـــتّـــهـــمـــا الاتــــحــــاد 
بـــالـــرضـــوخ للضغط  الأوروبــــــــي 
«استبدال العقوبات  الأميركي وبـ
بفن الدبلوماسية». وفي مؤتمر 
صحافي عقده فــي موسكو قال 
لافروف: «بالطبع لن تمر سياسة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــحــالــيــة من 

دون عواقب».
وتم تطوير الخطة الأوروبية 
الجديدة من قبل رئيس المجلس 
الــبــلــجــيــكــي شـــــــارل مـــيـــشـــال فــي 
القمة  ألــقــاهــا قبيل  عـــدة كــلــمــات 

المـــخـــصـــصـــة حــــصــــرا لـــلـــعـــلاقـــات 
الــــــدولــــــيــــــة فــــــي بــــــدايــــــة أكــــتــــوبــــر 
(تشرين الأول). وقال أمام معهد 
بروغل، وهو مركز أبحاث مؤثر 
فــــي بــــروكــــســــل، كـــمـــا نــقــلــت عــنــه 
فـــرانـــس بـــــرس: «نـــشـــأ قــــوس من 
عــدم الاســتــقــرار حــولــنــا». وأشــار 
الــعــلاقــات الصعبة  إلـــى  مــيــشــال 
مــــع روســــيــــا وتــــركــــيــــا والمــمــلــكــة 
المــتــحــدة مــنــذ خــــروج بــريــطــانــيــا 
من الاتحاد الأوروبي والولايات 
المــتــحــدة والـــصـــين. وأكــــد «لــديــنــا 
يـــتـــعـــين عــلــيــنــا  قــــــويــــــة.  أدوات 
اســـتـــخـــدامـــهـــا بـــشـــكـــل أفــــضــــل». 
وأوضح أن «سياسات العقوبات 
والتأشيرات توفر فرصة ذهبية 
يــمــكــنــنــا اســـتـــخـــدامـــهـــا». وتــعــد 
الــــعــــقــــوبــــات الـــــتـــــي تـــــم فـــرضـــهـــا 

الخميس على ستة أعــضــاء في 
الــفــريــق الــرئــاســي ورجــــل أعــمــال 
مؤثر مقرب من الرئيس الروسي، 
يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين، عــقــوبــات 
رمــزيــة، حــيــث سيتم منعهم من 
الــســفــر إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
وتــجــمــيــد أي أصــــول تــابــعــة لهم 
فــــي الـــتـــكـــتـــل. وتــــــم فـــرضـــهـــا مــن 
الـــــ٢٧، بتحريض من  الـــدول  قبل 
بــاريــس وبــرلــين. وبــذلــك يبرهن 
الاتــــــــحــــــــاد عـــــلـــــى أنـــــــــه اســــتــــعــــاد 
وحــــــدتــــــه، الــــتــــي قــــوضــــهــــا قـــيـــام 
قــبــرص بــعــرقــلــة فـــرض عــقــوبــات 
على نظام ألكسندر لوكاشنكو 
في بيلاروس. وعمدت نيقوسيا 
إلى رفع تحفظاتها بعدما تأكدت 
من إمكانية استخدام العقوبات 

ضد تركيا.
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أوروبا والصراع بين أذربيجان وأرمينيا
يبدو الاتحاد الأوروبي خارج 
نطاق الخدمة الدبلوماسية عندما 
يتعلق الأمر بتناول أعمال القتال 
الــــتــــي اشـــتـــعـــلـــت بــــين أذربـــيـــجـــان 
وأرمينيا، التي اشتعلت من جديد 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومــــع ذلـــــك، لا يــمــلــك الاتـــحـــاد 
الأوروبــي رفاهية الوقوف ساكناً 
حيال هذه الأزمة، ذلك أنه بالرغم 
من أنه لم يكن يوماً أكثر من مجرد 
عنصر هامشي في إطــار الصراع 
المــســتــعــر مــنــذ فـــتـــرة بــعــيــدة، فــإن 
الــيــوم بــين جنوب  القائم  الترابط 
الــــقــــوقــــاز وأوروبـــــــــــا يـــجـــعـــل هـــذه 

القضية أشد إلحاحاً بكثير.
وحــتــى الـــيـــوم، رفــعــت فرنسا 
لــــواء الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، خاصة 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا دولـــــــــة عـــــضـــــواً فــي 
«مجموعة مينسك» التابعة لمنظمة 
التعاون والأمن في أوروبا والتي 
تضم في عضويتها أيضاً روسيا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. وبــطــبــيــعــة 
الـــــحـــــال، تــــركــــت حــــالــــة الــتــنــافــس 
المــتــنــامــيــة بـــين فــرنــســا مـــن جــهــة، 
ومـــن جــهــة ثــانــيــة تــركــيــا الــداعــمــة 
لأذربـــــيـــــجـــــان بــــقــــوة مـــــن مــنــطــلــق 
الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة 
الوطيدة بينهما والتعاون الوثيق 
بــمــجــال الــطــاقــة، تــأثــيــراً واضــحــاً 
على التوجه الفرنسي إزاء الأزمة 
وعزز دعوات فرض عقوبات ضد 

أنقرة.
ورغـــم أن بــاريــس ربــمــا تكون 
لــديــهــا حــجــة جــديــرة بــدراســتــهــا، 
فإنها لا تبدو مناسبة تماماً في 
الــتــعــامــل مـــع الـــصـــراع الـــدائـــر في 
إقليم نــاغــورنــو - قــره بــاغ. لذلك، 

يــتــعــين عـــلـــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
اتـــبـــاع تـــوجـــه أكـــثـــر دقــــة ويــعــكــس 
أكــبــر إزاء هذا  شــعــوراً بإلحاحية 
الــــصــــراع، خـــاصـــة أن تــبــعــاتــه قد 
تـــتـــرك أصـــــداءهـــــا بــــوضــــوح عــبــر 

أرجاء أوروبا.
وتـــهـــدد الــجــولــة الــحــالــيــة من 
أعـــــمـــــال الـــــعـــــداء بـــــين أذربــــيــــجــــان 
وأرمــيــنــيــا، والــتــي عـــادة مــا كانت 
تــــتــــولــــى «مــــجــــمــــوعــــة مـــيـــنـــســـك» 
إلــى  الــتــعــامــل معها لكنها غــابــت 
حد بعيد حتى اليوم بسبب عدم 
اهتمام الرئيس الأمــيــركــي ترمب 
بالأمر، باجتذاب مجموعة أوسع 
نطاقاً مــن العناصر الفاعلة عما 
كان عليه الحال في الماضي. ورغم 
أن لب الــصــراع يتركز حــول جيب 
ناغورنو - قره باغ، الذي تسيطر 
عليه أرمينيا داخل أراضي تخضع 
للسيادة الأذربيجانية، فــإن ثمة 
مخاطرة اليوم بأن يتحول الصراع 
إلــى جــزء مــن صــراع أكثر اتساعاً 
بكثير بين الدول المتحالفة إما مع 

أنقرة أو مع باريس.
ولا يخفى على أحــد أن هناك 
مـــنـــافـــســـة مـــشـــتـــعـــلـــة بـــــين تـــركـــيـــا 
وفرنسا تظهر تجلياتها في شمال 
أفريقيا ومنطقة الهلال الخصيب 
وحوض البحر المتوسط. واللافت 
أن الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــقــويــة 
لتركيا، والتي تبدو غير معبرة عن 
أوضاعها الاقتصادية الداخلية، 
عــــمــــدت إلــــــى اســــتــــعــــراض الـــقـــوة 
العسكرية والتوغل في العديد من 
المناطق، مثل سوريا وليبيا وقطر 
والآن أذربــيــجــان. وغالباً مــا جاء 
ذلــك، بــنــاءً على حسابات بــأن أياً 

من القوى الكبرى لن يعارض ذلك 
بخلاف روسيا.

ومــــــــــن خــــــــــلال ذلــــــــــــك، عــــمــــدت 
الــذي  الــفــراغ  إلــى استغلال  تركيا 
خـــلـــفـــتـــه الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
أغــــلــــب الــــــحــــــالات، بـــجـــانـــب حــالــة 
الــــقــــصــــور الــــــذاتــــــي الــــتــــي تـــحـــول 
اتــــخــــاذ الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  دون 
إجـــــــراءات حــاســمــة. وعــلــيــه، جــاء 
الدعم القاطع من جانب الرئيس 
التركي إردوغان لأذربيجان، مادياً 
ودبلوماسياً، متوقعاً تماماً وأثار 
رد فعل قــويــاً مــن جــانــب الرئيس 
الفرنسي ماكرون الذي أولى دعمه 

لأرمينيا وسكان إقليم ناغورنو 
- قــــــــره بــــــــاغ الــــــذيــــــن يــنــتــمــي 

غالبيتهم للأرمن.
وفـــــــي إطـــــــــار الـــنـــهـــضـــة الـــتـــي 
تعمل فرنسا على إنجازها على 
صــعــيــد ســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة، 

ومـــســـاعـــيـــهـــا لـــتـــعـــويـــض ســلــبــيــة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، اســتــعــرضــت 
باريس قوتها في منطقة الساحل 
بأفريقيا وشمال أفريقيا وحوض 
الــهــلال  المــتــوســط ومنطقة  الــبــحــر 
الـــخـــصـــيـــب، وذلــــــــك ســـعـــيـــاً لــيــس 
فقط لتعزيز مصالحها الوطنية 
المباشرة، وإنما كذلك لكبح جماح 

الطموحات التركية.
والــــــــــــــيــــــــــــــوم، ثـــــــمـــــــة تـــــنـــــافـــــس 

مشتعل بين البلدين على النفوذ، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــقـــف الاتـــحـــاد 
الأوروبي في الغالب على الهامش 
الــصــراع في  بينما يسبقه طــرفــا 
ســـرعـــة الـــتـــحـــركـــات والمـــــنـــــاورات. 
مـــن نــاحــيــتــهــا، انــتــهــجــت بــاريــس 
سياسة خارجية وأمنية واضحة 

وصــــــريــــــحــــــة، وفـــــــــي خـــــضـــــم ذلـــــك 
وضعت مصالحها في جانب ما 
يمكن وصفه بأنه تحالف مناهض 
لتركيا عبر منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، ويضم الإمــارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة ومـــــصـــــر والـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي، وهـــــي أطـــــراف 
تــــــشــــــارك جـــمـــيـــعـــهـــا فــــــي صــــــراع 
اقــــتــــصــــادي وثــــقــــافــــي وســـيـــاســـي 

وآيـــديـــولـــوجـــي أوســـــع نــطــاقــاً مع 
تركيا.

وفــــــي ذلــــــك الإطــــــــــار، نـــجـــد أن 
بـــاغ التي  قضية نــاغــورنــو - قـــره 
يـــعـــود تــاريــخــهــا إلــــى عــــام ١٩٨٨ 
على الأقل، تواجه اليوم مخاطرة 
الـــتـــداخـــل مـــع صـــراعـــات مشتعلة 
بالفعل فــي ميادين أخـــرى، منها 
ســوريــا ولبنان والــقــرن الأفريقي 
وشــــرق حـــوض الــبــحــر المــتــوســط، 
لــكــن بــمــشــاركــة ذات الشخصيات 

الدرامية.
في الواقع، تولت تركيا تيسير 
مقاتلين سوريين إلى كل من ليبيا 
والآن أذربـــيـــجـــان وتــعــمــل فعلياً 
عــلــى مــحــاكــاة الــنــمــوذج الإيــرانــي 
المتعلق بــرعــايــة عــنــاصــر لا تتبع 
دولاً للقتال في ميادين أجنبية. 
في الوقت ذاته، عززت دول عربية 
علاقاتها مع أرمينيا في السنوات 

الأخيرة، ومن المحتمل أن تساند 
الجهود الفرنسية للحشد، على 
الأقل دبلوماسياً، ضد أذربيجان، 

إن لم يكن مادياً.
ومــثــلــمــا الــحــال فــي صــراعــات 
أخــــــرى، تــبــقــى روســـيـــا حـــاضـــرة، 
لكن فــي هــذه الــحــالــة وفــي الوقت 
الــــذي تــتــحــالــف عــلــى نــحــو وثــيــق 
مــع أرمــيــنــيــا، فإنها تمد البلدين 
بــــالــــســــلاح. ولـــيـــس لـــــدى روســـيـــا 

مصلحة في رؤية أي من البلدين 
يـــنـــتـــصـــر عــــلــــى الآخـــــــــــر. ولـــــذلـــــك، 
ســـيـــتـــعـــين عــــلــــى روســـــيـــــا الـــعـــمـــل 
بــحــرص على إدارة علاقاتها مع 
تــركــيــا الــتــي شــهــدت تــوتــراً بالغاً 
بعد إسقاط تركيا طائرة روسية 
هجومية طراز «سوخوي إس يو - 

٢٥ إم» في سوريا عام ٢٠١٥. 
إلا أنه منذ ذلك الحين توصلت 
إلــى تفاهم يسمح لهما  الدولتان 
بــنــشــر قـــــوات تـــشـــارك مـــع أطــــراف 
متقابلة في سوريا وليبيا، والآن 
نـــاغـــورنـــو - قــــره بـــــاغ. وفــــي تلك 
الأثــنــاء، قد يعني الدعم الإيراني 
لأرمــيــنــيــا أن مصالحها فــي هــذه 
المسألة على وجه التحديد تتوافق 
مـــع مــصــالــح دول تــعــارضــهــا في 

المنطقة.
القائم  وبالنظر إلى الارتباط 
بين هذه الصراعات، هناك إمكانية 
مـــتـــزايـــدة بـــأنـــه مـــن دون ضــغــوط 
دبــلــومــاســيــة مـــن قــبــل «مــجــمــوعــة 
مينسك»، التي يبدو أنها تفتقر 
الــراهــن،  الــوقــت  إلـــى الفاعلية فــي 
من الممكن أن يتفاقم هذا الصراع 
لــيــصــبــح صـــراعـــاً مــشــتــعــلاً بــقــوة 
لفترة طويلة. ومن الممكن بسهولة 
أن تتحول المنطقة إلى سوريا أو 
الــصــراع  كـــان  ليبيا جـــديـــدة، وإن 
لــن يكون حرباً أهلية مثلما  هنا 
الحال في المثالين السابقين، وإنما 
حرباً تقليدية بين دولتين تجتذب 
إليها دولاً أخــرى لا تملك النفوذ 
المــهــيــمــن الــــذي يــمــكــنــهــا مـــن وقــف 
الــحــيــلــولــة دون ظهور  الــقــتــال أو 
جــيــل جــديــد مـــن الــلاجــئــين يتجه 
غـــربـــاً. وعـــلـــيـــه، فــــإن هــــذا الــوضــع 

يــشــكــل تــهــديــداً لمــصــالــح الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي ومـــــشـــــروع «الـــشـــراكـــة 

الشرقية» التابع له.
ورغـــــم أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
مـــســـتـــنـــزف بـــالـــفـــعـــل فـــــي أزمــــاتــــه 
وربما يبدو الصراع بين أذربيجان 
وأرمــيــنــيــا هــامــشــيــاً فــيــمــا يخص 
مـــصـــالـــحـــه، فـــــإن هـــــذا الــــصــــراع لا 
يجتذب عناصر جديدة فحسب، 
منها تركيا الآخذة في استعراض 
قوتها على نحو مــتــزايــد، وإنما 
سيتسبب في نزيف عبر ميادين 
تــــنــــافــــس وقــــــتــــــال أخـــــــــرى قـــريـــبـــة 
مـــن الـــحـــدود الأوروبــــيــــة، بجانب 
تسببه في زعزعة استقرار منطقة 
«أوروبا  أخرى ما يعزز الشعور بـ

المتمترسة».
وفـــــــي ظـــــل فـــــقـــــدان الـــــولايـــــات 
المتحدة اهتمامها بالشأن العالمي 
وتشتت انتباهها باتجاه قضايا 
أخــرى، أصبح لزاماً على الاتحاد 
الأوروبي تعزيز جهوده والمشاركة 
بدلاً عن ترك المناطق المجاورة له 
فريسة في أيــدي القوى المجاورة 

المتنمرة.
والمؤكد أن الدعوة التي أطلقها 
الممثل السامي للاتحاد الأوروبي 
جـــوزيـــف بـــوريـــل لــلــوقــف الــفــوري 
الــقــتــال ونـــــزع التصعيد  لأعـــمـــال 
والالــــتــــزام الـــصـــارم بــوقــف إطـــلاق 

النار، ليست كافية.

* المدير الإداري لمؤسسة «أزور 
استراتيجي» البحثية في لندن. وهو 
زميل في برنامج الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا في «تشاتام هاوس» 
«الشرق الأوسط» - خاص بـ

هما أكثر أهمية: الإنسان أم الاقتصاد؟ وما الحاجة للمفاوضات بين سوريا وإسرائيل؟
ّ
أي

فـــــي أمـــســـيـــة مـــــن أمـــســـيـــات 
خــريــف ٢٠١١ وصـــل لأسماعنا 
صـــوت رصــــاص يــطــلــق بكثافة 
في الهواء بما يشبه الاحتفال... 
كــــنــــا قــــــد اعــــتــــدنــــا الاجــــتــــمــــاع، 
بوصفنا مجموعة من المثقفين 
والــــســــيــــاســــيــــين المـــــعـــــارضـــــين، 
للتداول حــول تــطــورات الحراك 
الــســلــمــي الـــســـوري وانــدفــاعــات 
الـــنـــظـــام الـــعـــدوانـــيـــة لــلــنــيــل من 
عــزيــمــة المــتــظــاهــريــن الــــعــــزل... 
كـــان الــلــقــاء فـــي بــيــت يــقــع على 
مــشــارف حــي ضــاحــيــة قدسيا، 
حــــيــــث تـــــحـــــاذيـــــه أحــــــيــــــاء عــــدة 
يسكنها كوادر وضباط السلطة 
مـــــن الأمــــنــــيــــين والـــعـــســـكـــريـــين. 
لوهلة؛ بدا الأمر غريباً ومقلقاً، 
وساورتنا الشكوك بأن ثمة حدثاً 
جــلــلاً قــد وقـــع... لملمنا أوراقــنــا 
بـــســـرعـــة وغـــــادرنـــــا المـــنـــطـــقـــة... 
المـــفـــاجـــأة حـــين تقصينا  كـــانـــت 
سبب إطلاق ذاك الرصاص، أنه 
الــســلــطــة للاحتفاء  تــوجــيــه مــن 
بـــوصـــول رســـالـــة تطمينية من 
قــادة إسرائيل بأنهم لا يزالون 
عــلــى عــهــدهــم بتفضيل النظام 
الــقــائــم عــلــى مـــا عـــــداه، ورفـــض 

إسقاطه أو تغييره!
قـــبـــل ذلـــــك بـــعـــقـــود؛ عــنــدمــا 
ســـألـــنـــا أحـــــد زعــــمــــاء «الــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــين»: 
تــــســــتــــثــــمــــرون حــــــدود  لمـــــــــاذا لا 
الجولان المحتل للقيام بعمليات 
فـــدائـــيـــة ضــــد إســــرائــــيــــل؟ جـــاء 
جــــــوابــــــه ســــريــــعــــاً وصــــريــــحــــاً، 
بأنه يمكن، ربما، لمــرة واحــدة، 
اخــتــراق الرقابة الشديدة التي 
تفرضها القوات السورية هناك، 
لــكــن بــعــدهــا لــن يــتــهــاون نظام 
البعث في تشديد رقابته والنيل 
بـــقـــســـوة مـــمـــن يــنــتــهــك ثــوابــتــه 
وحــرمــة حــــدوده مــع إســرائــيــل، 
كــمــا الــفــتــك بــرفــاقــنــا وكـــوادرنـــا 
حيث نوجد في سوريا ولبنان 
والأردن، ليقطع الطريق على كل 
من يفكر، ولو مجرد تفكير، في 

التسلل عبر الحدود السورية.
المـــــنـــــافـــــع  تــــــــبــــــــادل  أدوار 
واضـــحـــة، لا غــمــوض فيها ولا 
لــبــس، يــحــدوهــا رهــــان، ولنقل 
اتــكــاء، قــديــم للسلطة السورية 
عــــلــــى رضـــــــا دولــــــــة إســــرائــــيــــل، 
لضمان بقائها واســتــمــرارهــا، 

مــتــوســلــة تــســويــق 
نــفــســهــا بــصــفــتــهــا 
أفـــــــــــــــضـــــــــــــــل حــــــــــــام 
لاستقرار الحدود؛ 
مـــــــــــــــــــرة لـــــتـــــجـــــنـــــب 
حـــرب مــبــاشــرة قد 
تضعف ركيزتيها 
الــــــــــعــــــــــســــــــــكــــــــــريــــــــــة 
والأمـــــنـــــيـــــة، ومـــــرة 
ثانية، لأنها تدرك 
أن حكام تــل أبيب 
يـــتـــحـــســـبـــون مــن 
فـــي  تــــغــــيــــيــــر  أي 

ســـوريـــا قـــد يـــهـــدد مــصــالــحــهــم 
وأمــنــهــم، وأن لــهــم كــلــمــة قــويــة 
فـــي أوســــــاط المــجــتــمــع الـــدولـــي 
حول مستقبل الأوضاع في بلد 
يــجــاورهــم ويحتلون جـــزءاً من 
أرضه، ولا يغير هذه الحقيقة، 
تفعيل نظام دمــشــق، بــين آونــة 
وأخــــــــــرى، أدواتــــــــــه الــســيــاســيــة 
والإعــــلامــــيــــة، لإثــــــارة مــوضــوع 
الـــــــجـــــــولان المــــحــــتــــل وتـــنـــشـــيـــط 
العداء لإسرائيل، وتوظيف ذلك 
 لتمرير «شرعية وطنية» 

ً
ورقــة

تــمــكــنــه مــــن تـــســـويـــغ ســيــطــرتــه 
على اقتصاد البلاد والاستئثار 
بــــثــــرواتــــهــــا، وأيـــــضـــــاً لــتــغــذيــة 
اصطفافه مع ما يسمى «محور 
الممانعة» ولابتزاز بعض الدول 
العربية، والأهم لتسويغ قمعه 
وتطويعه؛ ليس فقط المجتمع 
الـــســـوري الــــذي عــانــى الأمـــرّيـــن 
قــهــراً وتــمــيــيــزاً مـــن وطــــأة زيــف 
الــــشــــعــــارات الـــوطـــنـــيـــة، وإنـــمـــا 
أيضاً قوى فلسطينية ولبنانية 
وتــســخــيــرهــا لــتــحــســين نــفــوذه 
الإقليمي، حتى وإن وصل الأمر، 
فـــي بــعــض المـــحـــطـــات، لــخــوض 
مــعــارك وحـــروب بــالــوكــالــة، في 
جنوب لبنان أعوام ١٩٧٨ و١٩٨٢ 
و١٩٩٦ و٢٠٠٦، وفي غزة عامي 

٢٠٠٨ و٢٠١٢.
فــي المــقــابــل؛ لاقــى حكام تل 
أبـــيـــب عـــلـــى أفـــضـــل وجــــــه، هـــذا 
الخيار للنظام السوري بصفته 
نظاماً مجرباً حافظ على جبهة 
آمــنــة ومستقرة طيلة  الــجــولان 
عــقــود، وتــحــديــداً مــنــذ اتفاقية 
الـــقـــوات عــــام ١٩٧٤، فلم  فــصــل 
يــتــرددوا أو يــتــأخــروا، فــي غير 
أزمـــــة اعـــتـــرتـــه، عـــن دعــــم بــقــائــه 
لــتــخــفــيــف  إنْ  واســـــــتـــــــمـــــــراره؛ 

الـــعـــبء الــعــســكــري 
والأمــــنــــي الـــواجـــب 
عـــلـــيـــهـــم لـــحـــمـــايـــة 
الــــحــــدود وضـــمـــان 
اســــــــــتــــــــــقــــــــــرارهــــــــــا، 
مـــن  بـــــــدافـــــــع  وإنْ 
مـــــــصـــــــلـــــــحـــــــتـــــــهـــــــم 
الـــــــعـــــــمـــــــيـــــــقـــــــة فـــــي 
استمرار الاستبداد 
 
َ
والـــفـــســـاد وســيــلــة
حـــكـــم فــــي ســـوريـــا 
بما يلجم حضور 
المـــجـــتـــمـــع الـــحـــي 
فــــي المــــشــــهــــد، يــــحــــدوهــــم عــــداء 
أصــيــل لقيام نــظــام ديمقراطي 
هـــنـــاك يــمــكــن أن يـــحـــدث تــبــدلاً 
القائم  استراتيجياً في الوضع 
ويـــــحـــــمـــــل فــــــرصــــــة الــــنــــهــــوض 
بــالــبــلاد وتــعــزيــز قــدرتــهــا على 
المـــطـــالـــبـــة الـــجـــديـــة بــاســتــعــادة 
الــــذي  المـــحـــتـــلـــة؛ الأمــــــر  الأرض 
أشــــــــــــار إلــــــيــــــه بـــــــوضـــــــوح أحـــــد 
المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين بــأن 
مـــا جــــرى ويـــجـــري فـــي ســوريــا 
لا يقدّر بثمن، وبأنه ليس ثمة 
مـــا يــجــعــل الـــســـوريـــين يــنــســون 
الجولان المحتل ويغدو مصيره 
كمصير لواء إسكندرون، سوى 
أن يغرقوا حتى آذانهم في مثل 

ذلك العنف والتفكك والخراب!
من هذه القناة يمكن النظر 
إلــى تحذيرات صريحة أثارها 
قـــــادة إســـرائـــيـــل حــــول مــخــاطــر 
الــســوريــة على  الــثــورة  انتصار 
أمـــــن دولــــتــــهــــم، وإلــــــى نــصــائــح 
قــــــدمــــــوهــــــا لــــلــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض 
لتخفيف الضغط على النظام 
وتركه لشأنه، وللجم الاندفاع 
نــــحــــو تــــقــــديــــم دعــــــــم عـــســـكـــري 
نـــوعـــي لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
الــقــوى،  يمكنه تعديل مــوازيــن 
إلــى مسارعتهم لإعلان  وأيضاً 
تــــأيــــيــــدهــــم الـــــكـــــامـــــل الــــتــــدخــــل 
الـــعـــســـكـــري الــــــروســــــي، وقــبــلــه 
غض نظرهم عن الدور الإيراني 
«حزب  الــدخــول الكثيف لـ وعــن 
الــــلــــه» فــــي الـــــصـــــراع الــــســــوري، 
ولا يــغــيــر هـــــذه الــحــقــيــقــة؛ بــل 
يــؤكــدهــا، رهــانــهــم عــلــى الــنــزاع 
المذهبي في النيل من أهم كوادر 
«حــزب الله» والإجــهــاز على ما 
تــبــقــى مـــن ســمــعــتــه الــســيــاســيــة 
كــحــزب مــقــاوم، كما لا يغيرها 

الــتــفــاتــهــم نــحــو تــحــجــيــم نــفــوذ 
إيــــران فــي ســوريــا بــعــد تنامي 
الـــــــــوزن الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي، 
عبر ضــربــات جوية طالت أهم 
مـــواقـــع «الـــحـــرس الـــثـــوري» في 
أريـــاف دمــشــق ودرعـــا وحمص 
والـــلاذقـــيـــة، لمــحــاصــرة تــمــدده، 
ومنع وصــول أسلحة متطورة 
إلـــــــى «حـــــــــزب الـــــلـــــه» قـــــد تـــبـــدل 

«الاستاتيكو» القائم.
لا دخــــــان بــــلا نــــــار، وربـــمـــا 
هو خبر صحيح ما أثير حول 
حــــدوث مــفــاوضــات ســريــة بين 
إســرائــيــل وســـوريـــا، أو وجـــود 
ضغط من موسكو على دمشق 
لــفــتــح مــلــف الـــتـــفـــاوض مـــع تل 
أبــــيــــب، وربــــمــــا صــحــيــح أيــضــاً 
الـــســـوري الضعيف  الــنــظــام  أن 
والمحاصر، يحتاج اليوم؛ أكثر 
من أي وقت مضى، لطرق البوابة 
الإســرائــيــلــيــة بوصفها مــدخــلاً 
ســريــعــاً ومــضــمــونــاً لتخفيف 
الــــحــــصــــار وتـــمـــهـــيـــد الـــطـــريـــق 
لــلانــفــتــاح عــلــى الــغــرب وإعــــادة 
تــأهــيــلــه دولـــيـــاً، لــكــن الصحيح 
أيضاً أنه في ضعفه وارتهانه لا 
يزال يحتاج إلى الديماغوجية 
الوطنية لتسويق نفسه شعبياً 
المــريــب مع  ولتمرير اصطفافه 
إيران وارتكاباته الشنيعة بحق 
الــشــعــب الــــســــوري، مــمــا يفسر 
تحريك معاركه الإعلامية ضد 
الــتــســويــات المــنــفــردة، والــعــودة 
لــلــتــشــديــد عــلــى الـــحـــل الــشــامــل 
ومــبــدأ الأرض مــقــابــل الــســلام؛ 

شرطاً للتطبيع.
يـــــدرك الــجــمــيــع أنــــه لا أفــق 
لتسوية تعيد الجولان لسوريا، 
فإسرائيل لن تعطي النظام في 
ضعفه ما لم تعطه وهو في أوج 
قــوتــه، كما أن ميلها للتطبيع 
مــعــه بــوصــفــه بـــوابـــة لــلانــفــتــاح 
عـــلـــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي قــــد فــقــد 
الـــيـــوم كــثــيــراً مـــن قــيــمــتــه، بعد 
الإعلان عن بدء ترسيم الحدود 
مــع لبنان، وإذا أضفنا حقيقة 
أن ليس ثمة مــا يشي بحدوث 
تبدل في التوافق الضمني بين 
حــكــام دمــشــق وقــــادة تــل أبــيــب، 
وفي عراقة تبادل المنافع بينهم، 
فلا يجانب الصواب من يسأل: 
ما الحاجة إذن للمفاوضات بين 

سوريا وإسرائيل؟!

هـــنـــاك جـــــدل يــــــدور الــــيــــوم حـــول 
أطــروحــتــين مــتــبــايــنــتــين بخصوص 
مـــســـألـــة ضــــــــرورة الـــــعـــــودة لــلــحــجْــر 
الــصــحــي الـــشـــامـــل عــلــى أثــــر المــوجــة 

الثانية القوية لفيروس «كورونا».
ولمّـــــــــــا كـــــــــان المــــــــوضــــــــوع يـــتـــصـــل 
«كـــورونـــا» بــمــا يــعــنــيــه مـــن خــوف  بــــ
ومرض وموت فإن هذا الجدل يسوده 
التوتر وتــبــادل الاتــهــامــات، والــحــال 
أن مواجهة هــذا الفيروس الخطير، 
تحتاج ككل التحديّات الكبرى إلى 
الـــهـــدوء ووحـــــدة الــصــف والالــتــفــاف 

حول الحد الأدنى من المتفق حوله.
في الموجة الأولى الصادمة التي 
حــدثــت فــي مـــارس (آذار) المــاضــي لم 
تــتــأخــر الــــــدول فـــي الــلــجــوء للحجر 
الصحي العام، ورفعت رهان الدفاع 
عن حياة الشعوب أولاً من جهة، ورفع 
ســقــف أســالــيــب المــواجــهــة الــنــاجــحــة 
إلى الأقصى بفرض الحجر الصحي 
الشامل على التلاميذ والطلبة ومهن 

عدة من جهة ثانية.
ولــــعــــل رد الـــفـــعـــل المــــشــــار إلــيــه 
إلــى محاولة تطويق الأزمــة،  يعود 
خصوصاً أن كل الأنظمة الحاكمة 
راهناً في العالم، لم تعرف الأوبئة 
فــي العقود الأخــيــرة ولــم تتهيأ له، 
الأمر الذي جعل الوباء يضر الدولة 
القوية والضعيفة ويسجل أهدافه 
المـــوجـــعـــة فــــي الــــبــــلــــدان المـــوصـــوفـــة 
بالمتقدمة والــقــويّــة. أيضاً التركيز 
على الحرب ضد الوباء في الجولة 
الأولى قلص من أهمية ما بدأ يروج 
مــن شهر مــايــو (أيـــار) مــن أن هناك 
جولة ثانية للفيروس في الخريف 
وثالثة، وهو أمر يمكن تفهمه على 
الـــذي قــامــت به  اعــتــبــار أن التكتيك 
تقريباً أغلب دول العالم هو وضع 
كل الثقل في الجهد والتضحية في 
الجولة الأولى على أمل ألا تحصل 
إنّ بلداً  الجولة الثانية للوباء، بل 
مثل تونس، تميز بمعالجة ناجحة 
للوباء تمثلت فــي تسجيل حــالات 
قليلة وفي بعض أيام أبريل (نيسان) 
من دون أي حالة تذكر، ولكن اليوم 
في الجولة الثانية التي لم يُحسب 
لها حساب عندما تم أخذ قرار فتح 
الــحــدود فــي بــدايــة الصائفة وعــدم 
الصرامة مع التجمعات خاصة في 
احتفالات الأعـــراس... اليوم أصبح 
عــــدد المـــصـــابـــين فـــي الـــيـــوم الـــواحـــد 
يــتــجــاوز الألـــف بعد أن كــان أقصى 
مـــا بــلــغــتــه فـــي الــجــولــة الأولـــــى هو 

خمسين إصابة.
لــلــدول بشكل  الخطاب الرسمي 
عــــام خــــلال الـــجـــولـــة الأولــــــى لــلــوبــاء 
دار تقريباً حول نفس الفكرة: إنقاذ 
لــو كــان الثمن تكلفة  الشعوب حتى 

اقتصادية باهظة.
المـــوجـــة  فــــي ذروة  نـــحـــن  حـــالـــيـــاً 
«كوفيد  الثانية والخسائر البشرية لـ
الــهــلــع،  - ١٩» مفجعة وتــبــعــث عــلــى 
ولكن خطاب الدول رسمياً باستثناء 
البعض - إيطاليا مثلاً - عرف تغييراً 
نوعياً وهو الدفاع عن فكرة التعايش 
مــع الفيروس وعــدم الــعــودة للحجر 
الــصــحــي الـــشـــامـــل. الــــدولــــة بــعــد أن 
الـــجـــولـــة  فــــي  الـــــوبـــــاء  تــحــمــلــت وزر 
الأولى مررت الوزر للشعب وتحديداً 
اختارت الرهان على الوعي والامتثال 
لـــلـــبـــروتـــوكـــول الـــصـــحـــي ومـــواصـــلـــة 
العيش والــعــمــل والـــدراســـة. بمعنى 
آخر فإن الاستراتيجية المعتمدة في 
الــجــولــة الــثــانــيــة هـــي الــتــعــايــش مع 
الـــوبـــاء وتـــجـــاوز ســيــنــاريــو الــحــجــر 
الــشــامــل. وهــنــا نحن أمـــام أطــروحــة، 
تــرفــض التضحية بــالاقــتــصــاد كما 
حصل في الجولة الأولى من الحرب 
ضــــد الــــــوبــــــاء. وفــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة هـــذا 
الخطاب تتبناه قطاعات من الشعب، 
مـــن ذلــــك أن جــمــعــيــات الــطــفــولــة في 
العالم قامت بعمل تقارير ودراسات 
أثــبــتــت ســلــبــيــات ومـــخـــاطـــر الــحــجــر 
الــــصــــحــــي الــــشــــامــــل عــــلــــى الأطـــــفـــــال 
وتــــداعــــيــــات تـــوقـــفـــهـــم عــــن الــــذهــــاب 
لــلــمــدرســة، حــيــث أظـــهـــروا بـــالأرقـــام 
والإحـــصـــاءات حــــوادث الــعــنــف التي 
حــدثــت فــي البيوت وكـــان ضحيتها 
الأطــــفــــال، وغـــيـــر ذلــــك مـــن الــظــواهــر 

المقلقة.
فـــي مــقــابــل المـــدافـــعـــين عـــن فــكــرة 
الــتــعــايــش مـــع فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
والــــعــــمــــل وفـــــتـــــح أبـــــــــــواب المـــــــــدارس 

للتحصيل العلمي وتــحــدي الأزمــة 
بالحذر والصلابة والتمسك بدوران 
عـــجـــلـــة الاقــــتــــصــــاد ولــــــو بــــبــــطء كــي 
يعيش الشعب، نجد خطاباً آخر يرى 
أن الحل أمــام تفاقم عــدد الإصابات 
وتجاوزها لما كانت عليه في الجولة 
الأولــى هو الحجر الصحي الشامل 
لمدة معينة حتى تنخفض الإصابات 
والـــحـــد مـــن ســرعــة انــتــقــال الــعــدوى 
وانـــتـــشـــارهـــا، خــصــوصــاً أن تــفــاقــم 
الأمر سيؤدي حتماً إلى اللجوء إلى 
الحجر الشامل ولكن بعد أن تتعاظم 

الخسائر.
ما نلاحظه هو أن فكرة التعايش 
مــنــطــقــيــة بــاعــتــبــار أن تــكــلــفــة تــوقــف 
الاقـــتـــصـــاد بــاهــظــة ومـــضـــرة بــقــوت 
الــــشــــعــــوب. ولـــكـــن الـــتـــعـــايـــش يــكــون 
طرحاً مقبولاً عندما تتوفر في الدولة 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــصــحــيــة الــلازمــة 
الـــقـــادرة عــلــى اســتــيــعــاب الإصــابــات 
التي تتجاوز الألف وأكثر في اليوم 
الواحد. كما أن هذه الفكرة تكون أكثر 
معقولية وصواباً عندما تكون الدولة 
قادرة على تأمين التحاليل للجميع 
مجاناً أو بسعر رمزي يراعي ظروف 

مختلف الطبقات في الشعب.
ففي تونس مثلاً وضعت الدولة 
ســعــراً خــاصــاً بالتحليل للتأكد من 
الإصابة أو عدمها يبلغ ٢٠٠ دينار أي 
قرابة الثمانين دولاراً أو أكثر بقليل. 
مــع العلم أن سعر التحليل واقعياً 
وفي المصحات والمخابر قرابة ضعف 

ما حددته الدولة.
بيت القصيد من هذه التفاصيل 
التي تختلف من بلد إلى آخر أن تكلفة 
الــتــعــايــش مــع الــفــيــروس تــأتــي على 
حساب المــواطــن، في حين أن الحجر 
لمـــدة معينة تدفع  الــشــامــل  الــصــحــي 

تكلفته الدولة والقطاع الخاص.
ســؤالــنــا: مــن الأهــــم: الإنـــســـان أم 

الاقتصاد؟
نعتقد أن لا شيء أكثر أهمية من 
الإنــســان الــذي هــو صانع الاقتصاد 
ولا وجـــود للاقتصاد خـــارج وجــود 

الإنسان والشعب.
لـــذلـــك فـــــإن فـــكـــرة الـــتـــعـــايـــش مــع 
الوباء التي تستند إلى مبرر منطقي 
وهــي لتأمين قــوت الإنــســان ليعيش 
وينفق، تحتاج إلى إعادة نظر حيث 
يــمــكــن الـــتـــعـــايـــش ولـــكـــن بــمــشــاركــة 
لــلــدولــة كــي يستطيع المــواطــن  أكــبــر 
تحمل تبعات التعايش وتهديداته 

ومخاطره الحقيقية.

أكرم البني

نيل كويليام *  

د. آمال موسى

في وقت تتحالف روسيا على نحو وثيق مع أرمينيا فإنها تمد البلدين بالسلاح 
وليست لديها مصلحة في رؤية أي من البلدين ينتصر على الآخر
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هل هي مشكلة أرمينيا وأذربيجان وحسب؟
ــــــــــى إحــــــــدى  عـــــنـــــدمـــــا تــــســــتــــمــــع إل
الفضائيات اللبنانية هذه الأيام، تجد 
أن الأخبار فيها تتوزع بشكلٍ رئيسي 
عــلــى ثــلاثــة عـــنـــاويـــن: اتـــجـــاه الــثــنــائــي 
الشيعي للتفاوض مــع إســرائــيــل على 
تـــرســـيـــم الــــــحــــــدود، ومـــســـألـــة تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة بـــرئـــاســـة ســعــد 
الحريري ومواقف السياسيين، والحرب 
الـــــدائـــــرة بــــين أرمـــيـــنـــيـــا وأذربــــيــــجــــان. 
وتتقدم أخبار الحرب في القوقاز حتى 
على الانتخابات الأميركية، فضلاً عن 
أوضــاع الانهيار الاقتصادي والموجة 

الجديدة لوباء «كورونا».
الـــفـــضـــائـــيـــات الــلــبــنــانــيــة أرســـلـــت 
كلها «مراسلين حربيين» إلى أرمينيا 
وأرتساخ (كما يسمي الأرمن ناغورني 
قــره بـــاغ)، ومــن الطبيعي أن يعرضوا 
وجهة النظر الأرمنية. ويمكن تعليل 
ذلـــك بــوجــود أقــلــيــة أرمــنــيــة فــي لبنان 
(هاجر ثلثها إلــى دولــة أرمينيا خلال 
ثلاثة عقود، كما هاجر رُبعهم أو ربعها 
إلى الدول الغربية). والأمر نفسه يمكن 

قوله عن أرمن سوريا.
تعود القضية الأرمنية في زمانها 
الــحــرب العالمية الأولــى،  إلــى  الحديث، 

وقــد امتلكت مثل الأكــراد والمسيحيين 
ـــم الـــدولـــة  (الــلــبــنــانــيــين) والـــيـــهـــود حُـــلُ
القومية على أنقاض الدولة العثمانية 
المـــتـــصـــدعـــة. وقــــد حــصــل المــســيــحــيــون 
على لبنان الكبير (١٩٢٠)، كما حصل 
اليهود على وعد بلفور (١٩١٧) بالوطن 
الـــقـــومـــي الــــيــــهــــودي. أمـــــا الأرمـــــــن فــلــم 
يحصلوا إلا عــلــى مــذبــحــة عـــام ١٩١٥، 
صت المطمح الأرمني عن أرض 

ْ
والتي أق

الدولة التركية إلى الأبــد، في حين ظلّ 
الحُلُم الكردي موزعاً على ثلاث دول أو 
ق 

ّ
أربع، وبعد قرابة المائة عام، ما تحق

غير الحكم الذاتي في كردستان العراق!
في عام ١٩٢٣ - ١٩٢٤ حقق ستالين 
الذاتي  للأرمن حُلُم الكيان ذي الحكم 
فــــي أكــــبــــر تـــجـــمـــعٍ لـــهـــم فــــي الـــقـــوقـــاز، 
والعاصمة يريفان. ومنذ ذلــك الحين 
نما في الوعي الأرمني هدف الدولة - 
الأمـــة. فــصــارت الجمهورية الصغيرة 
دولــــة الأمــــة الأرمـــنـــيـــة، مــثــلــمــا صـــارت 
إســــرائــــيــــل فـــيـــمـــا بـــعـــد دولـــــــة الــشــعــب 
اليهودي. أما الإقليم الجبلي المجاور 
الــســوداء)؛ فقد  لأرمينيا (جبل الغابة 
ضمه ستالين إلــى أذربــيــجــان، مــع أن 
فيه كثرة سكانية أرمنية. فلمّا سقط 

الاتحاد السوفياتي عام ١٩٩٠، انتهز 
الأرمــن الفرصة وحاولوا استعادة ما 
اعــتــبــروه جــــزءاً مـــن أرض الأمـــــة. وقــد 
ساعد الجميع بمن فيهم الإيرانيون 
أرمــيــنــيــا (هـــنـــاك أكـــثـــريـــة شــيــعــيــة في 
أذربيجان، بيد أن الشعب الآذري من 
أصول تركية)، وما تدخلت تركيا علناً، 
فـــطـــردوا الــجــيــش الآذري مــن الإقــلــيــم، 

وظــــلّ الـــوضـــع مــقــلــقــاً؛ لأن الإقــلــيــم ما 
انضمّ إلى أرمينيا، ولا أعلن استقلاله، 
وتشكلت مجموعات (منها مجموعة 
مــيــنــســك) لــلــوســاطــة، ومــجــلــس الأمـــن 
والـــتـــعـــاون الأوروبـــــــي، ونــشــب الــقــتــال 
مرات عدة من جديد، وصار وقف النار 
رهناً بالضمانة الروسية، وقد سارع 
الــــــروس لــعــقــد تــحــالــف لــلــحــمــايــة مع 
أرمينيا، فانحمى الاســتــقــرار نسبياً، 
لــكــن الأرمـــــن ذوي المـــيـــول الــغــربــيــة ما 
عـــاد يمكن لــهــم الــحــراك خـــارج قبضة 

مــوســكــو. ومــضــت أذربــيــجــان انتقاماً 
باتجاه التحالف مع تركيا وإسرائيل!

لـــقـــد عـــــاد الآذريــــــــــون إلـــــى إنـــشـــاب 
الحرب، ويبدو أن الإعــداد للقتال كان 
يــجــري مــنــذ مــــدة؛ لأن الأتـــــراك أعــلــنــوا 
فـــــوراً عـــن دعــــم أذربــــيــــجــــان، وأرســـلـــوا 
الأسلحة والخبراء، وألفين من المرتزقة 
السوريين (!)، فــي حــين مــا بــدا أنصار 

أرمــيــنــيــا مــتــحــمــســين هــــذه المـــــرة حتى 
روسيا وإيران. بينما سارع الأرمن من 
ســائــر أنــحــاء الــعــالــم للتطوع مــن أجل 
الدفاع عن أرمينيا والإقليم، باعتبار أن 
أرمينيا هي دولة الشعب الأرمني، كما 

هي إسرائيل دولة الشعب اليهودي.
لـــكـــن الـــتـــضـــامـــن مـــــع أرمـــيـــنـــيـــا لا 
يقتصر على الأرمن في أنحاء العالم؛ بل 
هو ظهر في المنطقة أيضاً بين الأقليات 
المسيحية والــكــرديــة. إذ كــل الأقــلــيــات 
تـــخـــشـــى الــــتــــصــــدع والاســــتــــقــــطــــابــــات 

الحاصلة في الدول الوطنية بالمنطقة، 
وتعتبر أن الأمان في الدول والكيانات 
الوطنية والقومية الخاصة ولا شيء 
أقــــلَّ مــن ذلــــك. وهـــكـــذا؛ فــالــتــضــامــن في 
لــبــنــان (المــســيــحــي) مـــع الأرمــــــن، ليس 
قــاصــراً على الأقــلــيــة الأرمــنــيــة، بــل هو 
ــل الــحــالــة (أقلية 

ُ
يعبّر أيــضــاً عــن تــمــاث

مــســيــحــيــة وأكــــثــــريــــة مـــســـلـــمـــة)، وعـــن 

الخوف على المصير.
لماذا العودة إلى القتال الآن؟ يقال 
بسبب أنابيب النفط والغاز، بل وإمكان 
وجود ثروة بترولية في الإقليم. أو أن 
تركيا النصير الأول لأذربيجان وجدت 
المـــوقـــف مــنــاســبــاً الآن، مـــا دامـــــت هي 
تــخــوض المــعــارك فــي كــل مــكــان لإزعــاج 

الجميع!
مــا طمحت أذربــيــجــان (حــتــى الآن 
على الأقل) إلى دخول الإقليم وتحريره 
مـــن الــعــســكــر الأرمــــنــــي. بـــل حــتــى الآن 

يــطــالــب الآذريـــــون بــانــســحــاب الجيش 
الأرمـــنـــي مــن الإقــلــيــم وحـــسْـــب. ويــبــدو 
الأرمــــــن ســريــعــي الاســـتـــجـــابـــة لــلــســلــم، 
بــاعــتــبــار أنّ الإقــلــيــم مــعــهــم ويــخــشــون 
فــــقــــده. ولا يـــبـــدي الآذريـــــــــون حــمــاســاً 
للقتال، لكن الأتـــراك شديدو الحماس 
تماماً مثلما حدث في ليبيا. وقد رضي 
الـــطـــرفـــان تـــحـــت ضـــغـــط الـــــــروس ومـــن 
مــوســكــو بــالــهــدنــة لأســـبـــابٍ إنــســانــيــة. 
بيد أن كلاً منهما لا يزال يزعم أن الآخر 
يخرق الهدنة ويوقع خسائر بالمدنيين.

إن الــتــحــدي أولاً وآخــــراً يــقــع على 
عاتق روسيا، التي يكون عليها جمع 
الطرفين (وقد فعلت)، وفرض حلّ بعد 
وقـــف الــنــار أو الــعــودة لــفــرض الــهــدوء 

كالسابق وإن تعذر الحل.
يـــــدور  الـــــــــــدولاب  المـــــلاحـــــظ أن  إن 
عكس السابق. كانت روسيا في موقع 
الهجوم في أماكن عدة بالقوفاز وآسيا 
الـــوســـطـــى والــــشــــرق الأوســــــــط. لــكــنــهــا 
الآن فــي حالة دفــاع تناضل للخلاص 
منها فــي أوكــرانــيــا وروســيــا البيضاء 
وأرمينيا. وفي كل هذه الأماكن تبدو 
«الـــــشـــــعـــــوب» ضـــــد الـــــفـــــرض الــــروســــي 

للهدوء أو الانضباط.

لــكــن المــعــســكــر الآخـــــر الأوروبـــــــي - 
الأميركي شديد الاضطراب أيضاً؛ فبين 
أوروبــــا وأمــيــركــا مــا صنع الــحــداد. ثم 
إن تركيا تتمرد على الجميع في شرق 

المتوسط.
المفروض أن الدولة الوطنية لا تزال 
الــدولــي». ونموذج  هي عماد «النظام 
الــتــعــامــل مـــع الاســـتـــفـــتـــاء الــــكــــردي في 
العراق على الاستفتاء وفشله يدل على 
أن تغيير الــحــدود لا يــزال غير ممكن. 
لكن قواعد النظام التي كان الاعتراف 
بها سائداً حتى في الحرب الباردة ما 
عاد يعترف بها لا الصغير ولا الكبير. 
الـــدول الكبرى نفسها هــي التي  بــل إن 
تتصارع على التقاسم. ولننظر ماذا 
يـــحـــدث فـــي فــلــســطــين وســـوريـــا ومــــاذا 

حدث في القرم.
يــبــدو الــجــمــيــع الآن مــتــعــبــين جــداً 
بسبب الانهيار الاقتصادي، ومصائب 
«كورونا». فهل هناك إمكانية ليجلس 
الجميع إلــى طــاولــة الــتــفــاوض؟! حتى 
الآن لا يريد أحد من المتنازعين الاعتراف 
بالحاجة إلى ذلك. فالتفاوض يتحدث 
عــنــه الأوروبـــــيـــــون فـــقـــط. وهــــو عــنــدمــا 

يحدث لا يريد أحد التنازل عن شيء!

ربــمــا نشهد الــيــوم صــعــود جيب 
صــغــيــر حــبــيــس فـــي طــــرف قــصــي من 
منطقة القوقاز باعتبارها شعلة اللهب 
الــتــي قــد تــهــدد أمــن الكثير مــن الـــدول، 
منها روســيــا وتــركــيــا وإيـــــران، عــلاوة 
على العاملين الأساسيين المعنيين به: 

أرمينيا وأذربيجان. 
المــعــروفــة بأسماء  تغطي المنطقة 
متنوعة مثل هاي قره باغ وناغورنو 
قـــره بـــاغ فــي الــروســيــة، وأرتـــســـاخ في 
الأرمنية، و قره باغ أوليا في الفارسية، 
بــــ٤٤٠٠ كيلومتر مربع،  مساحة تقدر 
ما يقل عن نصف مساحة لبنان، في 
الوقت الذي يبلغ عدد سكانها ١٥٠٠٠٠ 
نــســمــة ينتمي أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة 

منهم عرقياً إلى الأرمن.
ومــــــع ذلــــــــك، عــــــام ١٩٢٤، عــنــدمــا 
كـــــان جــــوزيــــف ســـتـــالـــين مــــســــؤولاً عــن 
شــــــــؤون الــــقــــومــــيــــات داخــــــــل الاتــــحــــاد 
السوفياتي الذي كان قد جرى تأسيسه 
حــديــثــاً حــيــنــهــا، وعـــمـــل عــلــى تقسيم 
الإمبراطورية القيصرية المنهارة إلى 
جمهوريات، قرر ضم هاي قره باغ إلى 
جمهورية أذربيجان المتمتعة بالحكم 

الذاتي. 
قــراره  ولــو أن ستالين اعتمد فــي 
على طبيعة السكان، فــإن هــذا الجيب 
كان ينبغي إلحاقه بأرمينيا، جمهورية 

أخرى وضعها على الخريطة.
ولــــــــم يــــتــــوقــــف تـــــلاعـــــب ســـتـــالـــين 
بــالــحــدود عــنــد هـــذا الــحــد، فــقــد وضــع 
جـــــزءاً مـــن أذربـــيـــجـــان الـــجـــديـــدة الــتــي 
ابتدعها، يعرف باسم نخجوان على 
مسافة عن باقي أرجاء الجمهورية مع 
وجود أرمينيا محاصرة في الوسط. 
وتــــــمــــــادى ســـتـــالـــين أكــــثــــر بــتــقــســيــمــه 
جـــيـــبـــاً تــنــتــمــي غـــالـــبـــيـــة ســـكـــانـــه إلـــى 
الأكــــــــراد يــحــمــل اســـــم لاتـــشـــين مــــا بــين 
أرمينيا وأذربــيــجــان، مع ضمه تالش 
وهـــــي مــنــطــقــة ســاحــلــيــة غـــيـــر آذاريــــــة 

إلــى أذربــيــجــان. وســعــت استراتيجية 
«فــــرّق تــســد» الــتــي انــتــهــجــهــا ستالين 
إلى استمرار اعتماد «الدول الأسيرة» 
الـــخـــارجـــة مـــن عـــبـــاءة الإمـــبـــراطـــوريـــة 
البولشيفية على «روسيا الأم» لضمان 

السلام والأمن. 
وعندما انهار الاتحاد السوفياتي 
عــام ١٩٩١، كــان مــن المحتم أن يواجه 
العبث الجغرافي الذي صنعه ستالين 
تــســاؤلات وعــلامــات استفهام كثيرة. 
الــــفــــرصــــة  وســــعــــيــــاً وراء اســـــتـــــغـــــلال 
الــســكــان الأرمـــن لهاي  أقـــدم  السانحة، 
قره باغ على طرد أبناء الأقلية الآذارية 
لما أصبح بعد ذلــك نموذجاً للتطهير 

العرقي في مناطق أخرى.
وبــــــدعــــــم مــــــن أرمـــــيـــــنـــــيـــــا، حــقــقــت 
الجيوب التي يسودها الأرمن سلسلة 
من الانــتــصــارات العسكرية، ونجحت 
في بناء جمهورية لها تنعم بالحكم 
الذاتي. ويعود هذا الأمر لأسباب، منها 
أنه على مدار التاريخ السوفياتي، لعب 
عرق الأرمن، رغم كونهم أقل عدداً، دوراً 
أكبر بكثير عن الآذاريين، العرق السائد 

بين سكان أذربيجان.
ودائماً ما ضمت القيادة المركزية 
السوفياتية أرمــنــيــاً عــلــى المستويات 
السياسية والعسكرية. ووصل بعض 
الأرمـــن، مثل أنستاس ميكويان، إلى 
أعلى المستويات. وحتى اليوم، يتمتع 
الأرمــــــــن الــــذيــــن قــــــــرروا الـــبـــقـــاء داخــــل 
روســـيـــا بــتــمــثــيــل رفـــيـــع المـــســـتـــوى في 
القيادة في موسكو، ومن بينهم  هرم 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســـيـــرغـــي لافــــــروف، 
واسمه الأرمني الحقيقي هو سيرغي 

كالانتاريان.
على النقيض، نجد أن الآذاريـــين 
الذين عاشوا في روسيا قرروا العودة 
إلى أرضهم بشكل جماعي، وسرعان 
ما حصدوا ثروة جديدة بفضل عقدين 

من ازدهار إنتاج النفط.

وعــــلــــى امــــــتــــــداد جـــــــزء كـــبـــيـــر مــن 
تـــــاريـــــخـــــهـــــم، لــــطــــالمــــا تــــطــــلــــع الأرمــــــــن 
بــاتــجــاه روســـيـــا، دولـــــة تـــديـــن مثلهم 
الــحــامــي لهم  بالمسيحية، باعتبارها 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــــــدول المـــــجـــــاورة لــهــم، 
خاصة الإمبراطورية العثمانية. وكان 
ذلــك واحـــداً مــن الأســبــاب وراء موافقة 
أرمينيا بعد نيلها استقلالها بفترة 
قصيرة على استضافة قاعدة عسكرية 
روسية كبرى ضمت في ذروتها ٢٠٠٠٠ 

جندي روسي.
عــلــى الــنــقــيــض، لــعــب الــكــثــيــر من 
الــقــادة فــي أذربــيــجــان ببطاقة الــعــداء 
لروسيا من خــلال التعبير عن مظالم 

تاريخية ضد «المحتلين».
ورغــبــت أذربــيــجــان المــســتــقــلــة في 
الانــــضــــمــــام إلــــــى «الــــعــــالــــم الــــغــــربــــي»، 
إلــى طــرح نفسها باعتبارها  وعــمــدت 
حــلــيــف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــالمــنــطــقــة 

الأكثر جــدارة بالثقة. ومن أجل تأكيد 
هــذه النقطة، بنت أذربــيــجــان علاقات 
وثيقة مع إسرائيل لدرجة بلغت حد 
التعاون العسكري الوثيق عن محور 

باكو - تل أبيب.
وفي ظل الجولة الدائرة حالياً من 
القتال، تتمتع أذربيجان بتفوق واضح 
في التسليح؛ الأمر الذي يعود الفضل 
الــدعــم الإسرائيلي.  إلــى  الأكــبــر وراءه 
ومــــع ذلـــــك، تـــبـــدو إســـرائـــيـــل حــريــصــة 
على عــدم خسارة حليفتها الإقليمية 
الأخـــرى، أرمينيا. ومــكّــن هــذا الوضع 
الــــغــــامــــض تـــركـــيـــا مـــــن طــــــرح نــفــســهــا 
باعتبارها الداعم الرئيسي لأذربيجان 
مع تصوير روسيا وجمهورية إيران 

الــوقــت ذاتـــه باعتبارهما حليفين  فــي 
لأرمينيا.

مــــــن جــــانــــبــــهــــا، تـــــبـــــدو الــــقــــيــــادة 
الخمينية في طهران متحيرة إزاء أي 
نــهــج يــتــعــين عــلــيــهــا اتـــخـــاذه. وجــديــر 
بالذكر، أن أعمال القتال بين أذربيجان 
وأرمينيا تخلق تهديداً أمنياً لإيــران 

ذاتها.
خـــلال الأســبــوع المــاضــي، سقطت 
القذائف التي أطلقها الجانبان  مئات 
داخل مناطق حدودية مع إيران. ومن 
الممكن أن يطلق القتال موجات ضخمة 
مــن الــلاجــئــين الــذيــن قــد يــنــظــرون إلــى 
الأراضي الإيرانية كملاذ آمن أمامهم. 
علاوة على ذلك، تواجه طهران ضغوطاً 
مــن شخصيات قوية داخــل الخدمات 
العسكرية والأرمــيــنــيــة ممن ينظرون 
إلـــى أذربــيــجــان بــاعــتــبــارهــا دولـــة ذات 
قربى. في الوقت ذاتــه، يبدو «المرشد 

الأعــلــى» عــلــي خامنئي حــريــصــاً على 
عـــــدم اســـتـــثـــارة غـــضـــب روســــيــــا الــتــي 
ينظر إليها اليوم باعتبارها الحامي 
الــرئــيــســي لــه فــي مــواجــهــة «الــشــيــطــان 

الأعظم»، الولايات المتحدة.
مــــن بــــين المـــســـائـــل الأخــــــــرى الــتــي 
تــثــيــر قـــلـــق خـــامـــنـــئـــي، الــــدفــــع بــمــئــات 
المرتزقة السوريين في صفوف القوات 
الأذربـــيـــجـــانـــيـــة عـــبـــر تـــركـــيـــا. ولــيــس 
لـــدى هـــؤلاء المــقــاتــلــين خــبــرة تــذكــر في 
القتال عبر الجبال الشاهقة بمنطقة 
القوقاز، خاصة في ظل طقس الشتاء 
القاسي. وهذه القوات تضم مسلحين 
من جماعة «الإخوان»؛ الأمر الذي ربما 
يمكّن تركيا مــن بناء «فيلق أجنبي» 

تابع لها على غــرار «حــزب الله»؛ مما 
يخلق تــحــديــاً أمـــام إيــــران فــي مناطق 

أخرى، منها العراق ولبنان. 
من ناحيته، حاول إردوغان تبرير 
دعمه لأذربيجان من خلال الادعاء بأن 
مــقــاتــلــي حــــزب الــعــالــم الــكــردســتــانــي، 
الـــذيـــن مـــن المــفــتــرض أنــهــم يــتــحــركــون 
من داخــل السليمانية في العراق عبر 
إيران، انضموا إلى القوات الأرمنية في 
قره باغ. كما أحيا إردوغان من جديد 
فكرة «العرق التركي» التي بدأ اللعب 
بها في وقــت قريب فقط لدعم ادعائه 
بــأن الإســلامــيــة تشكل أســـاس الهوية 

التركية.
وتجلت أزمة الهوية التي يواجهها 
إردوغــــــان عــنــدمــا جـــرى عــقــد إحــصــاء 
وطــنــي منذ عــامــين، وجـــرى فــي إطــاره 
تــوجــيــه ســـــؤال لــلــمــواطــنــين بــتــحــديــد 
جـــذورهـــم الــعــرقــيــة. وفــــي إجــابــاتــهــم، 

لــــم تـــشـــر ســـــوى أقـــلـــيـــة مــــن المـــواطـــنـــين 
إلــــى أنــفــســهــم بــاعــتــبــارهــم أتــــراكــــاً؛ ما 
اضــطــر الــحــكــومــة إلـــى تــعــديــل نتيجة 
الإحــــصــــاء. وكـــشـــف الإحــــصــــاء عـــن أن 
غالبية المواطنين لا يــزالــون مرتبطين 
الــتــي كــانــوا ينتمون إليها  بالهويات 
في ظل الإمبراطورية العثمانية، مثل 
الداغستاني، والشيشاني، والعلوي، 
والــــــكــــــردي، والــــعــــربــــي، والـــبـــيـــزنـــطـــي، 
والــــبــــلــــغــــاري، بــــل وحــــتــــى الـــيـــونـــانـــي 

والأرمني.
ودفـــــــعـــــــت الــــنــــتــــيــــجــــة الـــــصـــــادمـــــة 
إردوغـــــان إلـــى مــحــاولــة مــمــارســة غش 
تاريخي في قضية الهوية عبر الادعاء 
بـــأن الأتــــــراك أحـــفـــاد الــحــيــثــيــين الــذيــن 

يعود تاريخهم إلى ٣٠٠٠ عام ماضية.
أمــا رد فعل طــهــران تــجــاه الأزمــة 
فاتسم بالحيرة والارتباك، وامتنعت 
عــن اتــخــاذ مــوقــف واضـــح فــي الــوقــت 
الــــذي الـــتـــزم خــامــنــئــي الــصــمــت حتى 
هـــذه الــلــحــظــة. وبــعــد انــــدلاع عـــدد من 
المـــــظـــــاهـــــرات الـــصـــغـــيـــرة فـــــي تـــبـــريـــز، 
عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، 
أصــدر أربعة من الملالي من الآذاريــين 
يــعــتــبــرون مــمــثــلــين لــخــامــنــئــي، بياناً 
مــشــتــركــاً طـــالـــبـــوا فــيــه بــــإعــــادة هــاي 
قـــره بـــاغ إلـــى جــمــهــوريــة أذربــيــجــان. 
وأطــلــق مستشار خامنئي للسياسة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، عــــلــــي أكـــــبـــــر ولايـــــتـــــي، 
لــكــن فــي صياغة  تصريحاً مــشــابــهــاً، 
حــــذرة؛ خشية إثــــارة غــضــب روســيــا. 
ومـــع ذلـــك، حــاولــت وزارة الــخــارجــيــة 
من جانبها تجنب تناول القضية، بل 
وحتى لم تقدم على استدعاء سفير 

أرمينيا.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، مــن المــمــكــن أن 
يثير الــصــراع فــي قــره بــاغ ردود فعل 
خــــارج نــطــاق الــســيــطــرة داخــــل إيــــران، 
حيث ينتشر ٢٠ مليوناً من الناطقين 
بــــــالآذاريــــــة بــمــخــتــلــف أرجــــــــاء الـــبـــلاد 
ويــنــظــرون إلـــى جــمــهــوريــة أذربــيــجــان 

باعتبارها جزءاً من إيران الكبرى. 
جدير بالذكر في هــذا الصدد، أن 
جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان، علاوة 
على جورجيا، جرى التنازل عنها من 
جانب الإمبراطورية العثمانية لإيران 
بــمــوجــب مــعــاهــدتــي أمــاســيــة (١٥٥٠) 
وقصر شيرين (١٦٣٩). ومقابل ذلك، 
حصل العثمانيون على بلاد الرافدين، 
العراق حالياً بجانب أبخازيا وأجاريا 

والجزء الأرمني من الأناضول.
وحال فوز أذربيجان، فإن تحالفاً 
فاً من تركيا وإسرائيل والولايات  مؤلَّ
المتحدة سينتهي به الحال في المعسكر 
الفائز، بينما سيجري النظر إلى إيران 

بـــاعـــتـــبـــارهـــا غـــيـــر مــبــالــيــة بــتــطــلــعــات 
أذربيجان التي من المفترض أنها ثالث 
أكبر دولة شيعية بعد إيران والعراق.

أمــــا إذا انـــتـــصـــرت أرمـــيـــنـــيـــا، فــإن 
الـــــفـــــائـــــزيـــــن ســـيـــتـــضـــمـــنـــون روســــيــــا 
إيـــران مرة  وإســرائــيــل، بينما ستبقى 
أخرى معزولة. جدير بالذكر، أنه على 
مدار الأعوام الـ٣٠ الماضية، شكّلت إيران 
شريان حياة لأرمينيا الحبيسة، حيث 
جرى تمرير من خلال أراضيها التجارة 
الــخــارجــيــة لأرمــيــنــيــا وحــصــلــت على 

احتياجاتها من الكهرباء. 
فــي الــواقــع، هــذه الــحــرب لــن تفرز 
سوى خاسرين، ذلك أن أذربيجان من 
غير المحتمل أن تنجح فــي استعادة 
كــامــل السيطرة على الجيب المتنازع 
عليه. أما أرمينيا، فقد خسرت بالفعل 
بعضاً من أراضيها وتواجه موجة من 

المهاجرين المتدفقين على العاصمة.
أما تركيا، فإنها قد تفوز في جولة 
دعائية باعتبارها حامية الآذاريـــين، 
لكنها ستنجر بذلك إلى حرب خامسة، 
فـــي وقـــت يــعــانــي اقــتــصــادهــا بالفعل 
ضــغــوطــاً شـــديـــدة، وبــالــتــالــي ربــمــا لا 
تتمكن من دعم احتياجات هذه الحرب. 
فيما يخص إسرائيل، فإنها ربما تجد 
نفسها نهاية الأمر مضطرة إلى اختيار 
جـــانـــب وخــــســــارة الآخـــــــر. وســتــخــســر 
روســـيـــا بــرؤيــتــهــا المــتــطــرفــين يــبــنــون 
لأنفسهم معقلاً قريباً من أراضيها مع 
اضطرارها في الوقت ذاته إلى التخلي 
عــن ادعائها بأنها صانعة ســلام بين 

الجمهوريات السوفياتية السابقة.
أيـــضـــاً، ســتــكــون طـــهـــران خــاســرة 
عــــلــــى المــــســــتــــويــــين الـــجـــيـــوســـيـــاســـي 
والآيديولوجي. ورغم ادعــاء خامنئي 
بأنه المرشد الأعلى للمسلمين بمختلف 
أرجــاء العالم، فإنه مثلما نعاين الآن 
لا يملك القدرة على التأثير حتى في 

أحداث تجري على أعتاب بلاده.

حرب واحدة وستة خاسرين

حتى الآن لا يريد أحد من المتنازعين الاعتراف بالحاجة إلى التفاوض...
 وهو عندما يحدث لا يريد أحد التنازل عن شيء!

حتى اليوم يتمتع الأرمن الذين قرروا البقاء داخل روسيا بتمثيل رفيع
 في هرم القيادة في موسكو ومن بينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف

أمير طاهري       

رضوان السيد
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مساعي الدولتين تستهدف بناء شراكات في مختلف المجالات

انطلاق المفاوضات لاتفاقية الاستثمار بين الإمارات وإسرائيل
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بــدأت الإمـــارات أولــى جــولات 
المـــفـــاوضـــات مـــع إســـرائـــيـــل حــول 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة حـــــمـــــايـــــة وتــــشــــجــــيــــع 
الاستثمار بين البلدين؛ وذلك في 
إطـــار تنفيذ استراتيجية البلاد 
وتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي 
والاستثماري على أعقاب معاهدة 
الـــســـلام الــتــاريــخــيــة المــوقــعــة بين 
الطرفين، ورغبة من كلا البلدين 
فـــي خــلــق مـــنـــاخ اســـتـــثـــمـــاري في 

إطار قانوني لجذب الاستثمارات 
المتبادلة.

وأشار يونس الخوري، وكيل 
وزارة المالية في الإمــارات، إلى أن 
بــــلاده كــانــت قـــد حــقــقــت خــطــوات 
مــــهــــمــــة فــــــي مــــســــيــــرة تـــوقـــيـــعـــهـــا 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــات حــــمــــايــــة وتـــشـــجـــيـــع 
الاســــتــــثــــمــــار، حـــيـــث أبـــــرمـــــت ٩٩ 
اتفاقية شملت معظم شركائها 
الاستراتيجيين من مختلف أنحاء 
العالم، وبهذا تعتبر الإمارات أول 
دولـــة عــربــيــة تــبــرم اتــفــاقــيــة حــول 

حماية وتشجيع الاســتــثــمــار مع 
إسرائيل، لافتاً إلــى وجــود اتفاق 
مـــبـــدئـــي بــــين كــــلا الـــبـــلـــديـــن لــبــدء 
المــفــاوضــات حــول اتفاقية تجنب 
الازدواج الضريبي على الدخل في 

القريب العاجل.
وأضاف الخوري الذي ترأس 
فـــريـــق بــــــلاده المــــشــــارك بــحــضــور 
الـــخـــارجـــيـــة  مـــمـــثـــلـــي مـــــن وزارة 
والــــتــــعــــاون الــــدولــــي فــــي الــجــولــة 
الأولـــى مــن المــفــاوضــات «تحرص 
وزارة المالية على توسعة شبكة 

عــلاقــاتــهــا الـــدولـــيـــة عــبــر تــوقــيــع 
اتفاقيات منع الازدواج الضريبي 
وحــمــايــة وتــشــجــيــع الاســتــثــمــار؛ 
وذلـــــــك بــــهــــدف تـــمـــتـــين الـــعـــلاقـــات 
التجارية والاقتصادية مع مختلف 
شــركــاء الـــدولـــة الاســتــراتــيــجــيــين، 
بــمــا يـــعـــزز مـــن تــنــافــســيــة الـــدولـــة 
وجــاذبــيــتــهــا الاســتــثــمــاريــة على 
خــريــطــة الــتــنــافــســيــة الــعــالمــيــة. إن 
الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن المـــفـــاوضـــات 
اتــفــاقــيــة حــمــايــة وتشجيع  حـــول 
الاستثمار تؤكد سعي الدولتين 

لــبــنــاء شـــراكـــات اســتــثــمــاريــة في 
مختلف المجالات».

وتـــســـاهـــم اتــفــاقــيــات حــمــايــة 
وتشجيع الاستثمار فــي حماية 
الاستثمارات من جميع المخاطر 
غـــيـــر الــــتــــجــــاريــــة، مـــثـــل الـــتـــأمـــيـــم 
والمــــصــــادرة والـــحـــجـــز الــقــضــائــي 
والـــتـــجـــمـــيـــد، والـــســـمـــاح بــإنــشــاء 
الاســتــثــمــارات ومــنــح التراخيص 
لهذه الاستثمارات، والتأكيد على 
تحويل الأرباح والعائدات الأخرى 
بــعــمــلــة حــــــرة قـــابـــلـــة لــلــتــحــويــل، 

ومنح المعاملة الوطنية والمعاملة 
لــلــدولــة الأولـــــى بــالــرعــايــة، وذلـــك 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــــــــإدارة وصـــيـــانـــة 
وتـــوســـيـــع الاســــتــــثــــمــــارات وعــــدم 
الــتــدخــل فــي جــمــيــع المــوضــوعــات 
المتعلقة بــالاســتــثــمــارات، إضافة 
إلــى تعويض المستثمر تعويضاً 
عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة 
الاستيلاء عليه للمصلحة العامة، 
وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، 
عــلــى أن يـــكـــون الــتــفــويــض وفــقــاً 
للقيمة السوقية للاستثمار قبل 

الاستيلاء عليه.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أنـــه منذ 
توقيع معاهدة السلام التاريخية 
بـــــــين دولــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــارات ودولــــــــــة 
إســرائــيــل، اتــخــذ الــطــرفــان الكثير 
مـــن الـــخـــطـــوات لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
الـــثـــنـــائـــي فــــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 

الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هــذه الخطوة في ظل 
كثافة اللقاءات بين المسؤولين في 
الإمـــارات وإسرائيل لبحث أوجه 
التعاون في شتى المجالات، والتي 

شهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات 
الــذي  الــوقــت  تفاهم مختلفة، فــي 
تسعى كل من أبوظبي وتل أبيب 
لــلــتــعــاون فــي ١١ قــطــاعــاً حــيــويــاً، 
وذلـــــــك عـــبـــر طـــــرح فـــــرص واعـــــدة 
تخدم أجندة التنمية الاقتصادية 
لــلــبــلــديــن، تتضمن  المــســتــقــبــلــيــة 
أيــــضــــاً الأدويـــــــــة وعــــلــــوم الـــحـــيـــاة 
والأمن الغذائي والخدمات المالية 
والــســيــاحــة والــســفــر، إلـــى جــانــب 
مجالات الفضاء والــدفــاع والأمــن 

والبحث.

اجتماع فني الشهر المقبل لمناقشة التزام الدول خفض الإنتاج

«أوبك»: النفط يتعافى بوتيرة أبطأ من المتوقع
الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــــال مـــحـــمـــد بــــاركــــيــــنــــدو أمــــين 
عـــام أوبــــك إن تــحــالــف «أوبــــك بلس» 
ســيــضــمــن ألا تـــهـــوي أســـعـــار الــنــفــط 
بـــقـــوة مـــجـــددا حـــين يــجــتــمــع لــوضــع 
السياسة في نهاية نوفمبر (تشرين 
الــحــالــي، مضيفا أن الطلب  الــثــانــي) 
على النفط يتعافى بوتيرة أبطأ من 

المتوقع.
وقــــــــــال بـــــاركـــــيـــــنـــــدو «أريــــــــــــد أن 
أطــمــئــنــكــم بـــــأن الـــشـــراكـــة بــــين أوبــــك 
والـــدول خارجها ستستمر فــي فعل 
مــا تجيده مــن خــلال ضمان أننا لن 
ننتكس لهذا التراجع شبه التاريخي 
الذي شهدناه». وجاءت تصريحات 
باركيندو ردا على سؤال في منتدى 
إنــــرجــــي إنــتــلــيــجــنــس بـــشـــأن مــــا إذا 

كــان هــنــاك مــجــال لــزيــادة مزمعة في 
إنتاج النفط ابتداء من يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) مـــن جـــانـــب «أوبــــــك بــلــس»، 
تـــضـــم دول أوبــــك  الــــتــــي  المـــجـــمـــوعـــة 

وروسيا وحلفاء آخرين.
وقــال «علينا أن نكون واقعيين 
يـــزيـــد  الـــتـــعـــافـــي لا  بــــشــــأن أن ذلــــــك 
الــتــي توقعناها فــي وقــت  بــالــوتــيــرة 
سابق من العام، الطلب في حد ذاته 
لا يزال ضعيفا». وعقد اجتماع أمس 
«أوبك بلس»  الخميس للجنة الفنية لـ
الـــدول بخفض  الــتــزام  لمناقشة مــدى 
إنـــتـــاج الــنــفــط والـــعـــوامـــل الأســاســيــة 
لــلــســوق. وقــــال مـــصـــدران فــي «أوبـــك 
«رويترز» إن التزام المجموعة  بلس» لـ
باتفاق خفض المعروض النفطي في 

سبتمبر (أيلول) بلغ ١٠٢ في المائة.
وطــلــبــت المــجــمــوعــة مــن عـــدد من 

الدول الأعضاء تطبيق خفض إضافي 
حتى نهاية العام للتعويض. وقال 
باركيندو إن نظام التعويض يعمل 
بــشــكــل جــيــد. ومـــن المــقــرر أن تقلص 
«أوبــــــك بـــلـــس» تــخــفــيــضــات الإنـــتـــاج 
مليوني برميل يوميا بداية من أول 
يناير، من ٧٫٧ مليون برميل يوميا. 
وذكر باركيندو أن المجموعة عندما 
تعقد اجتماعا وزاريا يومي الثلاثين 
الثاني) والأول  من نوفمبر (تشرين 
من ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، 
وستقيم أوضاع السنة بأكملها قبل 
قـــرارات بشأن البقاء على  اتــخــاذ أي 

المسار نفسه أو تعديل السياسات.
وكــــــان ســهــيــل المـــــزروعـــــي وزيــــر 
الطاقة الإماراتي يوم الثلاثاء الماضي 
فـــي المــنــتــدى إن مــنــتــجــي الــنــفــط في 
مجموعة «أوبـــك بــلــس» سيلتزمون 

بخططهم بتقليص حجم تخفيضات 
إنتاج النفط ابتداء من يناير المقبل.

إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــال مــــــصــــــدران فــي 
أوبك بلس إن اللجنة الفنية التابعة 
إمــــدادات  نــاقــشــت زيــــادة  للمجموعة 
النفط مع استئناف إنتاج في ليبيا 
وسط ضعف في توقعات الطلب في 
الأشهر المقبلة بفعل موجة ثانية من 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
الفنية المشتركة  وعقدت اللجنة 
الــــتــــي تـــضـــم مــمــثــلــين عــــن مــنــتــجــين 
رئــــيــــســــيــــين فـــــــي أوبـــــــــــك بـــــلـــــس مـــثـــل 
السعودية وروسيا الاجتماع لمراجعة 
مــــدى الالــــتــــزام بــتــخــفــيــضــات إنــتــاج 

النفط العالمية وأوضاع السوق.
من جهة أخــرى، قالت «فيتول» 
و«تـــرافـــيـــجـــورا» و«جـــانـــفـــور»، وهــي 
مــــن كـــبـــرى شــــركــــات تــــجــــارة الــنــفــط 

العالمية، أمس الخميس، إنها تتوقع 
أن يــكــون تعافي الطلب على النفط 
بــطــيــئــا بــســبــب المـــوجـــة الــثــانــيــة من 
تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد. 
وأدلى الرؤساء التنفيذيون للشركات 
الــــثــــلاث بــتــلــك الـــتـــصـــريـــحـــات خـــلال 

منتدى إنرجي إنتليجنس.
وســـجـــلـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط أمـــس 
الـــخـــمـــيـــس تــــراجــــعــــات حـــــــادة وســـط 
مخاوف مع أن تؤدي تدابير الإغلاق 
الــجــديــدة، الــتــي يــجــري فــرضــهــا في 
أنحاء أوروبا، للسيطرة على تفشي 
إلــى عرقلة تعافي الطلب.  كــورونــا، 
وتــراجــع ســعــر خـــام بــرنــت القياسي 
بنسبة ٢٫٦ في المائة إلى ٤٢٫١٨ دولار 
للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة 
لــخــام غــرب تكساس بنسبة ٢٫٩ في 

توقعات بضعف الطلب في الأشهر المقبلة بفعل موجة ثانية من تفشي {كورونا} (أ.ب)المائة إلى ٣٩٫٨٦ دولار.

البيان الختامي يدعو «صندوق النقد» لإعادة تحليل احتياجات التمويل المستقبلية في الدول المنخفضة الدخل

مجموعة العشرين لحث القطاع الخاص على المشاركة بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبدى وزراء المالية ومحافظو 
الــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة فـــــي مــجــمــعــة 
الــعــشــريــن، بــرئــاســة الــســعــوديــة، 
«خــيــبــة أمــــل» مـــن تــفــاعــل الــقــطــاع 
الـــــخـــــاص مـــــع مـــــــبـــــــادرات الـــــــدول 
الأعـــضـــاء لــتــجــمــيــد خــدمــة ســـداد 
الديون التي بادرت بها المجموعة، 
اســـتـــجـــابـــة لـــتـــداعـــيـــات «كــــورونــــا 
المستجد» على الاقتصاد العالمي، 
الــخــاص على  مستحثين القطاع 
المشاركة في مبادرة تعليق خدمة 

الدين خلال الفترة المقبلة.
ورغــم الانكماش الحاد الذي 
يــشــهــده الاقــتــصــاد الــعــالمــي، عــام 
٢٠٢٠، نتيجة آثار جائحة فيروس 
كورونا (كوفيد ١٩)، فإن التوقعات 
المستقبلية، بحسب وزراء المالية 
ومـــحـــافـــظـــي الــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة، 
قـــد جــــاءت بـــصـــورة أقــــل سلبية، 
مـــشـــيـــريـــن إلــــــى بــــــــوادر الــتــعــافــي 
الظاهرة على النشاط الاقتصادي 
العالمي، على خلفية معاودة فتح 

الاقتصادات تدريجياً.
وأكد الوزراء على ضمان قدرة 
الأعضاء على الاستجابة الفورية 
لـــــتـــــطـــــورات الــــــظــــــروف الــصــحــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة، مـــشـــدديـــن عــلــى 
المحافظة على مستوى عاجل من 
الاستجابة السياسية، وتقويتها 
حـــســـب الــــحــــاجــــة، مــــع الأخــــــذ فــي 
الاعتبار المراحل المختلفة للأزمة، 
من أجل ضمان التعافي المستمر 
والمستدام، مع الاستفادة بأقصى 
قدر من عمليات التحول الحالية. 
وإلــــــى تــفــاصــيــل أكـــثـــر حـــول 
البيان الختامي المفصل للاجتماع 
الوزاري للمالية والبنوك المركزية، 

الصادر فجر أمس...

إحكام السيطرة

أكــــــد الـــــــــــوزراء والمـــحـــافـــظـــون 
عــــلــــى الــــحــــاجــــة المــــلــــحــــة لإحــــكــــام 
السيطرة على تفشي الفيروس، 
إذ اعــــتــــبــــروه أمـــــــراً أســـاســـيـــاً فــي 
عملية دعــم التعافي الاقتصادي 
العالمي، والمضي قدماً بالالتزامات 
المتفق عليها فــي اجــتــمــاع وزراء 
المالية ووزراء الصحة لمجموعة 
الــــعــــشــــريــــن، المـــنـــعـــقـــد مــنــتــصــف 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقــــــــــــال الــــــبــــــيــــــان الــــــــصــــــــادر: 
«ســــــنــــــواصــــــل تـــيـــســـيـــر الــــحــــركــــة 
الــدولــيــة، والاستثمار،  التجارية 
وإكــســاب ســلاســل الإمـــداد المتانة 
لــــــدعــــــم الــــــنــــــمــــــو، والإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، 
والابــــــتــــــكــــــار، وتـــــوفـــــيـــــر الــــفــــرص 
الــوظــيــفــيــة، والـــتـــطـــويـــر، وســـوف 
نــســتــمــر فــــي اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات 
الــتــعــاون وأطــر  المشتركة لتعزيز 

العمل على الصعيد الدولي».

الأشد فقراً

وبــحــســب الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
الصادر فجر أمــس، أورد الــوزراء 
نـــــــــــزال مـــلـــتـــزمـــين  نـــــصـــــه «لا  مـــــــا 
بالاستمرار في العمل سويّاً لدعم 
الدول الأشد فقراً خلال مواجهتها 
التحديات الصحية والاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة المرتبطة بجائحة 

فيروس كورونا (كوفيد ١٩)».
وأكدوا تطبيق مبادرة تعليق 
مدفوعات خدمة الدين التي يتم 
بموجبها السماح للدول المخولة 
لــلاســتــفــادة مــن المـــبـــادرة بتعليق 
مــدفــوعــات خــدمــة الــديــن للجهات 
الثنائية الرسمية خلال  المقرضة 

نهاية عام ٢٠٢٠.
وأظــــهــــرت الـــتـــقـــاريـــر الأولـــيـــة 
لإطــــــــار الـــعـــمـــل لـــلـــرقـــابـــة المـــالـــيـــة 
الكلية، الصادر من صندوق النقد 
الدولي ومجموعة البنك الدولي، 
تـــعـــلـــيـــق مـــدفـــوعـــات  مـــــبـــــادرة  أن 

 بعمليات 
ً
خدمة الدين مصحوبة

التمويل الاستثنائية، قد ساعدت 
على رفــع مستوى الإنفاق بشكل 
كـــبـــيـــر عـــلـــى الــــجــــوانــــب المــتــعــلــقــة 
بمكافحة جائحة فيروس (كوفيد 

.(١٩
وبحسب الاجتماع، يواصل 
صندوق النقد الدولي ومجموعة 
الـــــبـــــنـــــك الــــــــدولــــــــي الـــــعـــــمـــــل عـــلـــى 
مقترحهما لعملية تعزيز جودة 

بيانات الدين واتساقها وتحسين 
مستوى الإفصاح عنها، ونتطلع 
إلى جهود إضافية في هذا المجال.

ونـــظـــراً لــلــضــغــوط المــســتــمــرة 
عـــلـــى الـــســـيـــولـــة أثــــنــــاء مــعــالــجــة 
مــــواطــــن الـــضـــعـــف الـــنـــاشـــئـــة عــن 
الــــديــــون بــنــحــو تـــدريـــجـــي، وافـــق 
وزراء المالية على تمديد مبادرة 
تــعــلــيــق مـــدفـــوعـــات خـــدمـــة الــديــن 
لــــفــــتــــرة ٦ أشـــــهـــــر حــــتــــى حـــلـــول 
اجــــتــــمــــاعــــات الــــربــــيــــع لـــصـــنـــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي ومــجــمــوعــة البنك 
لـــعـــام ٢٠٢١. مــضــيــفــين  الـــــدولـــــي 
أنهم سيقومون بــدراســة الوضع 
الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي، لــلــتــبــين ما 
إذا دعت الحاجة لتمديد المبادرة 

لفترة ٦ أشهر إضافية.
وأكـــدوا على أنــه يتعين على 
الثنائية  جميع الجهات المقرضة 
الــرســمــيــة تــطــبــيــق هــــذه المـــبـــادرة 
بشفافية وبشكل كامل، بالإضافة 
إلــــــى اســــتــــمــــرار تـــنـــســـيـــق عــمــلــيــة 
وثيق  بنحوٍ  المستمرة  تنفيذها 
لــلــدول المخولة  لتقديم أكبر دعــم 

للاستفادة من المبادرة.

خيبة أمل

وعبر وزراء المالية عن خيبة 
أملهم من مشاركة القطاع الخاص 
في المبادرة، وقالوا: «خاب أملنا 

لغياب التقدم في مشاركة الدائنين 
مــن الــقــطــاع الــخــاص فــي مــبــادرة 
الــديــن»،  تعليق مدفوعات خدمة 
مستطردين: «نحثهم بشكل كبير 
على المشاركة وفقاً لبنود مماثلة 
حين يتم طلبها من الدول المخولة 

للاستفادة من المبادرة».
فــي المــقــابــل، رحّـــب الاجتماع 
بــالــتــزام بــنــوك التنمية  الــــــوزاري 
متعددة الأطراف بتقديم ٧٥ مليار 
لــلــدول المخولة للاستفادة  دولار 
مــن المـــبـــادرة، وذلـــك خـــلال الفترة 
الــــواقــــعــــة بـــــين أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
وديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٠ 
فــقــط، كــجــزء مـــن تــعــهــدهــا المــالــي 
لــلــدول  الــبــالــغ ٢٣٠ مــلــيــار دولار 
النامية ومنخفضة الدخل تحت 

إطار الاستجابة للجائحة.
وبينما تقوم بنوك التنمية 
متعددة الأطـــراف بالحفاظ على 
تــصــنــيــفــاتــهــا الــحــالــيــة وتــكــالــيــف 
تمويلها المنخفض، وفــق البيان 
يــتــم تشجيعها  فــإنــه  الــخــتــامــي، 
عــلــى بـــذل المـــزيـــد ضــمــن الــجــهــود 
الجماعية في دعم مبادرة تعليق 
مــــدفــــوعــــات خــــدمــــة الـــــديـــــن، بــمــا 
فــي ذلــك تقديم صــافــي التدفقات 
الإيــــــجــــــابــــــيــــــة لـــــــلـــــــدول المــــخــــولــــة 
للاستفادة من المبادرة خلال فترة 
 فترة التمديد. 

ً
التعليق متضمنة

واســـتـــطـــرد الــــــــوزراء: «نــطــلــب من 

بــنــوك التنمية مــتــعــددة الأطـــراف 
تزويدنا بتفاصيل إضافية حول 
المــــــوارد الــجــديــدة المــمــنــوحــة لكل 
دولــة مخولة. وبناءً على مقترح 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والتنمية لاستضافة مركز حفظ 

البيانات».

مبادرة في المبادرة

وجــــاء فــي مــخــرجــات الــبــيــان 
لـــوزراء مالية ورؤســـاء  الختامي 
البنوك المركزية أنه «نظراً لحجم 
أزمــــة فـــيـــروس كـــورونـــا ومــواطــن 
الـــضـــعـــف الـــكـــبـــيـــرة الـــنـــاشـــئـــة عــن 
الديون وتدهور النظرة المستقبلية 
لكثير من الدول منخفضة الدخل، 
فإننا نـــدرك أنــه قــد يتطلب الأمــر 
لــلــديــون تتجاوز  إجــــراء معالجة 
نــطــاق مــبــادرة تعليق مدفوعات 
خدمة الدين، وذلك لكل حالة على 

حدة».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، اتـــفـــق 
الـــــــــــوزراء مـــــن حـــيـــث المـــــبـــــدأ عــلــى 
«إطــــار الــعــمــل المــشــتــرك لمعاملات 
الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة 
الــديــن»،  تعليق مدفوعات خدمة 
وهو المتفق عليه أيضاً من نادي 

باريس.
وقـــــــال الــــبــــيــــان الـــــصـــــادر عــن 
الاجــــتــــمــــاع: «نـــتـــطـــلـــع إلــــــى قــيــام 

الأعضاء بمصادقتهم على إطار 
الــعــمــل المــشــتــرك، وفــقــاً لإجــــراءات 
المــحــلــيــة... وبالتالي  مــوافــقــاتــهــم 
سوف نقوم قبل انعقاد قمة قادة 
الــريــاض  مجموعة العشرين فــي 
في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
لــوزراء  بعقد اجتماع استثنائي 
المالية ومحافظي البنوك المركزية 
لمجموعة العشرين؛ حيث سينظر 
في إطــار العمل المشترك واتخاذ 
القرار بشأن المسائل التي لا تزال 
قائمة والمتعلقة بمبادرة تعليق 

مدفوعات خدمة الدين».

شبكة الأمان

فـــي  المـــــالـــــيـــــة  وزراء  وأكـــــــــــد 
«الــــعــــشــــريــــن» الالــــــتــــــزام بــضــمــان 
شــبــكــة أمـــــان مــالــيــة عــالمــيــة قــويــة 
مدعومة بكفاءة من صندوق النقد 
البقاء على الطلبات  الــدولــي، مع 
المــراجــعــة الدقيقة،  الــــواردة تحت 
مجددين التأكيد على طلب بحث 
أدوات إضــــافــــيــــة، مــــن صـــنـــدوق 
النقد، يمكنها خدمة احتياجات 
الأعـــــضـــــاء، بــــنــــاءً عـــلـــى الـــخـــبـــرات 

المكتسبة من الأزمات السابقة.
وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص مـــــــــا بـــعـــد 
الاســـــتـــــجـــــابـــــة لــــلــــجــــائــــحــــة، دعــــا 
أعــضــاء «العشرين» مــن صندوق 
الــنــقــد الــدولــي إلـــى إعــــداد تحليل 

لاحــتــيــاجــات الــتــمــويــل الــخــارجــي 
فـــــي الـــــــــدول الـــنـــامـــيـــة مــنــخــفــضــة 
الــــدخــــل خــــــلال الأعـــــــــوام المــقــبــلــة، 
وأيضاً خيارات التمويل المستدام، 
ونطلب من مجموعة البنك الدولي 
تــوســيــع نــطــاق عملها وتوظيف 
بـــــطـــــرق جـــــديـــــدة لــحــشــد  أدوات 
الـــدول مــن القطاع  التمويل لتلك 

الخاص.

نظام ضريبي

وشــــــــــــــــــدّد الـــــــــــــــــــــــوزراء خــــــلال 
الاجــــتــــمــــاع عـــلـــى تــحــقــيــق نــظــام 
ضــريــبــي دولــــي عــــادل ومــســتــدام 
وحــديــث حــيــث أقــــروا أن جائحة 
فـــيـــروس كـــورونـــا قـــد أثــــرت على 
الــــعــــمــــل المــــنــــصــــب فـــــي مـــعـــالـــجـــة 
الــتــحــديــات الــضــريــبــيــة الــنــاشــئــة 
عن رقمنة الاقتصاد، لافتين إلى 
الـــتـــقـــدم فـــي المــخــطــطــات الأولـــيـــة 
لـــلـــركـــيـــزتـــين الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة، 
الــعــام، مــن إطــار  المعتمدة للنشر 
العمل الشامل لمجموعة العشرين 
ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 
والتنمية، الخاص بتآكل الوعاء 

الضريبي ونقل الأرباح.
وبـــــنـــــاءً عـــلـــى هــــــذا الأســــــاس 
المــــتــــين، وفــــــق الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
للاجتماع الوزاري، نظل ملتزمين 
بــــإحــــراز تـــقـــدم إضـــافـــي فـــي كلتا 
الــركــيــزتــين، ونــحــث إطــــار العمل 
الـــــشـــــامـــــل لمــــجــــمــــوعــــة الـــعـــشـــريـــن 
ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 

الــخــاص بتآكل الوعاء  والتنمية 
الـــضـــريـــبـــي ونـــقـــل الأربـــــــــاح عــلــى 
معالجة المسائل المتبقية، بهدف 
التوصل لحل عــالمــي متفق عليه 

بحلول منتصف عام ٢٠٢١.
وقــال الـــوزراء كــذلــك: «نرحب 
بالتقرير المتفق عليه ضمن إطار 
العمل الشامل لمجموعة العشرين 
ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الــــــــخــــــــاص بــــتــــآكــــل 

الــوعــاء الــضــريــبــي ونــقــل الأربـــاح 
بــــخــــصــــوص آثــــــــــار الــــســــيــــاســــات 
الـــــضـــــريـــــبـــــيـــــة عــــــلــــــى الـــــعـــــمـــــلات 
الافتراضية»، مضيفين إشادتهم 
بالتقدم المحرز في تطبيق معايير 
الشفافية الضريبية المتفق عليها 
دولياً وســط مواصلة دعــم الــدول 
الـــنـــامـــيـــة فــــي تـــقـــويـــة مـــقـــدراتـــهـــا 
الضريبية لبناء قواعد مستدامة 

للإيرادات الضريبية.

خريطة المدفوعات

المــــالــــيــــة  وزراء  وصـــــــــــــــادق 
ــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة  ومــــحــــافــــظــــو ال
عــلــى «خــريــطــة طــريــق مجموعة 
الــعــشــريــن لــتــحــســين المـــدفـــوعـــات 
عـــــبـــــر الـــــــــحـــــــــدود» الــــــتــــــي تـــشـــمـــل 
خــــطــــوات عــمــلــيــة وأطــــــــراً زمــنــيــة 
إرشـــــاديـــــة لمـــعـــالـــجـــة الـــتـــحـــديـــات 
التي تم تحديدها، داعين مجلس 
المــالــي، بالتنسيق مع  الاستقرار 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة والـــهـــيـــئـــات 
إلــى القيام  الــواضــعــة للمعايير، 
بمتابعة التقدم ومراجعة خريطة 
الـــطـــريـــق ورفــــــع تـــقـــاريـــر ســنــويــة 

لمجموعة العشرين.
ومــن منطلق التشجيع على 
الابــتــكــار المــســؤول، أشــاد الـــوزراء 
بــعــمــل مــجــلــس الاســـتـــقـــرار المــالــي 
بـــــشـــــأن تــــــزايــــــد دخـــــــــول شــــركــــات 
التقنية الكبرى في المجال المالي 
للأسواق الناشئة والدول النامية، 
واســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــة الإشـــرافـــيـــة 
والتنظيمية في الجهات الرقابية 
والــجــهــات الــخــاضــعــة لــلإشــراف، 
ويشمل ذلــك العمل على مــبــادرة 
«الــــتــــســــارع الـــتـــقـــنـــي» لمــجــمــوعــة 

العشرين.
الــــــــــوزراء  ووفــــــــق مـــــا أورده 
أمـــــس، نـــرحـــب بـــإتـــمـــام «بــرنــامــج 
عــمــل وهــيــكــل الـــشـــراكـــة الــعــالمــيــة 
المــالــي؛ خريطة الطريق  للشمول 
لعام ٢٠٢٠». ويشمل ذلــك مذكرة 
الـــــــشـــــــروط المــــرجــــعــــيــــة المــــحــــدثــــة 
للشراكة العالمية للشمول المالي 
لعام ٢٠٢٠، وهي بمثابة النشاط 
النهائي لتحسين برنامج العمل 
لــلــمــجــمــوعــة، مــضــيــفــين أن حشد 
التمويل المستدام وتعزيز الشمول 
المــالــي مــن الــعــوامــل المهمة للنمو 

والاستقرار العالميين.

وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في «العشرين» يبدون خيبة من تفاعل القطاع الخاص مع قضية تجميد خدمة سداد الديون (الشرق الأوسط)

الاتفاق على أساسيات 
معالجة التحديات الضريبية 
الناشئة عن رقمنة الاقتصاد

مصادقة خريطة طريق 
مجموعة العشرين لتحسين 

المدفوعات عبر الحدود
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إدراج أول إصدار مصري «أخضر»
بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في بورصة لندن

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــالــيــة المصرية  قــالــت وزارة 
إنـــهـــا أدرجـــــــت أمـــــس أول إصـــــدار 
مصري من السندات الخضراء في 
بــورصــة لندن بقيمة ٧٥٠ مليون 
دولار. وكانت مصر باعت نهاية 
سبتمبر (أيلول) المنصرم سندات 
خـــــضـــــراء لأجــــــل خـــمـــس ســـنـــوات 
حــجــمــهــا ٧٥٠ مــلــيــون دولار، في 
أول إصــــــدار مـــن نـــوعـــه لمــثــل هــذه 
الــــســــنــــدات مــــن إحــــــدى حــكــومــات 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتــقــدم الــصــفــقــة عــائــدا يبلغ 
٥٫٢٥ في المائة للمستثمرين، في 
الــذي ستُستخدم حصيلة  الوقت 
إصـــــدار الـــديـــن لــتــمــويــل مــشــاريــع 
خـــضـــراء أو إعــــــادة تــمــويــلــهــا في 
قــــطــــاعــــات مـــثـــل الـــنـــقـــل والـــطـــاقـــة 
المــــــتــــــجــــــددة وكـــــــفـــــــاءة اســــتــــهــــلاك 
الـــــطـــــاقـــــة، وقـــــــــال مـــحـــمـــد مــعــيــط 
وزيــر المالية المــصــري إن حصيلة 
«السند الأخضر» سوف تستخدم 
فــــي تـــمـــويـــل الـــنـــفـــقـــات المــرتــبــطــة 
بــــمــــشــــروعــــات خـــــضـــــراء صــديــقــة 
لـــلـــبـــيـــئـــة، وتـــحـــقـــيـــق خـــطـــة مــصــر 
فـــي مــجــالات  للتنمية المــســتــدامــة 
النقل النظيف والطاقة المتجددة 
والحد من التلوث والسيطرة عليه 
والــتــكــيــف مــع تــغــيــر المــنــاخ ورفــع 

كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة 
للمياه والصرف الصحي.

وقــالــت الــــــوزارة فــي بــيــان إن 
دينزل جنكينز الرئيس التنفيذي 
المـــؤقـــت لـــبـــورصـــة لـــنـــدن ومــحــمــد 
مـــعـــيـــط وزيـــــــــر المــــالــــيــــة المــــصــــري 
وجــيــمــس كــلــيــفــرلــي وزيــــر الــدولــة 
البريطاني لشؤون الشرق الأوسط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا وجـــهـــوا رســالــة 
لحفل افتتاح السوق الافتراضية 
أعــربــوا خلالها عــن دعمهم لهذه 
الــخــطــوة «الــتــي تسهم فــي العمل 
معا من أجل التعافي الأخضر من 
فيروس كــورونــا المستجد، ودعم 
أولـــويـــات المــنــاخ فــي الــفــتــرة التي 
تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني 

بتغير المناخ».
وقـــــال كــلــيــفــرلــي «إدراج أول 
سندات سيادية خضراء بالشرق 
الأوســــط فــي بــورصــة لــنــدن يمثل 
لـــحـــظـــة تــــاريــــخــــيــــة بــــــين المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة والشرق الأوسط من لندن 
إلى القاهرة، وعبر العالم، نحتاج 
إلى إجراءات طموحة وذات تفكير 
مستقبلي مثل هذا لحماية البيئة، 
وضمان التعافي الأخضر والمرن 

من فيروس كورونا المستجد».
الــســنــدات  وزادت إصـــــــدارات 
الخضراء على مستوى العالم بقوة 
فــي ٢٠٢٠، حــيــث انــضــمــت ألمانيا 

لــغــيــرهــا مـــن الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة 
بــأول إصــدار سندات خضراء لها 
في وقت سابق من هذا العام. أدار 
كريدي أجريكول وسيتي وإتش.

إس.بي.سي ودويتشه بنك إصدار 
سندات مصر.

ويأتي هذا الإصدار في وقت 
قــال محمد شاكر وزيــر الكهرباء 
والــطــاقــة المــتــجــددة المــصــري أمس 
إن بلاده تتفاوض مع مستثمرين 
أجـــانـــب بــشــأن إقـــامـــة مــشــروعــات 
بــــــقــــــدرة ٢٠٠٠  مـــــتـــــجـــــددة  طـــــاقـــــة 
مـــيـــغـــاوات لــتــولــيــد الــكــهــربــاء من 

الرياح والطاقة الشمسية.
وأدلــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــاكـــــــــــر بـــــتـــــلـــــك 
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات خـــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي عُــــقــــد بــــالــــقــــاهــــرة عــلــى 
هـــامـــش افـــتـــتـــاح مـــركـــز ســيــمــنــس 

لخدمات الطاقة.
وتــــعــــمــــل مــــصــــر عــــلــــى جــــذب 
استثمارات أجنبية خــارج قطاع 
النفط والغاز رغم إشادة صندوق 
الــدولــي ببرنامج الإصــلاح  النقد 
الــذي تنفذه منذ عام  الاقتصادي 
الـــقـــدرات  ٢٠١٦. وقـــــال شـــاكـــر إن 
المــتــوقــعــة لــلــمــشــروعــات الــجــديــدة 
الــــتــــي يــــجــــري الــــتــــفــــاوض عــلــيــهــا 
سترفع إجمالي الكهرباء المولدة 
مــن مــشــروعــات الــطــاقــة المــتــجــددة 

إلى ٦٦ ألف ميغاواط.

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة
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تتسق مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في توطين الصناعات العسكرية محلياً

أول رخصة سعودية لتصنيع المكونات الميكانيكية لطائرات «التايفون»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصحت الشركة السعودية 
لــلــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة (وهـــــج) عن 
الــجــودة،  حصولها على رخصة 
كــــــأول شـــركـــة ســـعـــوديـــة تــصــنِــع 
مـــــكـــــونـــــات طـــــــائـــــــرات الــــتــــايــــفــــون 
المــيــكــانــيــكــيــة فـــي الــســعــوديــة من 
شركة بي إيــه إي سيستمز التي 

تتخذ من لندن مقراً لها.
وعــــد رئـــيـــس شـــركـــة «وهــــج» 
الــحــازمــي، حصولهم على  أيــمــن 
الـــــرخـــــصـــــة، دلالــــــــة عــــلــــى الــــتــــزام 
«وهج» بجودة المنتجات التي يتم 
تصنيعها، وحرصها على توطين 
هذه الصناعات، من خلال كوادر 
بشرية وطنية، وذلك تماشيا مع 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» في توطين 

الصناعات العسكرية.

ويتزامن هذا التقدم في وقت 
الــدفــاع  كــشــفــت فــيــه أمــــس وزارة 
والـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الــعــســكــريــة فــي الــســعــوديــة أمــس 
عـــن تــدشــين وتـــوطـــين أول زورق 
 (HSI٣٢) اعتراضي سريع من نوع
مُــصــنــع مــحــلــيــاً، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تــدشــين أول حــوض عــائــم، وذلــك 
ضــمــن خــطــة تــوطــين الــصــنــاعــات 

العسكرية في السعودية.
وتـــــؤكـــــد تــــوطــــين الـــصـــنـــاعـــة 
الــعــســكــريــة بــجــمــيــع مــكــونــاتــهــا 
ومنظوماتها عزم السعودية على 
المضي قدماً نحو تحقيق هدفها 
الاستراتيجي الأول والمتمثل في 
توطين ما يزيد على ٥٠ في المائة 
مـــن إنـــفـــاق المــمــلــكــة عــلــى المــعــدات 
والخدمات العسكرية، بالإضافة 
إلــى توسيع نطاق وأثــر القدرات 

الـــحـــالـــيـــة لمـــنـــظـــومـــات ووســــائــــل 
الـــــــدفـــــــاع الأمــــــنــــــي والــــعــــســــكــــري 
والــــحــــربــــي فــــي المـــمـــلـــكـــة بــحــلــول 

.٢٠٣٠
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء 
السعودية أمس، قال رئيس شركة 
«وهــــــج» الـــحـــازمـــي «تـــعـــد شــركــة 
وهــج إحــدى الــشــركــات الحاصلة 
الــتــي تــعــمــل على   ASعــلــى ٩١٠٠
ضـــمـــان تــصــنــيــع المـــنـــتـــجـــات فــي 
مــجــالــي الــطــيــران والـــدفـــاع بــدقــة 
عـــــالـــــيـــــة، وهــــــــــذه الـــــرخـــــصـــــة مــن 
شــركــة بــي إيـــه إي سيستمز هي 
تــتــويــج لعمل وجــهــود استمرت 
لمــدة ١٢ شــهــراً، وشـــارك فيه عدد 
مــــن المـــتـــخـــصـــصـــين فــــي هــنــدســة 
المواد ومدققي الجودة، وتطوير 
سلسلة التوريد، وفريق تطوير 

الأعمال في كلتا الشركتين».

وأوضــــــح الـــحـــازمـــي أن هــذه 
فرصة لشركة «وهـــج» لأن تكون 
جـــــــــزءاً مــــــن ســـلـــســـلـــة الــــشــــركــــات 
الموردة التابعة لشركة بي إيه إي 
سيستمز، لتوفير المكونات الآلية 
لطائرة تايفون في المملكة، مشيرا 
إلــى أن اســتــمــرارهــم فــي التعاون 
مع الشركات السعودية للتوريد 

يؤكد دعمهم لرؤية المملكة.
يــذكــر أن طــائــرة «الــتــايــفــون» 
الــبــريــطــانــيــة الــصــنــع تــعــد أحــدث 
الــطــائــرات المــقــاتــلــة فــي الــعــالــم لما 
تــمــتــاز بـــه مـــن قـــــدرة عــالــيــة على 
الــقــتــال وتــمــلــك إمــكــانــات قتالية 
مــتــقــدمــة وقــــدرة عــلــى حــمــل أكبر 
عدد من الأسلحة المختلفة، إضافة 
إلــــــى كـــونـــهـــا مــــتــــعــــددة المـــهـــمـــات 
مــــن بــــين أكـــثـــر المـــقـــاتـــلات تــقــدمــا 

الموجودة في العالم.

ويــــمــــتــــلــــك هــــــــذا الــــــنــــــوع مــن 
الطائرات كل من سلاح الجو الملكي 
الــبــريــطــانــي، والألمـــانـــي، والــقــوات 
والإسبانية،  الإيطالية،  الجوية 
والــنــمــســاويــة، والـــقـــوات الــجــويــة 
المـــلـــكـــيـــة الـــــســـــعـــــوديـــــة. وتـــمـــتـــاز 
طــــائــــرة الـــتـــايـــفـــون بــتــصــمــيــمــهــا 
«الإيروديناميكي» العالي الذي 
يمنحها قدرة عالية على المناورة.

وتـــعـــمـــل الـــســـعـــوديـــة ضــمــن 
توجه استراتيجي يرمي لتحقيق 
الأولــــــــويــــــــات الــــوطــــنــــيــــة ووضـــــع 
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــخـــاصـــة بـــإرســـاء 
عقود التصنيع العسكري ودعم 
وتـــمـــكـــين المـــصـــنـــعـــين المـــحـــلـــيـــين، 
وتطوير الشركات المحلية الواعدة 
لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم 
الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز 

 طائرة «التايفون» البريطانية الصنع تعد من أحدث الطائرات المقاتلة في العالم (الشرق الأوسط)  موقعها عالميا.

دخول صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة «القابضة» في مجموعة لأنابيب الغاز

«أدنوك» الإماراتية تبرم اتفاقية استثمارية بقيمة ٢٫١ مليار دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الـــوطـــنـــيـــة (أدنـــــــــوك) عــــن تــوقــيــع 
اتـــفـــاقـــيـــة يـــقـــوم مــــن خـــلالـــهـــا كــل 
أبــوظــبــي للتقاعد  مـــن صـــنـــدوق 
وشركة «القابضة» في الإمــارات 
بـــاســـتـــثـــمـــار ٧٫٧ مـــلـــيـــار درهـــــم 
(٢٫١ مليار دولار) في مجموعة 
محددة من أصول البنية التحتية 
«أدنوك». لأنابيب الغاز التابعة لـ

وبـــمـــوجـــب هــــذه الاتــفــاقــيــة، 
تقوم «أدنوك» ببيع نسبة ٢٠ في 
المائة في شركة «أدنوك لأنابيب 
الغاز القابضة» المملوكة بالكامل 
لها والتي تمتلك ١٠٠ في المائة 
مـــن حــصــة «أدنــــــــوك» فـــي شــركــة 
أصـــول «أدنــــوك لأنــابــيــب الــغــاز» 
لــــصــــنــــدوق أبــــوظــــبــــي لــلــتــقــاعــد 
و«الــــقــــابــــضــــة»، وتــمــتــلــك شــركــة 

«أدنوك لأنابيب الغاز»، التابعة 
«أدنوك»، حقوق تأجير ٣٨ خط  لـ
أنابيب غاز طولها الإجمالي ٩٨٢ 

كيلومتراً.
ويـــأتـــي هـــذا الاســتــثــمــار في 
أعقاب قيام ائتلاف عالمي يضم 
كلاً من «جلوبال إنفراستركشر 
بـــارتـــنـــرز»، و«بــروكــفــيــلــد لإدارة 
الأصــــــــول»، و«صــــنــــدوق الـــثـــروة 
الـــــســـــيـــــاديـــــة الـــــســـــنـــــغـــــافـــــوري»، 
و«مـــجـــلـــس صــــنــــدوق مــعــاشــات 
الـــــتـــــقـــــاعـــــد لمــــعــــلــــمــــي مـــقـــاطـــعـــة 
أونتاريو»، و«إن إتش للاستثمار 
المــــالــــيــــة» و«ســـــنـــــام»،  والأوراق 
بــاســتــثــمــار ٣٧٫١ مـــلـــيـــار درهــــم 
(١٠٫١ مــلــيــار دولار) فــي يوليو 
المــاضــي للحصول على  (تــمــوز) 
حصة ٤٩ في المائة في مجموعة 
أصــول أنابيب الغاز ذاتها التي 

تمتلكها «أدنوك».

وتــــحــــصــــل «أدنــــــــــــــوك» عــلــى 
عــائــدات بقيمة ٧٫٧ مليار درهــم 
(٢٫١ مليار دولار) بموجب هذا 
الاستثمار الجديد الذي يستند 
التقييم الأســاســي  إلـــى مــعــايــيــر 
وشــــــــروط اتـــفـــاقـــيـــة الاســـتـــثـــمـــار 
الأولية مع الائتلاف الاستثماري 

العالمي.
وقــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور ســـلـــطـــان 
الـــــــجـــــــابـــــــر، وزيــــــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة 
والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس 
«أدنــوك» ومجموعة  لـــ التنفيذي 
شـــــركـــــاتـــــهـــــا «يـــــــؤكـــــــد انــــضــــمــــام 
الــرائــدة في  اثنتين من الشركات 
الإمـــــــــارات إلـــــى هـــــذا الاســتــثــمــار 
على تميز وجودة أصول البنية 
الــتــي تمتلكها  التحتية للطاقة 
(أدنـــــوك)، وعــلــى الــعــائــدات التي 
تـــوفـــرهـــا عـــلـــى المـــــــدى الـــطـــويـــل، 
كـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي تـــرســـيـــخ ثــقــة 

الــعــالمــي في  مجتمع الاســتــثــمــار 
دولة الإمارات ومكانتها كوجهة 
اســتــثــمــاريــة مـــوثـــوقـــة، وتــعــزيــز 
مكانة (أدنـــوك) ودورهــا كمحفز 
رئــــيــــســــي لاســــتــــقــــطــــاب رؤوس 
أموال عالمية رائدة واستثمارات 
أجنبية مباشرة لأبوظبي ودولة 

الإمارات».
وأكــــــــــــد خـــــلـــــف الــــــحــــــمــــــادي، 
مــــديــــر عــــــام صــــنــــدوق أبـــوظـــبـــي 
لــلــتــقــاعــد، عــلــى أهــمــيــة الــشــراكــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــتـــمـــيـــزة بــين 
صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة 
بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 
على المستويات كافة، مشيراً إلى 
أن استمرار التعاون بين الطرفين 
فــي مجال الاستثمار يسهم في 
تــنــويــع المــحــفــظــة الاســتــثــمــاريــة 
لـــلـــصـــنـــدوق، وتـــحـــقـــيـــق عـــوائـــد 
طـــويـــلـــة الأجـــــــل، بـــمـــا يـــصـــب فــي 

مصلحة المواطنين المسجلين في 
نظام التقاعد بإمارة أبوظبي.

وقـــــــــال مـــحـــمـــد الــــســــويــــدي، 
«القابضة»،  لـ الرئيس التنفيذي 
«نستثمر في مجموعة من أصول 
البنية التحتية الأساسية، والتي 
تــمــثــل جـــــزءاً رئــيــســيــاً مـــن هــدف 
إمارة أبوظبي لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي من الغاز، والوصول إلى 
تصديره بنسبة تفوق استيراده. 
ويــــــوفــــــر لــــنــــا هـــــــذا الاســــتــــثــــمــــار 
الاستراتيجي في البنية التحتية 
للغاز التابعة لشركة (أدنـــوك)، 
فــرصــة لتحقيق تــدفــقــات مالية 
مستقرة ويسهل توقعها. حيث 
نحرص على تعزيز علاقتنا مع 
(أدنــــــوك) عــبــر بنيتها التحتية 
عـــالمـــيـــة المـــســـتـــوى؛ تــمــاشــيــاً مــع 
مهمتنا التي نسعى من خلالها 
إلى تقديم قيمة نوعية للإمارة».

نشاط الصيدليات المحلية يتوسع في نماذج الأعمال ويبدأ التمدد إقليمياً

سوق الأدوية في السعودية تستهدف ١٠٫٧ مليار دولار في ٢٠٢٣
جدة: عائشة جعفري

أفــــصــــح عــــامــــلــــون فـــــي قـــطـــاع 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة عــــن تـــحـــولات 
جارية يشهدها نشاط الصيدليات 
في السعودية لا سيما على صعيد 
نـــمـــاذج الــعــمــل المــتــبــعــة ســاهــم في 
تـــوســـع الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري وبــــدء 
رحلة تمدد الصيدليات السعودية 
خارجيا انطلاقا من بلدان الخليج.

«الـــشـــرق الأوســـــط»  وكـــشـــف لــــ
المـــــــهـــــــنـــــــدس يـــــــاســـــــر جـــــوهـــــرجـــــي 
الرئيس التنفيذي لشركة النهدي 
الــطــبــيــة - إحــــدى كــبــريــات سلسلة 
الصيدليات في المملكة - أن حجم 
ســوق الأدويـــة في المملكة يحتوي 
وفــقــا لــلإحــصــائــيــات المــتــاحــة على 
ما يقارب ٨ آلاف صيدلية أهلية، 
لافـــتـــا إلــــى أن الــنــشــاط لا يــتــوقــف 
عن التطور وتقديم نماذج العمل 
المــحــتــرفــة فـــي الــتــســويــق وتــقــديــم 

الخدمات للعملاء.
ووفق جوهرجي، خلال إطلاق 
ثاني فروع عيادة النهدي أول من 
أمــس، أشــار إلــى أن ســوق الأدويــة 
فـــي المــمــلــكــة تــطــمــح لــلــوصــول إلــى 
مــبــيــعــات بــقــيــمــة ٤٠ مــلــيــار ريـــال 
(١٠٫٧ مــلــيــار دولار) بــحــلــول عــام 
٢٠٢٣. لافتا إلى أن ذلك سيتزامن 
مــــــع تـــــوســـــع وتــــــمــــــدد الــــشــــركــــات 

السعودية خارج المملكة.
وأفـــصـــح الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
«الــــنــــهــــدي الـــطـــبـــيـــة» عـــــن رغـــبـــة  لـــــ
الشركة في الانتشار خارجيا حيث 
بدأت فعليا في الإمارات، مستطردا 
«الأمـــر قيد التنفيذ حتى اللحظة 

بسبب ظروف الجائحة».
وأشار جوهرجي إلى أن بداية 
الــتــوســع الــخــارجــي ســتــكــون عبر 
التمدد فــي دول الخليج (الكويت 

والبحرين والإمارات وعمان) ومن 
ثـــم بــقــيــة الـــعـــالـــم، مــضــيــفــا «نــعــمــل 
على وجود شركة سعودية بروح 

عالمية».
وبـــــــين جــــوهــــرجــــي أن ســــوق 
الصناعة الدوائية تشهد حاليا في 
المملكة توسعا في السوق الدوائية 
عــن طــريــق زيــــادة خــطــوط جــديــدة 
فـــي المــصــانــع الــقــائــمــة أو بــدخــول 
شركات ومصانع جديدة للسوق، 

إمـــكـــانـــيـــة  خــــصــــوصــــا أن هـــــنـــــاك 
لــرفــع مــســاهــمــة المــنــتــج، وذلــــك من 
خــلال دعــم هيئة المحتوى المحلي 
الــحــكــومــيــة بتوجيه  والمــشــتــريــات 
المشتريات الحكومية نحو الأدوية 

المنتجة محليا.
وقــــــــال «الـــــتـــــوجـــــه الـــحـــكـــومـــي 
بالمحتوى المحلي يــذلــل الصعاب 
أمــام تحديات الاستثمار فــي هذا 
الــقــطــاع وهـــو الــعــمــل عــلــى إرضـــاء 

ســـــقـــــف تــــــوقــــــعــــــات الــــــعــــــمــــــلاء فـــي 
الخدمة».

وزاد جــوهــرجــي حـــول توجه 
«الـــنـــهـــدي الــطــبــيــة» لــلــتــحــول إلــى 
شركة مساهمة عامة كأول منشأة 
عاملة في نشاط الصيدليات، بأن 
جــمــيــع الـــتـــفـــاصـــيـــل حـــــول الـــطـــرح 
وحجمه وتوقيته ليست متوفرة 
حـــالـــيـــا، بــيــد أنــــه أكــــد أن الــشــركــة 
تتوسع داخــل المملكة في أكثر من 
١٢٥ مــديــنــة وقـــريـــة، مــمــا يجعلها 
واحــدة من أكثر الشركات انتشارا 

والأسرع نمواً في المنطقة.
وأفــــــــــاد «يـــــوجـــــد طــــلــــب كــبــيــر 
على القطاع الصحي خلال الفترة 
الحالية والمقبلة، وقد عملنا على 
رفع مستوى الموارد البشرية لدينا 
مـــن خــــلال الـــتـــدريـــب والــتــطــويــر... 
قمنا بهذه الخطوات من أجل تقديم 
أفضل الخدمات ومستوى متميز 
من نمط الحياة للمجتمع المحلي، 

تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠».
الـــرعـــايـــة  ومـــعـــلـــوم أن مـــجـــال 
الــــصــــحــــيــــة مــــــن بــــــين الــــقــــطــــاعــــات 
الــتــي تــحــظــى بــالــتــركــيــز فـــي إطـــار 
الــســعــوديــة وهـــي مجموعة  رؤيــــة 
مـــــــن الإجـــــــــــــــــــراءات والـــــســـــيـــــاســـــات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تهدف لتقليل اعتماد المملكة على 

صادرات النفط.

نشاط الصيدليات في السعودية شهد نمواً خلال السنوات الماضية (الشرق الأوسط)

التبادلات السلعية في سبتمبر تتحسن رغم بطء النشاط الاقتصادي

العجز التجاري التونسي يتراجع إلى ١٠٫١ مليار دينار
تونس: المنجي السعيداني

كــــشــــف المــــعــــهــــد الـــتـــونـــســـي 
لـــلإحـــصـــاء عــــن تــــراجــــع الــعــجــز 
الـــــتـــــجـــــاري فــــــي تـــــونـــــس بــنــحــو 
٤٫٧ مــلــيــار ديــنــار بــنــهــايــة شهر 
سبتمبر (أيلول) الماضي ليسجل 
إجمالي العجز منذ بداية العام 
الجاري قرابة ١٠٫١ مليار دينار 
(٣٫٧ مليار دولار)، وهو ما يعني 
تـــراجـــعـــا بــنــســبــة ٢٩ فــــي المـــائـــة 
وسط تراجع المبادلات التجارية 
بشكل ملحوظ مــقــارنــة مــع ذات 

الفترة من السنة الماضية.

وأكـــــد المــعــهــد الــتــونــســي أن 
الــــــصــــــادرات الـــتـــونـــســـيـــة عــرفــت 
المــائــة، بينما  انكماشا ١٦٫٦ في 
الـــــــــواردات كــــان نــســق تــراجــعــهــا 
أكبر بنحو ٢١٫٣ في المائة، فيما 
الــــواردات  سجلت نسبة تغطية 
بــــــــالــــــــصــــــــادرات نــــتــــيــــجــــة لــــهــــذا 
الانكماش الاقــتــصــادي، تحسنا 
بـــ٤٫١ في المائة مقارنة بالأشهر 
الــــتــــســــعــــة الأولــــــــــــى مــــــن الـــســـنـــة 

الجارية، بلغت ٧٣٫١ في المائة.
وســـجـــلـــت صـــــــــادرات قــطــاع 
الــــنــــســــيــــج والمـــــــلابـــــــس والــــجــــلــــد 
المــائــة،  تقلصا بنسبة ١٨٫١ فــي 

حيث سجل قطاع الطاقة تراجعا 
أمــــا صـــــادرات  المــــائــــة،  فـــي   ٢٨٫٤
قـــطـــاع الــصــنــاعــات المــيــكــانــيــكــيــة 
والــــكــــهــــربــــائــــيــــة فــــقــــد تـــراجـــعـــت 

بدورها بنسبة ٢٠٫١ في المائة.
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الـــــــــواردات 
الـــتـــونـــســـيـــة، تـــراجـــعـــت بـــدورهـــا 
لــلانــكــمــاش الاقــتــصــادي  نتيجة 
المسجل خــلال الأشــهــر الماضية، 
وقـــــــــــدر الانــــــخــــــفــــــاض بــــحــــوالــــي 
٢٥٫٨فـــــــي المـــائـــة لمـــــواد الــتــجــهــيــز 
والمــــــــواد الأولـــــيـــــة، بــيــنــمــا المـــــواد 
نصف المصنعة تراجعت ١٩٫٩ في 
المائة، في وقت تقلصت واردات 

المـــــــواد الاســـتـــهـــلاكـــيـــة ١٨٫٢ فــي 
المائة بينما سجلت مواد الطاقة 
تــراجــعــا حـــادا قــدر بنسبة ٣٣٫٧ 

في المائة.
الـــتـــونـــســـي  المــــعــــهــــد  وأورد 
لــــــلإحــــــصــــــاء مـــــعـــــطـــــيـــــات حــــــول 
المـــبـــادلات الــتــجــاريــة الــتــونــســيــة 
مــع عــدد مــن أهــم شــركــاء تونس 
الاقـــتـــصـــاديـــين، مـــن ذلــــك تــراجــع 
الــــــصــــــادرات مــــع أهــــــم الـــشـــركـــاء 
الأوروبـــــيـــــين عــلــى غـــــرار فــرنــســا 
المــائــة وألمــانــيــا  بنسبة ٢٥٫٦ فــي 
المــائــة وإيــطــالــيــا  فــي  بنسبة ٢٣ 

بنسبة ١٤٫٧ في المائة.

وعلى الصعيد العربي، تبرز 
النتائج انخفاض الصادرات مع 
الـــجـــزائـــر ٣٤ فـــي المـــائـــة ولــيــبــيــا 

بنسبة ١٨٫٨ في المائة.
تــســجــل  دول   ٤ تـــــــــزال  ولا 
فوائض لفائدتها على مستوى 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري مـــع تــونــس، 
الــصــين بنحو ٤  القائمة  وتــضــم 
مليارات دينار تونسي وتركيا 
بـــحـــوالـــي ١٫٥ مــلــيــار  والـــجـــزائـــر 

دينار لكل منهما.
وفـــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، ســـجـــلـــت 
المـــــــبـــــــادلات الــــتــــجــــاريــــة فـــائـــضـــا 
إيجابيا مــع العديد مــن البلدان 

أهمها فرنسا بقيمة ٢٫٥ مليار 
ديـــنـــار وألمــانــيــا بـــــــ٨٠١٫٩ مليون 
ديـــنـــار ولــيــبــيــا بــــــــ٧٦٦٫٩ مــلــيــون 

دينار تونسي.
وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، رجــــح 
الــدولــي انكماش  صندوق النقد 
الاقتصاد التونسي بنسبة ٧ في 
المــائــة مــع نهاية السنة الحالية 
مسجلا فــارقــا بــحــوالــي ٣ نقاط 
مـــئـــويـــة عـــــن تــــوقــــعــــات ســـابـــقـــة، 
متوقعا أن تستعيد تونس نسق 
النمو الإيجابي سنة ٢٠٢١ على 
الــنــمــو ارتــفــاعــا  أن يسجل نــســق 

بنسبة ٤ في المائة.

ومـــن نــاحــيــتــه، أشــــار البنك 
إلــى أن النمو  المــركــزي التونسي 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي تــــــونــــــس، قــد 
انكمش خــلال الــربــع الــثــانــي من 
بــنــســبــة ٢١٫٦  الـــحـــالـــيـــة  الـــســـنـــة 
فـــي المـــائـــة تــحــت تــأثــيــر جــائــحــة 
«كورونا»، مقدرا أن تبلغ نسبة 
التضخم في تونس ٥٫٤ في المائة 
خـــلال ٢٠٢٠ لتستقر فــي حــدود 
٤٫٩ في المائة خلال السنة المقبلة 
علما بأنها كانت ٤٫٥ فــي المائة 

خلال شهر سبتمبر الماضي.
وكانت الحكومة التونسية 
الــســابــقــة قـــد أعــلــنــت مــنــذ شهر 

يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــنـــقـــضـــي عــن 
«خــــطــــة لــــلإنــــقــــاذ الاقــــتــــصــــادي» 
تــــهــــدف إلــــــى تـــطـــويـــر تــنــافــســيــة 
قــطــاعــات الإنــتــاج ذات الأولــويــة 
من حيث القيمة المضافة والقدرة 
التشغيلية والتصدير وذلك عبر 
إمضاء خمسة مواثيق قطاعية 
تـــشـــمـــل الــــحــــوكــــمــــة والــــجــــبــــايــــة 
والأسعار والتصدير والتوزيع، 
وتـــــتـــــعـــــلـــــق هـــــــــــذه الإجـــــــــــــــــــراءات 
بــقــطــاعــات الــصــنــاعــات الــدوائــيــة 
وقــطــاع زيــت الــزيــتــون والنسيج 
والمـــــلابـــــس وصـــنـــاعـــة مـــكـــونـــات 

السيارات والأحذية والجلود.

ستقوم أدنوك ببيع نسبة ٢٠ ٪ في شركة أدنوك لأنابيب الغاز القابضة المملوكة بالكامل لها (الشرق الأوسط)
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«الجمعية السعودية لضغط الدم» تحتفل باليوم العالمي «استثنائياً»

ارتفاع ضغط الدم وجائحة «كوفيد ـ ١٩»
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

ارتــــــفــــــاع ضــــغــــط الــــــــدم حـــالـــة 

ــــــرك دون عــــلاج، 
ُ
ت خـــطـــيـــرة، وإذا 

فــيــمــكــن أن يــــــؤدي إلـــــى كــثــيــر مــن 

 
ّ

الــحــالات الصحية الأخـــرى، ويعد

أحد عوامل الخطورة التي تؤدى 

إلـــــــى أمــــــــــراض الــــقــــلــــب والأوعـــــيـــــة 

الدموية والسكتة الدماغية. وهو 

من أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً 

بــين الأشـــخـــاص الــبــالــغــين بنسبة 

 مرضى 
ّ

تتجاوز ٣٥ في المائة، ويعد

الــضــغــط الأكـــثـــر تــعــرضــاً لــعــدوى 

فيروس «كورونا» المستجد.

«كورونا» وضغط الدم

تـــحـــتـــفـــل المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية غداً السبت ١٧ أكتوبر 

«الــيــوم  بـــ (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠ 

الـــدم» لهذا العام  العالمي لضغط 

 مـــن ١٧ مــايــو 
ً
الاســتــثــنــائــي بـــــدلا

(أيــــار) مثل كــل عـــام. وتبعث فيه 

«الـــجـــمـــعـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لــضــغــط 

الـــــــدم» بـــرســـالـــة لأفـــــــراد المــجــتــمــع 

تشجع فيها على القياس الذاتي 

والاكــــتــــشــــاف المـــبـــكـــر والمـــعـــالـــجـــة 

والتحكم. وتــزداد أهمية ذلك في 

حقبة «كورونا»، حيث إن ارتفاع 

ضغط الدم، يزيد فرصة الإصابة 

بمضاعفات «كورونا».

تحدث إلى «صحتك» الدكتور 

صالح الشرفاء، رئيس «الجمعية 

السعودية لرعاية مرضى ضغط 

الـــــــدم (شـــــمـــــس)» وقـــــــال إنـــــه رغـــم 

عنى بكل ما 
ُ
كثرة الأبحاث التي ت

«كوفيد١٩» والتي بلغت  يتعلق بـ

حتى الآن أكثر من ٣٠ ألف بحثٍ؛ 

«فــإن بعض المعلومات تتضارب 

بهذا الشأن، حيث يسعى العلماء 

لاكــــتــــشــــاف الـــصـــلـــة بـــــين ارتــــفــــاع 

ضــغــط الـــدم والــقــابــلــيــة لــلــعــدوى، 

وكــذلــك حــدة المـــرض عند مرضى 

ارتفاع ضغط الدم، والمضاعفات، 

بالإضافة إلى ازدياد حدة المرض 

عــنــد مــســتــخــدمــي بــعــض الأدويــــة 

التي تثبط ارتفاع ضغط الدم».

ومن بين أكثر من ١٦٠٠ بحثٍ 

طبي، تبين أن هناك ٢٨ في المائة 

من مرضى «كوفيد١٩» يعانون من 

ارتفاع ضغط الدم، خصوصاً كبار 

الــســن الــذيــن هــم، أســاســاً، مرضى 

ذوو خطورة عالية فكيف بهم وهم 

مصابون بارتفاع ضغط الدم.

تناول الأدوية

«كــــــــــــان هــــــنــــــاك لـــــغـــــط كـــبـــيـــر 

 ،(ACE) بــشــأن مثبطات الإنــزيــم

وحـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــرات مـــــســـــتـــــقـــــبـــــلات 

الأنــــجــــيــــوتــــنــــســــين، ومــــــضــــــادات 

نــظــام الــريــنــين - الأنــجــيــوتــنــســين 

الـــــــدوســـــــتـــــــيـــــــرون، ويـــــــشـــــــار لـــهـــا 

(ARBs)، حيث ينظم هذا النظام  بـ

الـــهـــرمـــونـــي ضـــغـــط الــــــدم والمــــــاء. 

وعند مراجعتنا بصفتنا جمعية 

مــخــتــصــة بـــارتـــفـــاع ضـــغـــط الــــدم 

لــه، وجدنا  والأمـــراض المصاحبة 

أنــــــه، رغـــــم وجــــــود عـــلاقـــة نــظــريــة 

مع حــدة المــرض عند مستخدمي 

مثل هــذه الأنـــواع من الأدويـــة، لم 

الــعــلاقــة ســريــريــاً. هذا  تثبت تلك 

يعني أنــه يجب عــدم إيــقــاف تلك 

الأدويـــــة عــنــد الإصـــابـــة بــفــيــروس 

(كــوفــيــد١٩)، (كــورونــا)، بــل يجب 

عـــلـــيـــهـــم الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تـــنـــاول 

الأدوية؛ لأن إيقافها قد يؤدي إلى 

مضاعفات وخيمة لمرضى ضغط 

الدم، ويجب عليهم اتباع نصيحة 

الطبيب المعالج».

وأضــــــــــاف الـــــدكـــــتـــــور صـــالـــح 

الــــــشــــــرفــــــا أن «هــــــــــــذه الأحــــــــــــداث 

(كورونا)  والمستجدات المتعلقة بـ

وانــــتــــشــــار بـــعـــض الأخـــــبـــــار غــيــر 

الدقيقة عن تناول أدوية مثبطات 

المــحــول للأنجيوتنسين  الإنـــزيـــم 

(ACEIs) وحــاصــرات مستقبلات 

الــتــي   ،(ARBs) الأنــجــيــوتــنــســين

تفترض احتمال زيـــادة الإصــابــة 

بــــفــــيــــروس (كــــــورونــــــا) المــســتــجــد 

(كــوفــيــد١٩) لـــدى مــرضــى ارتــفــاع 

الــــدم، دعـــت الجمعية إلــى  ضــغــط 

إصــــدار بــيــان خـــاص بــهــذا الــشــأن 

تنبه فيه المرضى إلى التالي:

- هــذه الأخــبــار مستندة إلى 

ملاحظات فقط وتفتقر تماماً إلى 

الممارسة الطبية العلمية المبنية 

على البراهين.

- كثير من الجمعيات الطبية 

ذات الــعــلاقــة بــالــعــنــايــة بــارتــفــاع 

ضــغــط الـــدم تــوصــي بــالاســتــمــرار 

في تعاطي الأدويــة المشار إليها، 

وكــــذلــــك الاســــتــــمــــرار فــــي مــراقــبــة 

قياس ضغط الدم والتواصل مع 

الطبيب إذا اقتضت الحاجة ذلك.

- الأفــراد المصابون بأمراض 

مــــزمــــنــــة، ومــــــن ضــمــنــهــا ارتــــفــــاع 

ضغط الدم، معرضون بشكل أكبر 

المــســتــشــفــيــات جــراء  فــي  للتنويم 

فيروس «كورونا» المستجد، مما 

يستدعي منهم، ومــن المخالطين 

لهم، التزاماً أكبر بإرشادات تجنب 

الــــعــــدوى كـــمـــا وردت مــــن وزارة 

الصحة (وقاية).

- الحذر الشديد من إيقاف أي 

دواء لمعالجة ارتفاع ضغط الدم، 

لتفادي المضاعفات الخطرة مثل: 

النوبة القلبية والدماغية والفشل 

الــكــلــوي جــــراء الارتـــفـــاع المــفــاجــئ 

لــضــغــط الـــــدم عــقــب الـــتـــوقـــف عن 

الدواء.

الــــســــعــــوديــــة  - «الــــجــــمــــعــــيــــة 

الـــدم» تتابع مــن كثب أي  لضغط 

المــزمــنــة  مستجد حـــول الأمـــــراض 

بشكل عـــام، وارتــفــاع ضغط الــدم 

بشكل خاص.

- «الجمعية السعودية لرعاية 

مرضى ضغط الدم» تدعو جميع 

المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى 

الاســتــمــرار فــي المعالجة، واتــبــاع 

تعليمات وزارة الصحة، للتشاور، 

والاســــتــــفــــســــار، والـــــتـــــواصـــــل مــع 

الطبيب المعالج.

وقاية مرضى الضغط

كــمــا تــحــدثــت إلـــى «صحتك» 

الـــدكـــتـــورة نـــــوال أحـــمـــد بــصــري، 

استشارية أمراض الكلى وضغط 

«الــجــمــعــيــة  الــــــدم الأمــــــين الــــعــــام لـــ

الـــســـعـــوديـــة لـــرعـــايـــة ضــغــط الـــدم 

(شــــمــــس)»، وأكــــــدت أنــــه «بــصــفــة 

ضغط الدم أحد الأمراض المزمنة 

الــتــي تــؤثــر عــلــى الــصــحــة العامة 

لــلــمــريــض المـــصـــاب، فــــإن مــرضــى 

ــصــنــفــون 
ُ
ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الـــــــدم ي

ضـــمـــن الـــفـــئـــة مــــن المـــجـــتـــمـــع ذات 

الخطر العالي للإصابة بالأمراض 

المعدية بشكل عام؛ ومنها عدوى 

(كوفيد١٩)، خصوصاً إذا لم يكن 

ــراً عــلــيــه أو كــان 
َ
الارتـــفـــاع مــســيــط

ج، مما يعرض مريض 
َ
غير معال

الــضــغــط، أيــضــاً، لخطر الإصــابــة 

بأعراض شديدة في حال إصابته 

بـــفـــيـــروس (كـــــورونـــــا) المــســتــجــد، 

ولـــخـــطـــر الإصـــــابـــــة بــمــضــاعــفــات 

(كوفيد١٩) أكثر من أولئك الذين 

يــســيــطــرون عــلــى ارتــــفــــاع ضغط 

دمهم عن طريق الأدوية».

وتــؤكــد عــلــى أن «أهــــم خطوة 

يـــمـــكـــن لمــــرضــــى ارتـــــفـــــاع الــضــغــط 

اتــــــــخــــــــاذهــــــــا، فــــــــي ظــــــــل انـــــتـــــشـــــار 

(كـــــوفـــــيـــــد١٩) هـــــي الـــتـــحـــكـــم فـــيـــه، 

واتـــبـــاع خــطــة الـــعـــلاج حــمــايــة من 

المشكلات الصحية الخطيرة التي 

ارتـــفـــاع ضغط  يــمــكــن أن يسببها 

الــدم المتذبذب وغير المتحكم فيه، 

وعــلــى الأشــخــاص الــذيــن يعانون 

من ارتفاع ضغط الدم توخي الحذر 

أثــــنــــاء الـــــوبـــــاء، والــــحــــد مــــن خــطــر 

الإصابة بالفيروس باتباع التالي:

- الاستمرار في مراقبة ضغط 

الـــدم: تجب مراقبة قياس ضغط 

الدم في المنزل، علماً بأن متوسط 

البالغين  الــدم المثالي عند  ضغط 

٨٠/ ١٢٠، ويتراوح عادة بين ٨٥/ 

١٣٥ و٦٠/ ١٠٠. الرقم الأعلى هو 

الضغط الانقباضي، وهــو القوة 

الــدم حول  القلب  التي يضخ بها 

الجسم، والرقم الأقل هو الضغط 

الانبساطي ويمثل مقاومة تدفق 

الدم في الأوعية الدموية.

- البقاء في المنزل: والخروج 

فــــقــــط لـــلـــتـــســـوق الأســـــــاســـــــي، أو 

لممارسة الرياضة مرة واحدة في 

اليوم، وعدم السفر إلا للعمل إذا 

كـــان ضـــروريـــاً، حــتــى لـــو لـــم تكن 

 ذاتياً.
ً
معزولا

- غسل اليدين بشكل متكرر: 

فــهــو أفــضــل طــريــقــة للحماية من 

الــــعــــدوى، ويـــكـــون الــغــســل بــالمــاء 

والصابون لمدة نحو ٢٠ ثانية، أو 

الـــذي يحتوي  بــاســتــخــدام المعقم 

على ٦٠ في المائة من الكحول على 

الأقل، وعدم لمس العينين والأنف 

والفم بأيدٍ غير مغسولة.

- تقليل الإجــهــاد: فالإجهاد 

أحــــــــد المــــســــاهــــمــــين الـــرئـــيـــســـيـــين 

فـــي نـــظـــام المـــنـــاعـــة غــيــر المـــتـــوازن 

وقابلية الإصابة بالعدوى، ومن 

المــهــم مــحــاولــة الــتــقــلــيــل مــنــه قــدر 

المـــســـتـــطـــاع. ويــمــكــن لــلــضــغــط أن 

يــثــبــط الــجــهــاز المــنــاعــي، ويجعل 

الشخص أكثر عرضة للإصابة، 

وفــــقــــاً لأبــــحــــاث عـــــدة أظــــهــــرت أن 

الإجـــــــهـــــــاد يـــتـــســـبـــب فــــــي إطــــــلاق 

هــرمــون الــكــورتــيــزول الـــذي يمكن 

أن يــعــزز الالــتــهــاب، وهـــو مقدمة 

لكثير من الأمراض. وقد يتداخل 

الإجـــهـــاد المـــزمـــن أيــضــاً مـــع قـــدرة 

خلايا الدم البيضاء على مقاومة 

العدوى، مما يجعل المريض أكثر 

عرضة للإصابة بالأمراض.

- العزل عند الشعور بالمرض: 

إذا كــنــت أول شــخــص فــي منزلك 

يــــعــــانــــي مــــــن أعــــــــــــراض فــــيــــروس 

«كــورونــا» التاجي، فيجب عليك 

البقاء في المنزل لمدة ٧ أيام، ومع 

ذلك، بالنسبة لجميع أفراد الأسرة 

الآخرين الذين يبقون على صحة 

الــبــقــاء في  جــيــدة، فيجب عليهم 

المــنــزل، وعــدم مــغــادرة المــنــزل لمدة 

١٤ يوماً.

ارتفاع ضغط الدم

تـــــحـــــدثـــــت إلــــــــــى «صــــحــــتــــك» 

الــدكــتــورة إيــمــان مــنــاجــي أشــقــر، 

أمـــراض القلب عضو  اســتــشــاريــة 

«الجمعية السعودية لضغط الدم 

(شــــمــــس)»، وأوضــــحــــت أنــــه «مــع 

الــتــقــدم فــي الــســن وعــنــد الإصــابــة 

بــبــعــض الأمــــــــراض، مــثــل ارتـــفـــاع 

نــســبــة الـــكـــولـــيـــســـتـــرول فــــي الــــدم 

وارتـــفـــاع نــســبــة الــســكــر فــي الـــدم، 

يـــحـــصـــل تـــكـــلـــس وخــــشــــونــــة فــي 

الــشــرايــين، مما يمنع انقباضها 

وانــبــســاطــهــا عــنــد ضـــخ الــــدم من 

الــقــلــب؛ فــيــحــدث نتيجة لــذلــك أن 

تــرتــفــع المـــقـــاومـــة لــعــضــلــة الــقــلــب 

في ضخ الدم ليصل إلى الأجهزة 

الحيوية. هذا الارتفاع في المقاومة 

هو ما يسمى (ارتفاع ضغط الدم)؛ 

حيث إن القلب يحتاج لقوة ضخ 

أكبر من المعتاد عليها لضخ الدم 

في الشرايين، فإذا زاد ضغط الدم 

الانــقــبــاضــي عــن ١٤٠ مــلــم زئــبــق، 

أو الــضــغــط الانــبــســاطــي عــن ٩٠، 

فيتم حينها تشخيص الإنــســان 

بأنه مصاب بارتفاع ضغط الدم. 

وفـــي أغــلــب الـــحـــالات، خصوصاً 

البالغين، قــد لا تكون هناك  لــدى 

لــذا يطلق عليه (القاتل  أعـــراض، 

الصامت) حيث لا يشتكي المصاب 

بـــــــأعـــــــراض، ولــــكــــن يـــشـــتـــكـــي مــن 

مضاعفات المرض (زيادة ضربات 

الـــقـــلـــب، وصـــــــداع مـــزمـــن مــتــكــرر، 

وضيق في التنفس عند بــذل أي 

مجهود أو عند النوم)».

وأضــافــت أن «ارتــفــاع ضغط 

الدم إما يكون (أولياً) أو (ثانوياً)، 

كالتالي:

> ارتفاع ضغط الدم الأولي: 

وهـــو الأكــثــر شــيــوعــاً، وغــالــبــاً ما 

يكون متوارثاً في الأسرة، ويصيب 

البالغين فــوق ٣٥ عاماً، أصحاب 

السمنة وزيادة الوزن، والمدخنين، 

ومــــــرضــــــى الـــــســـــكـــــري، والــــتــــوتــــر 

النفسي، وقلة الرياضة، والتغذية 

غير الصحية، والإكــثــار مــن ملح 

الــــطــــعــــام، ونـــقـــص الـــبـــوتـــاســـيـــوم 

فــــي الــــــــدم، ومـــســـتـــخـــدمـــي أدويـــــة 

منع الحمل، والمنبهات، وبعض 

المهدئات، والمخدرات.

> ارتفاع ضغط الدم الثانوي: 

يــحــدث عــنــد الأطـــفـــال والمــراهــقــين 

نــتــيــجــة اخـــتـــلافـــات خــلــقــيــة مــنــذ 

الولادة.

- أثــــنــــاء الـــحـــمـــل (عــــــــادة مــع 

التوأم أو الحمل في سن متأخرة، 

أو عند تعثر الحمل واســتــخــدام 

أدوية التنشيط، أو لعامل وراثي).

تــنــاول بعض الأدويـــة  - بعد 

المثبطة للمناعة مثل الكورتيزون.

- مصاحباً لبعض الأمــراض 

المناعية.

- التدخين.

- السمنة المفرطة.

وتــــــحــــــذر الــــــدكــــــتــــــورة أشـــقـــر 

مـــــن «مــــضــــاعــــفــــات ضـــغـــط الــــــدم؛ 

فـــهـــي خـــطـــيـــرة جـــــــداً، ولا يــمــكــن 

مـــــا حـــــدثـــــت، مــن  إصــــلاحــــهــــا إذا 

أهـــــمـــــهـــــا: الــــســــكــــتــــة الــــدمــــاغــــيــــة، 

القلبية (نتيجة تصلب  والجلطة 

الشرايين التاجية)، وقصور القلب 

الانبساطي (فشل عضلة القلب)، 

والـــذبـــذبـــة الأذيــنــيــة فـــي ضــربــات 

القلب، والفشل الكلوي، وتلف قاع 

العين والعصب البصري، وانسداد 

شرايين الأطراف السفلى.

ويــــجــــري تــشــخــيــص ارتـــفـــاع 

ضــغــط الــــدم عــنــد زيــــارة الطبيب 

والــــقــــيــــاس الأولـــــــــي بـــاســـتـــخـــدام 

الــجــهــاز الــزئــبــقــي أو الإلــكــتــرونــي 

(تـــحـــت شـــــروط وكــيــفــيــة مــحــددة 

الــقــراءة الصحيحة)،  للتأكد مــن 

لــــــزم الأمــــر  الـــقـــيـــاس إذا  ـــــعـــــاد 
ُ
وي

بقياس الضغط المتحرك لمــدة ٢٤ 

ساعة للتأكد من ارتفاع الضغط 

فـــي المـــنـــزل وفــــي حـــــالات الـــهـــدوء 

والنوم».

وتؤكد على أن «يبدأ العلاج 

متى ما تأكد التشخيص حتى مع 

غــيــاب الأعــــراض أو كــان الارتــفــاع 

في الضغط متجاوزاً ١٠٠/ ١٥٠، 

وأن يبدأ بنمط حياة صحي من 

غـــذاء وريــاضــة وإيــقــاف التدخين 

وإنــــــقــــــاص الــــــــــــوزن، يـــلـــيـــه عــــلاج 

الــســبــب؛ وقـــد يــكــون جــراحــيــاً في 

بعض الحالات.

* استشاري طب المجتمع

سبل متعددة لمكافحة نوباته المتكررة

سر الهضم من دون عقاقير
ُ

تعامل مع ع

كمبردج (ولاية ماساشوستس
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

الشعور المتكرر بسوء الهضم 

 هناك 
ّ
يمكن أن يثير الحيرة، لكن

 للتعامل مع نوبات التفاقم 
ً
سبلا

فــي الــشــعــور بعسر الــهــضــم دون 

تناول عقاقير.

عسر الهضم
مــــــن حــــــين لآخــــــــــر، يـــتـــعـــرض 

ــا لــشــعــور بــعــســر الــهــضــم. 
ّ
كـــل مــن

ربما يحدث ذلك عندما تستمتع 

 
ً
بــتــنــاول وجــبــة مــا، وتــفــرط قليلا

في كمية ما تتناوله منها أو في 

ســرعــة الــتــهــامــك لــهــا. فـــي أعــقــاب 

ذلــــــك، تــشــعــر بــمــشــكــلات تــتــفــجــر 

بــداخــلــك، مثل شــعــور غير مريح 

المـــعـــدة، أو  فـــي  بــالــشــبــع، أو آلام 

انتفاخ، أو حرقة في المعدة.

في معظم الحالات، تمر مثل 

الـــنـــوبـــات دونـــمـــا أذى، لكن  هــــذه 

بمرور الوقت يصبح من المعتاد 

أن يـــصـــبـــح عـــســـر الـــهـــضـــم أكــثــر 

تــكــراراً وأشـــد حـــدة. ويطلق على 

هذه الحالة الطبية عسر الهضم 

المــزمــن أو عــســر الــهــضــم المــتــكــرر. 

أما السبب الرئيسي وراءها، فهو 

تقدم الجهاز الهضمي في العمر.

فــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، شــــــرح د. 

كـــــايـــــل ســـــتـــــالـــــر، مـــــديـــــر مــخــتــبــر 

حــركــيــة الــجــهــاز الــهــضــمــي داخــل 

مستشفى ماساتشوستس العام 

التابع لجامعة هارفارد، أنه «من 

الطبيعي أن تتباطأ وتيرة عملية 

الـــهـــضـــم مــــع الـــتـــقـــدم فــــي الــعــمــر. 

وعليه، تستغرق المعدة فترة أطول 

لإفــراغ محتوياتها ونقل الطعام 

عـــبـــر الـــقـــنـــاة الـــهـــضـــمـــيـــة. وكــلــمــا 

طــال أمــد بقاء الطعام في المعدة، 

يمكن أن يظهر مزيد من المشكلات 

الهضمية».

مشكلات أكبر
رغــــــم ذلــــــــك، لا يـــعـــد الــهــضــم 

الــبــطــيء الــعــامــل الــوحــيــد المسبب 

الــهــضــم، ذلـــك أن البالغين  لعسر 

 
ً
الأكــــبــــر ســـنـــاً هــــم أكـــثـــر احـــتـــمـــالا

لأن يـــعـــانـــوا مــــن حــــــالات صــحــيــة 

بمقدورها استثارة عسر الهضم 

على نحو متكرر، مثل الارتجاع 

 gastroesophageal المعدي المريئي

reflux disease (GERD)، والقرح 

ulcers، وأنواع التحسس الغذائي 

 lactose الــلاكــتــوز مثل عــدم تقبل 

intolerance. ومــن بــين المشكلات 

الـــهـــضـــمـــيـــة الأخـــــــــــرى المـــرتـــبـــطـــة 

بــعــســر الــهــضــم المـــزمـــن، مــتــلازمــة 

 irritable bowel القولون العصبي

syndrome (IBS) وعــســر الهضم 

 ،functional dyspepsia الوظيفي 

واللذان تصاحبهما أعراض عسر 

هضم متكررة دون سبب محدد.

الــــحــــالات، ينتهي  فـــي أغــلــب 

عــســر الــهــضــم مــن تــلــقــاء ذاتـــه في 

غــــضــــون فــــتــــرة قـــصـــيـــرة. إلا أنـــه 

فــي بعض الأحــيــان ربــمــا تحتاج 

إلـــــــى مــــعــــاونــــة عـــقـــاقـــيـــر مـــتـــاحـــة 

دونـــمـــا الــحــاجــة لــوصــفــة طبيب، 

مـــثـــل حــــبــــوب وســـــوائـــــل مـــضـــادة 

الــخــاصــة  للحموضة والــعــقــاقــيــر 

بــــعــــلاج اضــــــطــــــراب المـــــعـــــدة مــثــل 

 bismuth بزموت سبساليسيلات

بيسمول،  (بيبتو   subsalicylate

 Pepto - Bismol, كــــاوبــــكــــتــــات 

حـــــاصـــــرات  أو   ،(Kaopectate

الأحماض لتخفيف حرقة المعدة، 

مـــثـــل مــثــبــط مــضــخــة الـــبـــروتـــون 

 a proton - pump inhibitor

 omeprazole مــثــل أومــــبــــيــــرازول

أو   (Prilosec (بـــــريـــــلـــــوســـــيـــــك 

 lansoprazole لانــــــســــــوبــــــرازول 

(بريفاسيد Prevacid) أو حاصرات 

مــثــل   blocker  H٢  «٢ «إتــــــــــش 

فاموتيدين famotidine (بيبسيد، 

 Pepcid, Pepcid)بيبسيد إيه ســي

.(AC

مدخلات ومخرجات الطعام

مـــــــن بـــــــين الـــــســـــبـــــل الأخـــــــــرى 

لترويض عسر الهضم تغيير ما 

تتناوله من طعام، وكيفية تناولك 

له، وتوقيت تناوله.

> مـــا تـــأكـــل؟ لاحـــظ مـــا الـــذي 

تأكله أو تشربه عندما تتعرض 

لــــنــــوبــــة عــــســــر هـــــضـــــم، وحــــــــاول 

تجنبه أو التقليل من الكمية التي 

تتناولها منه.

ومــن بــين المسببات الشائعة 

لــعــســر الــهــضــم الأطـــعـــمـــة الــغــنــيــة 

بـــالـــتـــوابـــل وشــــديــــدة الــحــمــوضــة 

والقهوة والمشروبات التي تحوي 

حمضيات أو طماطم، والأطعمة 

جة والدهنية.
َ
المعال

> كــــيــــف تــــــأكــــــل؟ ركــــــــز عــلــى 

تناول كميات صغيرة، ولا تلتهم 

الــطــعــام بــســرعــة كــبــيــرة. (تجنب 

تناول الطعام في أثناء مشاهدة 

أقــل  الــتــلــفــزيــون لأن ذلـــك يجعلك 

انتباهاً لوتيرة تناولك الطعام).

جـــــرب تــــنــــاول وجــــبــــات أكــثــر 

، يمكنك تناول 
ً
بكميات أقل. مثلا

 عن 
ً
الطعام أربع مرات يومياً، بدلا

ثلاث.

> متى تأكل؟ هل يحدث عسر 

الــهــضــم فـــي المـــســـاء أم فـــي أثــنــاء 

الــنــوم؟ إذا كــان الــحــال كــذلــك، فإن 

تــنــاول الــعــشــاء فــي تــوقــيــت أكثر 

تبكيراً وعدم تناول أي طعام قبل 

بك 
ّ
ساعتين من النوم يمكن أن يجن

وجـــود كمية مــفــرطــة مــن الطعام 

تــبــدأ عملية  المــعــدة عندما  داخـــل 

الهضم في التباطؤ.

مشكلات محتملة
نــــصــــب  تـــــــضـــــــع  عــــــلــــــيــــــك أن 

عــيــنــيــك أن الـــعـــلاجـــات المـــوجـــودة 

بـــــالـــــصـــــيـــــدلـــــيـــــات لـــــهـــــا أعــــــــــراض 

جانبية. على سبيل المثال، يمكن 

أن تتسبب مــضــادات الحموضة 

المحتوية على المغنيسيوم في أن 

يــصــبــح الـــبـــراز رخــــواً، فــي الــوقــت 

الــــذي يــمــكــن أن تــــؤدي كــربــونــات 

الكالسيوم أو مضادات الحموضة 

التي تحوي الألمنيوم إلى الإصابة 

بإمساك.

ولا بأس في اللجوء إلى هذه 

العقاقير مــن حــين لآخـــر، لكن إذا 

استخدمتها بمعدل ثلاث مرات أو 

أكثر أسبوعياً، فإنه يتعين عليك 

فــي هــذه الحالة مراجعة طبيبك. 

في هذا الصدد، نبه د. ستالر إلى 

أنه «من الممكن أن يشكل هذا إنذاراً 

على وجود مشكلة هضمية أكبر».

وتــتــضــمــن إشــــــــارات الــخــطــر 

الأخـــــــرى الـــتـــي يــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه 

لــهــا حــــدوث نــزيــف فـــي المستقيم 

وخـــــــــروج بــــــــراز أســــــــود وحــــــدوث 

صعوبة في البلع وحدوث فقدان 

مفاجئ في الوزن. وقد تكون هذه 

مـــؤشـــرات عــلــى حــــدوث مشكلات 

أكثر خطورة، مثل التهاب الجهاز 

قـــرحـــة أو ســرطــان  الــهــضــمــي أو 

المعدة أو المريء.

من دون عقاقير
كــانــت  فــــإنــــه إذا  ومــــــع هـــــــذا، 

المشكلة التي تعانيها عسر الهضم 

المتكرر، فــإن هناك الكثير أمامك 

لفعله كي تقلل معدل حدوث هذه 

تها دون اللجوء إلى 
ّ

المشكلة وحد

عقاقير. على سبيل المثال:

> الحد من التوتر العصبي: 

يمكن أن يلعب التوتر العصبي 

الـــهـــضـــم مــن  فــــي مـــشـــكـــلات  دوراً 

خــــلال مـــحـــور الــقــنــاة الــهــضــمــيــة، 

وهــو خــط الاتــصــال المستمر بين 

المخ والمسالك المعوية.

في هذا الصدد، قال د. ستالر: 

«نادراً ما يكون الضغط العصبي 

الـــوحـــيـــد وراء مــشــكــلات  الــســبــب 

الهضم، لكنه يسهم في تفاقم أي 

أعراض قد يعانيها المرء». وعليه، 

فــإن أي شــيء يسهم فــي تخفيف 

الــتــوتــر الــعــصــبــي، مــثــل مــمــارســة 

التأمل،  التمرينات الرياضية، أو 

يــمــكــن أن يـــفـــيـــد. وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

بالأعراض الأقوى، يمكن لطبيبك 

وصــف جــرعــات قليلة مــن مضاد 

اكتئاب.

الــــتــــدخــــين  > حـــــــل مــــشــــكــــلــــة 

وشــــــــــــرب الــــــكــــــحــــــولــــــيــــــات: يــــزيــــد 

الـــتـــدخـــين مـــن احــتــمــالــيــة حـــدوث 

ارتجاع المريء، ناهيك بسرطانات 

الجهاز الهضمي. وبالمثل، يزيد 

الــتــنــاول المــفــرط لــلــكــحــولــيــات من 

مـــخـــاطـــر الإصـــــابـــــة بــالــكــثــيــر مــن 

الــجــهــاز الهضمي. حتى  أمـــراض 

المــشــروبــات التي يجري تناولها 

على نحو عرضي يمكن أن تسبب 

مشكلة في الهضم.

> خفض الـــوزن الــزائــد: يعد 

الأفــــراد الــذيــن يــعــانــون مــن زيــادة 

 للتعرض 
ً
في الوزن أكثر احتمالا

لـــــعـــــســـــر الـــــــهـــــــضـــــــم، خــــصــــوصــــاً 

الارتجاع الحمضي، وذلك عندما 

الزائد الضاغط على  الــوزن  يزيد 

البطن، ما يجعل من السهل على 

حمض المعدة التدفق عالياً عائداً 

إلــى المـــريء. وبإمكان أي قــدر من 

زيادة الوزن التأثير على الهضم. 

وإذا كنت تعاني من وزن زائد، فإن 

فــقــدان مــا بــين ٥ و١٠ رطــل (٢٫٢٥ 

إلى ٤٫٥ كلغم تقريباً) فقط يمكنه 

أن يــتــرك تــأثــيــراً إيــجــابــيــاً كــبــيــراً 

عليك، حسبما أكد د. ستالر.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
الرجل»، خدمات «تريبيون ميديا»

> تــؤكــد الــدكــتــورة إيــمــان أشــقــر عــلــى «اتـــبـــاع مرضى 

ارتفاع ضغط الدم نصائح الطبيب؛ فهي خريطة الطريق 

للوصول إلى سلامة دائمة وتجنب المضاعفات؛ ومنها:

- الكشف الدوري، خصوصاً عند بلوغ الأربعين، ووجود 

العامل الــوراثــي، وارتــفــاع سكر الــدم، أو الكوليسترول، أو 

زيادة الوزن.

- الالتزام بالتعليمات الصحية (المحافظة على نسبة 

السكر في الدم - إنقاص الوزن - الابتعاد عن التدخين... إلخ).

- الالتزام بالعلاج الموصى به من الطبيب المعالج.

- المــتــابــعــة الـــدوريـــة وعــــدم الانــتــقــال مـــن طــبــيــب لآخــر 

وتغيير الدواء من وقت لآخر.

- مراجعة الطبيب عند ظهور أي أعراض أو مضاعفات.

- ضبط معدل الضغط دليل على الاستجابة للعلاج، 

ولا يعني إيقاف الدواء.

- عند نسيان أخــذ جرعة الـــدواء فــي حينها لا بــد من 

أخذها عند التذكر ولا ننتظر اليوم التالي.

 
ً
- الــعــلاج بــالأعــشــاب أو الــطــب البديل قــد يــكــون عاملا

الــــدم، لكنه لا يلغي تــنــاول  مــســاعــداً لضبط مــعــدل ضــغــط 

الدواء.

- بالنسبة للحوامل تكون متابعتهن بين اختصاصي 

القلب والولادة لمتابعة الأم والجنين، وبعد الولادة تحتاج 

لــم يستقر  المـــذكـــورة، وإذا  بــالــطــرق الصحية  لــلالــتــزام  الأم 

الــضــغــط؛ فـــلا بـــد مـــن الـــعـــلاج الــــدوائــــي والاســـتـــمـــرار على 

استخدامه.

كيف يتعايش المريض مع الضغط المرتفع؟

يمكن ترويض عسر الهضم بتغيير ما تتناوله
 من طعام وكيفية تناوله وتوقيت تناوله
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تناول الأم الحامل للدهون يقلل البكتيريا النافعة لدى المواليد

تقوية الميكروبات المفيدة لدى الأطفال الرضع
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

تــــعــــد المـــــيـــــكـــــروبـــــات المـــفـــيـــدة 

داخـــــــــل الــــجــــســــم (المــــيــــكــــروبــــيــــوم 

الــعــوامــل  Microbiome) مـــن أهـــم 

التي تزيد من قدرة الجهاز المناعي 

على مقاومة الأمـــراض المختلفة، 

ســواء التي تنشأ عن الــعــدوى أو 

الأمراض بشكل عام.

بكتيريا مفيدة

المــفــيــدة، مثلما  والــبــكــتــيــريــا 

يــــــدل اســــمــــهــــا، هـــــي مـــيـــكـــروبـــات 

مــــوجــــودة بــشــكــل طــبــيــعــي داخـــل 

جـــــســـــم الإنــــــــســــــــان فـــــــي الــــجــــهــــاز 

الــهــضــمــي، وهـــي تــوفــر الــحــمــايــة 

للطفل عن طريق تقديم دعم غير 

مباشر للجهاز المناعي، من خلال 

الــضــارة  تنافسها مــع البكتيريا 

عـــلـــى مـــــصـــــادر الــــــغــــــذاء، ومـــكـــان 

الوجود في خلايا الجسم.

وكلما ضعفت هذه البكتيريا 

المفيدة، انعكس ذلك بالسلب على 

الصحة العامة، نتيجة لمهاجمة 

المـــيـــكـــروبـــات المــخــتــلــفــة لــلــجــســم. 

 عن دورها في رفع المناعة، 
ً
وفضلا

تقوم بتحسين الهضم والتمثيل 

الــغــذائــي، وتــقــلــل مــن آلام البطن 

الناتجة عن الغازات.

ومــع التقدم العلمي فــي علم 

الجينات، تمكن العلماء من رصد 

الرموز الجينية لهذه البكتيريا، 

في محاولة لمعرفة الصلة بين قلة 

أعدادها وأمراض مثل الحساسية 

والربو الشعبي والبدانة، وأيضاً 

تحسين المزاج.

وتعد الفترة الأولى من حياة 

الـــطـــفـــل مـــهـــمـــة جــــــداً فـــــي تــكــويــن 

الــقــنــاة  المـــيـــكـــروبـــيـــوم. ورغــــــم أن 

تكون  تقريباً  للجنين  الهضمية 

خالية من الميكروبات (فالمشيمة 

لا تحتوى على أي جراثيم)، فإن 

مـــجـــرد مــــــــروره مــــن عـــنـــق الـــرحـــم 

والمــهــبــل فــي أثــنــاء الــــولادة يدخل 

آلاف من الميكروبات إليه. وأيضاً 

فــي أثــنــاء الــرضــاعــة، يحتوى لبن 

الأم عــلــى كــثــيــر مـــن المــيــكــروبــات 

المفيدة. ولذلك يعد غــذاء الأم في 

أول ٦ أشهر من عمر الطفل مهم 

جداً لتكوين الميكروبات المفيدة.

وكــلــمــا كـــان الـــغـــذاء مــتــوازنــاً 

صــحــيــاً، انــعــكــس ذلـــك بــالإيــجــاب 

عــلــى تــكــويــن المــيــكــروبــات المفيدة 

في لبن الأم، حتى أن هناك بعض 

الأبــحــاث تشير إلــى أن غـــذاء الأم 

في أثناء فترة الحمل أيضاً يلعب 

دوراً في تكوين الميكروبيوم.

غذاء الأم الحامل

وقــد قــام الباحثون فــي كلية 

 Baylor College) الــطــب ببايلور

of Medicine)، في ولاية تكساس 

الأميركية، بإجراء دراسة على ١٦٢ 

امــــرأة فــي أثــنــاء فــتــرة الــحــمــل، ثم 

على أطفالهن الرضع بعد الولادة. 

وتـــبـــين وجــــــود عـــلاقـــة بــــين كــمــيــة 

الدهون المتناولة في أثناء الحمل 

وقلة أعداد الميكروبات المفيدة في 

الجهاز الهضمي للرضع. وعلى 

سبيل المــثــال، فــإن غــذاء الأم الذي 

يحتوى في مكوناته على ٣٥ في 

المائة أو أكثر من الدهون يقود إلى 

خفض أعــداد الميكروبيوم بشكل 

كبير صارخ.

كــذلــك فـــإن تــجــنــب المــضــادات 

الحيوية تماماً في أول ٦ أشهر من 

عمر الرضيع ينعكس بالإيجاب 

عــلــى صــحــتــه، لــيــس فــقــط لحفظ 

المـــنـــاعـــة، وعـــــدم تــكــويــن مــقــاومــة 

للجراثيم الضارة، ولكن للحفاظ 

عــلــى المــيــكــروبــيــوم الــــذي يضمن 

لـــلـــرضـــيـــع الـــحـــمـــايـــة مـــــن زيــــــادة 

احــتــمــالــيــات الإصـــابـــة بــالــبــدانــة. 

وفــي دراســـة أميركية سابقة في 

ولايــة ميرلاند، تم إجــراؤهــا على 

الأطــفــال الــذيــن تمت ولادتــهــم من 

عــام ٢٠٠٦ حتى عــام ٢٠١٣، تبين 

وجـــــــود صـــلـــة قــــويــــة بــــين تـــنـــاول 

المضادات الحيوية في أول عامين 

مـــــن عـــمـــر الأطــــــفــــــال وإصـــابـــتـــهـــم 

بــــالــــبــــدانــــة لاحـــــقـــــاً، وتـــتـــضـــاعـــف 

الـــــفـــــرص كـــلـــمـــا كـــــــان اســــتــــخــــدام 

المـــضـــاد الـــحـــيـــوي قــبــل ٦ أشــهــر. 

وأيضاً ربطت الدراسة نفسها بين 

استخدام المضاد الحيوي وزيادة 

فــــــرص الإصـــــابـــــة بــــمــــرض الـــربـــو 

الشعبي للأطفال، بنسب تتراوح 

بين ٨ و٤٧ في المائة، وهي نسبة 

تقترب من نصف نسبة الإصابات 

بحساسية الصدر.

وتــــعــــد تــــربــــيــــة الــــحــــيــــوانــــات 

الألــيــفــة واحـــدة مــن الــطــرق المهمة 

لاكــــتــــســــاب الــــجــــراثــــيــــم المــــفــــيــــدة، 

وزيــــــــــادة عـــــددهـــــا وتـــنـــويـــعـــاتـــهـــا 

المختلفة التي تنعكس بالإيجاب 

عــلــى صــحــة الـــطـــفـــل، وهــــو الأمـــر 

الـــذي يجعل أطــفــال الأريـــــاف أقــل 

عـــرضـــة لــلــتــعــرض لـــلأمـــراض من 

أطــــفــــال المــــــــدن. ولأهـــمـــيـــة وجــــود 

تنوع مــن الميكروبات، فــإن هناك 

ممارسات طبية لإكساب الرضيع 

مناعة الميكروبات، خاصة الذين 

تتم ولادتهم بالولادة القيصرية، 

خارج الممر الطبيعي لمرور الجنين 

 ،(birth canal عنق الرحم والمهبل)

عن طريق وضــع السائل المهبلي 

على العينين والجلد، كما لو كان 

 vaginal) مــولــوداً بشكل طبيعي

.(seeding

تقوية المناعة

تـــــــعـــــــد الــــــــكــــــــربــــــــوهــــــــيــــــــدرات 

والــســكــريــات البسيطة مــن أخطر 

أنـــــــواع الأطـــعـــمـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 

 عــن 
ً
يـــتـــنـــاولـــهـــا الـــطـــفـــل. وفــــضــــلا

الآثـــار الــضــارة لــزيــادة احتمالات 

الإصابة بالبدانة ومرض السكرى 

الثاني، يعد الغلوكوز  من النوع 

من أهم الأغذية المفيدة للبكتيريا 

الــــــضــــــارة، وبــــالــــتــــالــــي يـــمـــكـــن أن 

يــتــســبــب فــــي الـــــعـــــدوى، وتــدمــيــر 

أعداد البكتيريا النافعة.

لذلك يفضل أن يلتزم الأطفال 

الـــــذي يعتمد  الــصــحــي  بـــالـــغـــذاء 

الــخــضــراوات والبروتينات  على 

والفواكه، كمصدر طبيعي للسكر، 

ويــــتــــم تـــجـــنـــب الــــخــــبــــز الأبــــيــــض 

بأنواعه المختلفة، وكذلك حبوب 

الإفــطــار والمــشــروبــات المحفوظة، 

وأيـــضـــاً يــجــب الالـــتـــزام بــمــواعــيــد 

مــحــددة لــلــنــوم، والــحــصــول على 

القسط الكافي منه من أهم وسائل 

تــقــويــة الــجــهــاز المــنــاعــي، وكــذلــك 

ممارسة الرياضة باستمرار في 

الـــهـــواء الــطــلــق. وكــلــمــا كــــان ذلــك 

فــــي تـــربـــة طــبــيــعــيــة، كـــــان مــفــيــداً 

أكــثــر نــظــراً لاحـــتـــواء الــتــربــة على 

الجراثيم اللازمة للتنوع المناعي.

وخلافاً لاعتقاد الأمهات، فإن 

تــنــوع البيئة المحيطة مــن البشر 

والــحــيــوانــات والأمـــاكـــن المختلفة 

يقوي المناعة، ولا يصيب الطفل 

بالعدوى. ولا ينصح باستخدام 

المـــواد المــطــهــرة لغسل الأيـــدي في 

الأطفال، خاصة التي تحتوى على 

مــضــادات للبكتيريا، لأنها تقوم 

بما يقوم به المضاد الحيوي نفسه، 

بالتخلص من البكتيريا الضارة 

والمـــفـــيـــدة المــــوجــــودة عــلــى سطح 

 .(SKIN MICROBIOME) الجلد

ويفضل أن يتم غسل الأيدي بالماء 

والـــصـــابـــون فـــقـــط، وهــــي وســيــلــة 

كــافــيــة للتعقيم، حــيــث إن الجلد 

مــثــل الــجــهــاز الــهــضــمــي يــحــتــوى 

على كميات هائلة من الميكروبيوم 

الــتــي تفيد الجسم كله والجهاز 

المــنــاعــي، وبــشــكــل خـــاص تحمى 

مــن عــدوى الجلد والــقــروح وحب 

الشباب والإكزيما.

وفــــــى الـــنـــهـــايـــة، يـــجـــب عــلــى 

الأمـــهـــات الاعـــتـــدال فـــي الــنــظــافــة، 

بمعنى أن البيئة شديدة النظافة 

أكــثــر منها مفيدة،  تــكــون مــضــرة 

والعكس صحيح بالطبع، فالبيئة 

المليئة بالجراثيم تسبب عــدوى 

أمراض مختلفة، ويجب أن يتركوا 

 
ً
الأطفال يلعبون في الحدائق، بدلا

مــــن الــــصــــالات المـــغـــطـــاة، فــالــطــين 

المــوجــود فــي الــتــربــة يــكــون مفيداً 

في رفع المناعة أيضاً.

* استشاري طب الأطفال

منها أمراض الشرايين والسكري وضعف الغدة الدرقية

٦ أسباب محتملة للشعور ببرودة اليدين والقدمين
الرياض: د. عبير مبارك*

إن أجسامنا مصممة لتنظيم 

درجة الحرارة الداخلية فيها، ضمن 

نطاق ضيق ومحدد. وعندما يكون 

الــــجــــو بــــــــارداً فــــي الـــــخـــــارج، يــتــأكــد 

، وبــشــكــل غـــريـــزي، من 
ً
الــجــســم أولا

اســتــمــرار تــدفــق الــــدم إلـــى الأعــضــاء 

الداخلية لإبقائها دافئة كي يضمن 

كـــفـــاءة عــمــلــهــا. ويـــتـــم هــــذا بسحب 

الدم الدافئ من الأطراف ودفعه نحو 

القلب والرئتين والأعضاء الداخلية 

الأخــــــــــرى، عـــبـــر انــــقــــبــــاض الأوعــــيــــة 

الدموية في الجلد وتقليل كمية الدم 

عاني 
ُ
فيه. وآنذاك من الطبيعي أن ي

بـــرودة اليدين والقدمين  أحــدنــا مــن 

والأصابع فيهما.

علامات برودة الأطراف

هـــــــــــــذه الأحــــــــــــــــــــــداث مــــفــــهــــومــــه 

المـــرء التعامل  وطبيعية، وبــإمــكــان 

مــعــهــا فـــي الـــغـــالـــب. كــمــا أن بعض 

الــــنــــاس الــطــبــيــعــيــين يـــمـــيـــلـــون إلـــى 

الــشــعــور بــبــرودة الــقــدمــين والــيــديــن 

أكـــثـــر مـــن غـــيـــرهـــم، دون وجـــــود أي 

سبب لذلك. ولكن إذا كان المرء يشعر 

ويعاني بشكل مزعج من البرودة في 

الــيــديــن والــقــدمــين وأصــابــعــهــمــا في 

درجـــة حــــرارة الأجــــواء طبيعية، أو 

ثمة أعراض أخرى مرافقة مثل تغير 

الــلــون فــي الأصــابــع، فــإن مــن الممكن 

أن تكون ثمة مشكلة تتطلب معرفة 

السبب ورائها والعمل على إزالتها.

ويفيد أطباء الأوعــيــة الدموية 

في مايوكلينك بــأن «بــرودة اليدين 

عتبر أمراً شائعاً حتى وإن لم يكن 
ُ
ت

الشخص في بيئة باردة. وغالباً ما 

ا مـــن اســتــجــابــة الجسم  تــكــون جــــزء

الجسم،  حــــرارة  لتنظيم  الطبيعية 

ولا ينبغي أن تكون مصدراً لإثــارة 

الــقــلــق. ولـــكـــن إِذا كــنــت تــعــانــي من 

برودة اليدين بشكل مستمر، خاصة 

إِذا ترافق ذلك مع تغييرات في اللون، 

فـــقـــد تـــكـــون بـــــــرودة الـــيـــديـــن عــلامــة 

تحذيرية لمشكلة معينة».

وتـــفـــيـــد الــجــمــعــيــة الأمـــيـــركـــيـــة 

لجراحة اليد ASSH بــأن العلامات 

والأعـــــــــــراض الــــتــــي عـــلـــى الــشــخــص 

الاحــتــراس منها إِذا كــان يعاني من 

برودة اليدين تتضمن:

القدمين حتى في الطقس المعتدل

كازرقاق أو ابيضاض الجلد

في درجات الحرارة الباردة

القفازات عند التعامل مع الأطعمة 

المجمدة

الـــجـــروح الطفيفة  الــتــئــام  ومــشــاكــل 

على أطراف الأصابع

ويــــعــــلــــق الـــــدكـــــتـــــور جـــــي جــــاي 

بيشوب، اختصاصي طــب الأوعية 

الدموية في كليفلاند كلينك، بالقول: 

«برودة اليدين والقدمين هي شكوى 

شائعة. وبشكل عام، عندما يحدث 

هــــــذا فـــــي الــــشــــبــــاب الأصــــــحــــــاء، فــلا 

داعــي للقلق. ولكن قد تشير برودة 

الأطراف إلى وجود مشاكل صحية».

مشاكل صحية

ومن أهم المشاكل الصحية التي 

قد تتسبب بزيادة الشعور ببرودة 

الــوجــود في  اليدين والقدمين، غير 

أماكن باردة، هي:

١- فــقــر الــــدم. وفـــي حــــالات فقر 

الـــدم، وخــاصــة فقر الــدم الناجم عن 

 Iron Deficiency إمــا نقص الحديد

 Vit.) «وإما نقص فيتامين «بي - ١٢

B - ١٢ Deficiency)، لا تتمكن خلايا 

الـــدم الــحــمــراء الــتــي لا تحتوي على 

كميات طبيعية من الهيموغلوبين 

أو الضعيفة فــي بنيتها، مــن حمل 

وتــــزويــــد أنــســجــة الــجــســم الــبــعــيــدة 

الــلازمــة من الأوكسجين،  بالكميات 

ما يتسبب بالبرودة في تلك الأطراف 

البعيدة، مثل اليدين والقدمين. كما 

ضعف نشاط 
ُ
أن نقص الحديد قد ي

عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل الــغــذائــي لــهــرمــون 

الغدة الدرقية، الذي من مهامه تنظم 

عمليات توليد حـــرارة فــي الجسم. 

وأن نــقــص فــيــتــامــين بــي - ١٢ يؤثر 

على عمل الأعصاب.

٢- أمـــــراض الـــشـــرايـــين. عــنــدمــا 

تضيق الشرايين أو تختل وظيفتها، 

يقل تدفق الدم إلى اليدين والقدمين. 

وهـــــنـــــاك عـــــــدة أنــــــــــواع مـــــن أمـــــــراض 

الــشــرايــين الــتــي قــد تتسبب بــبــرودة 

الـــيـــديـــن والــــقــــدمــــين. ومـــنـــهـــا مـــرض 

الــشــريــان المــحــيــطــي PVD، وهـــو ما 

صيب بدرجات متفاوتة حوالي 
ُ
قد ي

ثلث الأشخاص الذين تزيد أعمارهم 

عــلــى ٥٠ عــامــاً والـــذيـــن يــعــانــون من 

مرض السكري. وهو حالة مرضية 

تـــنـــجـــم عـــــن تـــلـــف جـــــــدار الـــشـــرايـــين 

بــالأطــراف السفلية عندما يتسبب 

تــراكــم الــكــولــســتــرول والــدهــون على 

جدرانها في تضييقها وتصلبها. 

وحينها يضعف تدفق الدم، وخاصة 

عـــنـــد ارتـــفـــاع 

الحاجة لمزيد من تدفق الدم، أي في 

حـــالات الــتــعــرض لــلأجــواء الــبــاردة، 

أو في حالات بذل الجهد البدني في 

تحريك القدمين واليدين والحاجة 

إلى مزيد من الأكسجين والغلوكوز 

والماء وبقية العناصر الغذائية.

كــمــا أن انــخــفــاض ضــغــط الـــدم 

أو  مـــفـــاجـــئ  بــشــكــل   Hypotension

مـــتـــدرج، لأي ســبــب كـــان، هــو أيضاً 

سبب فــي زيـــادة الشعور بالبرودة 

في اليدين والقدمين.

وأيـــضـــاً هـــنـــاك حـــــالات ريــنــود 

وحالات خلل الضبط الوعائي، كما 

سيأتي مزيد من التوضيح عنهما.

السكري والدرقية

٣- مـــــرض الـــســـكـــري. يــتــســبــب 

 DM عــدم انضباط مــرض السكري

بـــبـــرودة الأطـــــراف عــبــر عـــدة آلــيــات 

الــدم  مرضية. ومنها ضعف تدفق 

Poor Blood Circulation إلى القدمين 

نــتــيــجــة ضـــعـــف الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة 

الـــطـــرفـــيـــة لـــــدى مـــرضـــى الـــســـكـــرى، 

بسبب تصلب الشرايين وترسبات 

الكولسترول. ومنها تسبب مرض 

السكري بأمراض الشرايين القلبية، 

ما قد يتسبب بضعف عضلة القلب، 

وبالتالي تدني القدرة على ضخ الدم 

بالقوة والكمية الكافية لإيصاله إلى 

أطــراف الجسم البعيدة في اليدين 

والقدمين.

وهــــــــــذا لا يـــتـــســـبـــب فــــقــــط فــي 

ضــعــف قـــــدرة الــتــدفــئــة فـــي الــيــديــن 

والـــقـــدمـــين، بـــل عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد 

ــضــعــف بــنــيــة عـــضـــلات وجــلــد 
ُ
قـــد ي

والأوعــيــة الدموية التي في اليدين 

والــــقــــدمــــين، مــــا يـــزيـــد المـــعـــانـــاة مــن 

الشعور بالبرودة فيهما. ونتيجة 

لـــعـــدم انــضــبــاط الـــســـكـــري، تحصل 

كذلك حالات تلف الأعصاب الطرفية 

وخاصة   ،Peripheral Neuropathy

ضعف الإحساس 
ُ
في القدمين، ما ي

ضعف تفاعل 
ُ
الطبيعي فيهما، وي

الأوعية الدموية عند تغيرات حرارة 

الأجــــــــــواء المـــحـــيـــطـــة، وخـــــاصـــــة فــي 

الأجواء الباردة.

الــــدرقــــيــــة.  الـــــغـــــدة  ٤- ضــــعــــف 

تــنــتــج الــــغــــدة الـــدرقـــيـــة فــــي الــرقــبــة 

هرمون الغدة الدرقية، وينتقل هذا 

الهرمون عبر الــدم إلى كل جزء من 

أجزاء الجسم كي يعمل على تنظيم 

الطريقة التي يستخدم بها الجسم 

الـــطـــاقـــة الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا مــن 

الطعام (عملية التمثيل الغذائي). 

وفــي حالة ضعف أو قصور الغدة 

تــكــون   ،Hypothyroidism الــدرقــيــة 

الــــغــــدة الــــدرقــــيــــة غـــيـــر نـــشـــطـــة، ولا 

تنتج ما يكفي من هرمونات الغدة 

الدرقية للحفاظ على نشاط عمليات 

التمثيل الغذائي في الجسم بشكل 

صحيح.

وعــــــــدم وجــــــــود مـــــا يـــكـــفـــي مــن 

هـــرمـــون الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة يــعــنــي أن 

أجـــســـامـــنـــا لا يــمــكــنــهــا الاســـتـــفـــادة 

من إنتاج هــذه الطاقة بشكل جيد، 

إلــى مشاكل فــي تنظيم  يـــؤدي  مما 

درجــــة حـــــرارة الــجــســم، مــثــل زيـــادة 

الباردة.  الحساسية لليدين والقدم 

ويـــصـــيـــب ضـــعـــف الــــغــــدة الـــدرقـــيـــة 

الــــنــــســــاء أكــــثــــر مــــن الــــــرجــــــال، وهـــو 

شائع فــوق سن الستين من العمر. 

والــشــعــور بــالــبــرد هــو أحــد أعــراض 

قــــصــــور الــــغــــدة الــــدرقــــيــــة. وتــشــمــل 

الـــتـــعـــب وآلام  الأعــــــــــراض الأخـــــــــرى 

المــفــاصــل وتيبسها وجــفــاف الجلد 

وترقق الشعر والاكتئاب والإمساك.

فيتامين «بي - ١٢»

٥- نقص فيتامين بي - ١٢ يمكن 

أن يتسبب نقص فيتامين بي - ١٢ 

في المعاناة من عدة أعراض عصبية، 

بما في ذلك الشعور ببرودة اليدين 

الـــوخـــز،  الــتــنــمــيــل أو  والـــقـــدمـــين أو 

إضافة إلى الشعور بسرعة الإعياء 

واضــــطــــرابــــات الـــحـــركـــة والـــــتـــــوازن 

وضـــيـــق الــتــنــفــس وتـــقـــرحـــات الــفــم 

وتدني القدرات الذهنية.

مـــهـــم   ١٢ - بـــــــي  وفـــــيـــــتـــــامـــــين 

الـــدم الحمراء  للحفاظ على خــلايــا 

بحالة صحية في بنيتها وطريقة 

عملها. وفقر الدم الناجم عن نقص 

بـــي - ١٢ يــتــســبــب بتدني  فــيــتــامــين 

وصـــــــــول الأكـــــســـــجـــــين والــــعــــنــــاصــــر 

الغذائية الأخــرى أيدينا وأقدامنا، 

مـــمـــا يــــــــؤدي إلــــــى شــــحــــوب الــجــلــد 

فــيــهــمــا وزيــــــادة الــحــســاســيــة تــجــاه 

البرودة. والفيتامينات هي مركبات 

كـــيـــمـــيـــائـــيـــة لا يـــنـــتـــجـــهـــا الـــجـــســـم، 

ولـــلـــحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا نـــحـــتـــاج إلـــى 

تناول الأطعمة الغنية بها. ويوجد 

فيتامين بي - ١٢ بشكل طبيعي في 

اللحوم ومنتجات الألبان.

٦- الـــتـــدخـــين. ثــمــة عــــدة آلــيــات 

لتسبب التدخين في زيادة الشعور 

بــبــرودة الــيــديــن والــقــدمــين، وتفاقم 

المــعــانــاة منهما عند وجــود حــالات 

مرضية تتسبب هــي الأخـــرى بتلك 

المــشــكــلــة، وهــــو مـــا يـــطـــول شــرحــه. 

ولكن تتمثل الآلية الرئيسية لتسبب 

التدخين في برودة القدمين واليدين 

في أنها تتم عبر التأثيرات السلبية 

للتدخين على سلامة عمل الشرايين 

المغذية لأطراف الجسم، والشرايين 

الــعــديــد من  المــغــذيــة للقلب. كما أن 

المــــركــــبــــات الــكــيــمــيــائــيــة فــــي دخــــان 

التبغ تؤثر بشكل سلبي ومباشر 

عـــلـــى آلــــيــــات انــــقــــبــــاض وانـــبـــســـاط 

عضلات الأوعية الدموية الصغيرة 

فـــي الأطــــــراف، وتـــؤثـــر ســلــبــاً بشكل 

غير مباشر على الأعصاب الطرفية 

وكفاءة عملها في التكيف مع برودة 

الأجـــواء المحيطة بالجسم. إضافة 

إلــــى الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة الأخــــرى 

للتدخين على سلامة نضارة الجلد 

وحـــيـــويـــة خــــلايــــاه ونــــشــــاط إفــــــراز 

المـــواد الدهنية عليه وحمايته من 

الـــجـــفـــاف وضــــبــــط عـــمـــلـــيـــات إفـــــراز 

العرق وغيرها من العناصر المهمة 

في محافظة الجلد على كفاءة عمله 

للتكيف مع البرودة.

* استشارية في الباطنية

بــــــــــاحــــــــــثــــــــــون مـــــن  يـــــــشـــــــيـــــــر   <

«يــونــيــفــرســتــي كــلــنــيــكــس» فـــي بـــازل 

إلــى عــدة دراســـات طبية  بسويسرا، 

ـــرضـــة 
ُ
لاحـــظـــت أن الـــنـــســـاء أعـــلـــى ع

الــرجــال للمعاناة مــن حساسية  مــن 

البرودة في اليدين والقدمين. وأفادت 

بعض الدراسات الأوروبية بأن ثلث 

النساء فيما بين العشرين والأربعين 

عانين بدرجات متفاوتة 
ُ
من أعمارهن ي

منها، وأنها لا ترتفع مع التقدم في 

الــدراســات بأن  العمر. وتفيد بعض 

ملاحظة بــدء هــذه المشكلة مع بلوغ 

فـــتـــرة المــــراهــــقــــة، وانـــحـــســـارهـــا بــعــد 

بلوغ سن انقطاع الحيض، قد يشير 

إلـــى احــتــمــال ارتــبــاطــهــا بــالــتــغــيــرات 

الهرمونية الأنثوية، وخاصة هرمون 

الإستروجين.

وأشـــــــــــــــــــارت دراســـــــــــــــــــات أخــــــــرى 

 Skin الــجــلــد إلــــى أن درجـــــة حــــــرارة 

لــدى  الــــراحــــة  أثـــنـــاء   Temperatures

الــنــســاء، وعــنــد الـــوجـــود فــي بيئات 

بــاردة، هي أقل من تلك لدى الرجال 

عـــنـــد وجـــــودهـــــم فـــــي نـــفـــس الــبــيــئــة 

الــحــراريــة. وفـــي حــين ينسب بعض 

الباحثين الطبيين هذا الاختلاف إلى 

الاختلافات في كمية دهــون الجسم 

بــين الــرجــال والــنــســاء، وخــاصــة في 

طــبــقــات الـــجـــلـــد، فــــإن عــــدة دراســـــات 

أخــــرى لـــم تــتــمــكــن مـــن إيـــجـــاد عــلاقــة 

حقيقية بــين مــقــدار شــحــوم الجسم 

ودرجــــــــة حــــــــرارة الـــجـــلـــد. ولـــكـــن فــي 

نــفــس الــوقــت لاحــظــت عـــدة دراســـات 

أن انخفاض وزن الجسم لدى الإناث 

لــه عــلاقــة مباشرة بتدني  والــذكــور، 

القدرة على الضبط الحراري للجسم 

الـــوجـــود في  Thermoregulate عــنــد 

الــبــاردة، وبــزيــادة الشعور  البيئات 

ببرودة الأطراف آنذاك.

ورغــــم أن نــتــائــج عــــدة دراســــات 

فـــرق كبير مرتبط  لــم تلحظ وجـــود 

بــالــجــنــس فــي درجــــة حــــرارة الجسم 

الطبيعية لدى الأصحاء المسنين من 

الـــرجـــال والــنــســاء، فـــإن الأمـــر خــلاف 

ذلك لدى الإناث الأصغر سناً مقارنة 

بــالــرجــال. وتــحــديــداً، هــنــاك ارتــفــاع 

طفيف في درجة الحرارة لدى النساء 

فــي فــتــرة الإبــاضــة وفــتــرة الحيض، 

وهناك أيضاً بالمقابل معدلات أعلى 

لــــدى مــتــوســطــي الــعــمــر مـــن الـــذكـــور 

في حــرارة الجسم الطبيعية مقارنة 

بــــــالإنــــــاث فـــــي نـــفـــس فــــتــــرة الـــعـــمـــر، 

وغالبها لأسباب هرمونية.

وقــــــد تـــتـــســـبـــب تـــقـــلـــبـــات نــســبــة 

هــــــرمــــــون الإســــــتــــــروجــــــين الأنـــــثـــــوي 

بـــرودة  فــي   Estrogen Fluctuations

الــــيــــديــــن والــــقــــدمــــين لــــــدى الـــنـــســـاء. 

وخــــاصــــة أوقــــــــات وظــــــــروف ارتـــفـــاع 

نــســبــة هـــرمـــون الإســـتـــروجـــين، الــتــي 

 Estrogen سمى هيمنة الإستروجين
ُ
ت

هــيــمــنــة  وتــــــحــــــدث   .Dominance

الإســتــروجــين عندما يكون لهرمون 

الإســتــروجــين الأنـــثـــوي تــأثــيــر أقــوى 

من الهرمون الأنثوي الموازن المسمى 

البروجسترون Progesterone، وهو 

مــــا قــــد يـــــــؤدي إلـــــى بــــــــرودة الـــيـــديـــن 

والقدمين. وإحدى الآليات المطروحة 

عــلــمــيــاً لـــهـــذا هـــو تـــأثـــيـــرات هــرمــون 

الإســـتـــروجـــين عــلــى المــغــنــســيــوم في 

الــجــســم وعــلــى عــمــل هـــرمـــون الــغــدة 

الدرقية.

وكـــذلـــك الأمــــر مـــع تـــنـــاول أدويـــة 

حــبــوب مــنــع الــحــمــل المــحــتــويــة على 

هرمون الإستروجين، التي من آثارها 

الــجــانــبــيــة الــشــعــور بـــبـــرودة الــيــديــن 

والقدمين لدى بعض النساء.

وأيـــضـــاً أحـــد الــتــفــســيــرات لــكــون 

النساء أكثر عرضة للإصابة ببرودة 

اليدين والقدمين، هو أن العديد من 

الــنــســاء يــعــانــين مـــن نــقــص الــحــديــد 

بسبب الحيض والحمل.

«ظاهرة رينود»... انقباض مفرط ومفاجئ
للأوعية الدموية مع التعرض للبرودة

> يقول الدكتور جي جاي بيشوب، 

اخــتــصــاصــي طــب الأوعـــيـــة الــدمــويــة في 

كــلــيــفــلانــد كــلــيــنــك: «فــــي حـــــالات ظــاهــرة 

رينود Raynaud›s Phenomena، تنقبض 

الــشــرايــين فــي أصــابــع الــيــديــن والــقــدمــين 

فــــجــــأة عـــنـــد تـــعـــرضـــهـــا لـــلـــبـــرد، وتــغــلــق 

الأوعية الدموية بشكل مفرط، وتحصل 

تــــغــــيــــرات مـــؤقـــتـــة فـــــي الــــــلــــــون». ويــفــيــد 

الباحثون من مايوكلينك: «النساء أكثر 

عرضة للإصابة بمرض رينود، مقارنة 

بـــالـــرجـــال، كــــرد فــعــل لــلــبــرد أو الــضــغــط 

النفسي. وهو أكثر شيوعاً في الأشخاص 

الذين يعيشون في أجواء أكثر برودة.

وخـــــلال الـــنـــوبـــة، عـــــادة مـــا تــتــحــول 

صابة من الجلد للون الأبيض 
ُ
الأجزاء الم

اللون الأزرق  إلــى  . ثم تتحول غالباً 
ً
أولا

ويتبعها الشعور بالبرودة والخدر. ومع 

الــدورة الدموية،  تدفئة النفس وتحسن 

صابة للون الأحمر 
ُ
قد تتحول الأجزاء الم

مع إحساس بالوخز الخفيف، أو التورم. 

ورغم أن داء رينود يؤثر في الأغلب على 

أصابع اليدين والقدمين، فإنه قد يؤثر 

أيـــضـــاً عــلــى أجــــــزاء أخـــــرى مـــن الــجــســد، 

ذنـــين وحتى 
ُ
مثل الأنــف، والشفتين، والأ

الـــحـــلـــمـــتـــين. وبـــعـــد تـــدفـــئـــة الـــجـــســـم، قــد 

يستغرق الأمر ١٥ دقيقة حتى يعود تدفق 

الدم الطبيعي للجزء المصاب».

وحتى اليوم لا يفهم الأطباء السبب 

في نوبات رينود بشكل تــام. ويوضح 

أطــــبــــاء مــايــوكــلــيــنــك أن هـــنـــاك نــوعــين 

رئيسيين من الحالة المرضية، هما:

 Primary ظاهرة رينو الأولية - 

الأكـــثـــر  الـــــنـــــوع  وهــــــو   :Raynaud›s

شــيــوعــاً ولا يـــحـــدث نــتــيــجــة وجـــود 

حالة مرضية ذات صلة.

 Secondary الثانوية  - ظاهرة رينو 

Raynaud›s: ويحدث هذا الشكل من المرض 

بسبب وجود مشكلة صحية كامنة، مثل: 

الــــتــــدخــــين، أو وجــــــود أمــــــــراض الــنــســيــج 

الضام Connective Tissue Diseasesمرض 

فاصِلِ 
َ
تِهاب الم

ْ
تصلب الجلد، والذئبة، وال

، ومـــتـــلازمـــة ســجــوجــرن 
ّ

الــــرُومــــاتــــويــــدي

Sjogren›s Syndrome، وأمراض الشرايين: 

تــــصــــلــــب الــــــشــــــرايــــــين، ومــــــــــرض بــــورجــــر 

الأوعـــيـــة  لالـــتـــهـــاب   Buerger›s Disease

الدموية لليدين والقدمين، وارتفاع ضغط 

الدم الرئوي الأوليPPH، ومتلازمة النفق 

الرسغي Carpal Tunnel Syndrome. كما 

قد تنشأ هــذه الحالة مع تكرار التعرض 

للاهتزاز، مثل الكتابة على لوحة المفاتيح، 

ابات.
ّ
أو تشغيل معدات اهتزازية كالثق

ا 
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عـــنـــد ارتـــفـــاع 

ف أي الدم، تدفق من لمزيد والقدمينالحاجة اليدين ف

النساء أكثر عرضة من الرجال للشعور ببرودة اليدين



الرياض: فهد العيسى

لـــم يــخــطــر عــلــى بــــال الـــلاعـــب المــغــربــي 
إدريــــس فــتــوحــي أن ينتهي بــه المــطــاف في 
صـــفـــوف أحــــد الأنــــديــــة الــكــبــيــرة بـــالـــدوري 
السعودي، وذلك بعد مسيرة كروية طويلة 
فــي المــلاعــب تــنــقــل خــلالــهــا بــين عـــدة أنــديــة 
كـــانـــت تُـــصـــنـــف مــــن ضـــمـــن أنــــديــــة الـــوســـط 
وكانت بعيدة عن المنافسة بحسب مراكزها 
في ترتيب الدوري وفي سجلات البطولات.
فــتــوحــي الــــذي كـــان قــريــبــاً مـــن خــوض 
تجربة جديدة في دوري الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين مع فريق الفيصلي بعد 
هبوط فريقه «الحزم» لمصاف أندية دوري 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان لــلــدرجــة الأولـــى 
للمحترفين، تحولت بوصلته من المجمعة 

إلى مدينة جدة حيث مقر النادي الأهلي.
ونــجــح فــتــوحــي فـــي فــــرض نــفــســه من 
بـــــين نــــجــــوم المـــــوســـــم المـــــاضـــــي إذ حـــــل فــي 
قائمة صُناع الأهداف بالمركز الثالث خلفاً 
لمـــواطـــنـــيـــه يـــوســـف الــجــبــلــي ونــــــور الـــديـــن 
أمـــرابـــط، وتــمــكــن فــتــوحــي مـــن صــنــاعــة ١١ 
هدفاً من أهداف فريقه الحزم، وسجل ثلاثة 
أهــداف من إجمالي الأهـــداف التي سجلها 
فريق الحزم بالنسخة الماضية من الدوري 

والتي بلغت ٤٠ هدفاً.
وبــــــدأ الــــلاعــــب المـــغـــربـــي مــســيــرتــه فــي 
المـــــلاعـــــب مـــــع فـــريـــقـــه الأم «الـــــــــــــوداد» أحـــد 

أشهر الفرق المغربية حيث لعب له لفئتي 
الناشئين والشباب، قبل أن يحزم حقائبه 
وهـــــو ابـــــن الـــســـابـــعـــة عـــشـــر عـــامـــاً لــخــوض 
تجربة احترافية في فرنسا وذلك بعد فوزه 
المــواهــب الكروية  بمسابقة تلفزيونية عــن 

في المغرب.
بدأ فتوحي مشواره الكروي في أوروبا 
مــع فــريــق لــوهــافــر الــفــرنــســي بــعــدمــا تلقى 
دعــوة لخوض تجربة احترافية هناك في 
٢٠٠٧، ونجح في تجاوز هذه التجربة وتم 
قــيــده فــي صــفــوف الــفــريــق الـــرديـــف لصغر 
سنه وأمضى معه موسمين، قبل أن ينتقل 
لــصــفــوف الــفــريــق الأول الـــــذي اســتــمــر في 
صفوفه لمــدة مــوســم فــي عــام ٢٠٠٩ قبل أن 
ينتقل منه لخوض تجربة جديدة في فرنسا 
وتحديداً في صفوف نادي أستر الفرنسي 

حتى موسم ٢٠١٣.
فتوحي الذي حمل شارة قيادة منتخب 
بـــلاده فــي أولمــبــيــاد لــنــدن حــيــث كـــان نجماً 
لامعاً في صفوف المنتخب المغربي الأولمبي، 
قــــرر فـــي مـــوســـم ٢٠١٣ الانـــتـــقـــال وخـــوض 
تجربة احترافية مغايرة في منطقة الخليج 
وتحديداً مع فريق عجمان الإماراتي الذي 
أمضى معه موسمين، قبل أن يغادره نحو 
فريق الخريطيات القطري، وذلك بعد هبوط 

الفريق الإماراتي لدوري الدرجة الأولى.
ولــــــم تـــطـــل تـــجـــربـــة المــــغــــربــــي إدريــــــس 
فـــتـــوحـــي مــــع الـــفـــريـــق الـــقـــطـــري حـــيـــث عـــاد 

الــدوري  بعد ستة أشهر مجدداً لمنافسات 
الإماراتي ولكن عبر بوابة فريق دبا الفجيرة 
الذي استمر معه حتى نهاية موسم ٢٠١٩ 
الــــذي انــتــقــل فــيــه لــصــالــح فــريــق الــحــزم في 
صفقة انتقال حر، وذلك بعد هبوط الفريق 

الإماراتي لصفوف الدرجة الأولى.
فـــتـــوحـــي الــــــذي يــتــمــيــز بـــقـــدرتـــه عــلــى 
المــشــاركــة فــي عـــدة مــراكــز دقــيــقــة فــي وســط 
المـــيـــدان، ســيــكــون ضــالــة الــفــريــق الأهــــلاوي 
لإجادته اللعب في مركز صناعة اللعب أو 
فــي منطقة الــطــرف أو حــتــى مــركــز المــحــور 
الهجومي، وهو ما يتأمل منه أنصار النادي 

الأهلي الشيء الكثير.
وفــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة ورغـــــم تــوفــر 
الــدعــم المــالــي الكبير فــإن الأهــلــي لــم يتمكن 
من جلب لاعب يثبت قدراته وتأثيره الفني 
الكبير، حيث ظل عمر السومة نجما ثابتاً 
فــي خريطة الفريق الأهــــلاوي، مقابل عدم 
اســـتـــمـــرار واســــتــــقــــرار الـــفـــريـــق فــــي عــنــصــر 

اللاعبين الأجانب.
وتوجهت بوصلة المفاوض الأهــلاوي 
نــحــو إدريـــــس فــتــوحــي الــنــجــم الــــذي أثــبــت 
نــجــومــيــتــه «الــواقــعــيــة» عــلــى أرض المــيــدان 
وتحديداً في منافسات دوري كأس الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين مـــن خــلال 
مشاركته الفاعلة مع فريق الحزم لتستقطب 
إدارة النادي الأهلي اللاعب وفقاً لمعطيات 

فنية واضحة المعالم.

والــــيــــوم ســتــكــون المــهــمــة كــبــيــرة على 
عـــاتـــق الــــلاعــــب إدريــــــــس فـــتـــوحـــي فــــي ظــل 
الرغبة المشتركة بــين الطرفين للبحث عن 
تحقيق مــنــجــزات، فــالــلاعــب رغـــم بــدايــاتــه 

الــجــيــدة وحـــضـــوره فـــي قــائــمــة منتخب 
بــلاده الأولمبي في أولمبياد لندن ٢٠١٢ 

ظل بعيداً عن دائــرة الوهج الإعلامي 
وتــمــثــيــل مــنــتــخــب بـــــلاده ويــتــطــلــع 

لتحقيق منجز يدون فيه سيرته 
فــــــي المــــــلاعــــــب قــــبــــل تــــوقــــفــــه عــن 

الركض.
وسيكون فتوحي الذي يبلغ 
من العمر ٣١ عاماً، الحلقة المفقودة 
في فريق الأهلي في حال نجاحه في 
التأقلم والانسجام سريعاً خاصة 
أن الــفــريــق يــمــلــك عــنــاصــر الــنــجــاح 

يــأتــي أبـــرزهـــا الــعــامــل الــجــمــاهــيــري 
الــنــادي في  بالإضافة لرغبة مسيري 

الــفــريــق لعدد  امــتــلاك  المنافسة وأيــضــا 
من الأسماء التي تعتبر من نجوم دوري 

الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
يـــأتـــي فـــي المــقــدمــة المــحــتــرف الـــســـوري 

عــــمــــر الــــســــومــــة الـــــذي 
يعتبر رقماً صعباً 

فــــــــــــــي خـــــــريـــــــطـــــــة 
هـــدافـــي الـــــدوري 
عــــبــــر الــــســــنــــوات 

الماضية.

الدمام: علي القطان

أكـــــد صــــالــــح المـــــرشـــــود نــائــب 
رئيس نادي الرائد أن فريقه يسعى 
لتحقيق مركز متقدم أفضل مما 
حققه المــوســم المــاضــي فــي بطولة 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
لــلــمــحــتــرفــين وأن يــكــون  ســـلـــمـــان 
على قدر تطلعات إدارته وأنصاره 
ويــنــجــز أفــضــل مــا يمكن تحقيقه 

لرائد التحدي.
وأضـــاف المــرشــود فــي حديث 
الرائد بات  «الشرق الأوســط» أن  لـ
لــــديــــه طــــمــــوح مـــخـــتـــلـــف جــــــدا مــن 
النتائج والأداء  خــلال التطور في 
الــفــريــق، خصوصا  الفني وهــويــة 
مــن خــلال الاســتــقــرار على الجهاز 
المـــدرب  بــقــيــادة  الــفــنــي البلجيكي 

هاسي، حيث بات فريق الرائد من 
الفرق المتطورة والتي تسعى لمراكز 

متقدمة في جدول الترتيب.
وأشـــــــــــــار المــــــــرشــــــــود إلـــــــــى أن 
الاستقرار لم يقتصر على الجهاز 
الــفــنــي بـــل إن هــنــاك حــرصــا على 
الاســـــتـــــقـــــرار عـــلـــى الـــعـــنـــاصـــر مــن 
الــــلاعــــبــــين مـــــع تــــغــــيــــرات بــســيــطــة 
تــتــعــلــق بــــالإضــــافــــات الإيـــجـــابـــيـــة 
سواء للاعبين المحليين أو اللاعبين 
الأجـــانـــب حــســب الــحــاجــة الــفــنــيــة 
لـــلـــمـــدرب وفـــــق مــــا يــــــراه مــنــاســبــا 
على ألا يؤثر ذلك على الاستقرار 
والانــســجــام بــين المجموعة بهدف 
تحقيق أفضل النتائج والمستويات 

التي ترضي الرائديين.
الـــــنـــــادي اســتــقــطــب  وبـــــين أن 
أربــــــــعــــــــة لاعـــــــبـــــــين مــــحــــلــــيــــين مـــن 

أصــحــاب الــتــجــربــة والــخــبــرة مما 
فــنــيــة للفريق  ســيــكــونــون إضـــافـــة 
مثل عوض خميس وعقيل بلغيث 
وعــبــد الــرحــمــن الــغــامــدي ومحمد 
الـــســـبـــيـــعـــي هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــى 
محمد الدوسري وهؤلاء اللاعبين 
سيفيدون الفريق في ثلاثة مراكز 
تــحــتــاج لــلــتــدعــيــم بـــقـــدرات هـــؤلاء 
الــفــنــيــة وتــجــربــتــهــم مــمــا ســيــكــون 

إضافة إيجابية.
أمـــــا عـــلـــى صــعــيــد الأجــــانــــب، 
فقد تم اختصار التغيرات بمدافع 
ومــهــاجــم فــقــط وهــــذا الــتــقــنــين في 
التغيرات والإضــافــات سيكون له 

الأثر الإيجابي.
وحـــــول اســــتــــعــــدادات الــفــريــق 
للدوري المقبل بعد أن قدم موسما 
كــبــيــرا وكــــان قــريــبــا مـــن الــوصــول 

إلــــى رابـــــع الــتــرتــيــب فـــي الــنــســخــة 
القادمة والوجود للمرة الأولى في 
أبــطــال آســيــا، قال  النسخة دوري 
«استعد الفريق بشكل جيد وأقام 
مــعــســكــرا فــي مــديــنــة جـــدة لعشرة 
أيـــام وخـــاض عـــددا مــن المــبــاريــات 
الــوديــة وهــذه المــبــاريــات هــدف من 
خلالها المدرب إلى الاطمئنان على 
جاهزية اللاعبين ودمج المنضمين 
حديثا مع المستمرين وتم تحقيق 
الفائدة المرجوة من هذا المعسكر».
أنــهــم سيبذلون  وشــــدد عــلــى 
أقصى ما لديهم من أجــل تحقيق 
أفـــضـــل المــــراكــــز وســـيـــســـعـــون إلـــى 
مــواصــلــة الــعــمــل الــــذي يــجــعــل من 
فــريــق الـــرائـــد يــتــبــوأ المــكــانــة الــتــي 
الــنــتــائــج  يــســتــحــقــهــا وأن تــتــطــور 

والطموحات عن الموسم الماضي.

وخــــــــرج الــــــرائــــــد مـــــن المــــوســــم 
الــســادس وكان  الماضي في المركز 
لديه الفرصة حتى الجولة الأخيرة 
لــلــتــقــدم نــحــو مــركــز مــؤهــل لملحق 
الـــبـــطـــولـــة  فـــــي  المــــجــــمــــوعــــات  دور 
القارية، إلا أنه خسر في مواجهة 
الأهــلــي كما أن المــبــاريــات الأخــرى 

لم تخدمه.
ويؤدي فريق الرائد تدريباته 
عـــلـــى مـــلـــعـــب المــــنــــشــــأة الـــجـــديـــدة 
بالنادي بحضور ومتابعة دائمة 
مـــن رئـــيـــس الـــنـــادي فــهــد المـــطـــوع، 
حـــيـــث مــــن المــــقــــرر أن يــــغــــادر إلـــى 
خــمــيــس مــشــيــط مـــن أجــــل خــوض 
أولـــى المــبــاريــات ضــد فــريــق ضمك 
المـــــقـــــررة يـــــوم الأحــــــد عـــلـــى مــلــعــب 
مـــديـــنـــة الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــــن عــبــد 

العزيز بمدينة أبها.

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت «غــــولــــف الـــســـعـــوديـــة» أمـــــس عــــن نــظــام 
الـــدورة الأولــى  الــذي سيطبق فــي  اللعب المستحدث 
من «بطولة السعودية النسائية الدولية للغولف»، 
حــيــث ســتــقــوم ٣٦ قـــائـــدة فـــريـــق بــاخــتــيــار أعــضــاء 
فريقها بطريقة مشابهة لدوري كرة القدم الأميركية 
والتنافس على حصة من جوائز البطولة البالغة ٥٠٠ 

ألف دولار. 
وتـــقـــام المــســابــقــة خــــلال الــفــتــرة مـــن ١٧ إلــــى ١٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) وهي أول بطولة تحت مظلة 
بطولات الجولة الأوروبية لغولف السيدات تلعب بها 
المحترفات إلى جانب اللاعبات الهاويات مع تسجيل 
الأهداف الجماعية والفردية بشكل متزامن. وينظم 
الــحــدث بعد يــومــين مــن «بــطــولــة أرامــكــو السعودية 
النسائية للغولف» المقدّمة من صندوق الاستثمارات 

العامة بجائزة مليون دولار. 
وســتــقــوم كـــل قـــائـــدة بــاخــتــيــار زمــيــلــة محترفة 
للانضمام إلى فريقها باستخدام نظام مشابه لذلك 
المتبع في دوري كرة القدم الأميركية ودوري الرابطة 
الوطنية لكرة السلة الأميركية وغيرها من دوريات 
الامتياز الأخـــرى، ولها حرية الاختيار، وستختار 
الــجــولــة بشكل عشوائي  زميلة محترفة أخـــرى فــي 

ويستكمل الفريق بواسطة لاعبة هاوية. 
ويلعب الفريق المكون من أربع لاعبات بعد ذلك 
ثـــلاث جــــولات عــلــى مــلــعــب ونــــادي الــغــولــف «رويــــال 
غــريــنــز» بمدينة المــلــك عــبــد الــلــه الاقــتــصــاديــة حيث 
ســيــدمــج أفــضــل نــتــيــجــتــين فــرديــتــين لــكــل فــريــق في 
نهاية كل جولة، وسيعلن الفريق الــذي حصل على 
أقل مجموع نقاط بعد مرور ٣ أيام فائزاً وستحصل 
المحترفات الثلاث في الفريق على جائزة من حقيبة 
جــوائــز بمبلغ ٣٠٠٫٠٠٠ دولار، كــمــا ستتم مكافأة 
المحترفة الأقـــل نقاطاً خــلال الأيـــام الــثــلاثــة الــتــي قد 
تكون من الفريق الخاسر بجائزة من جوائز قيمتها 

٢٠٠ ألف دولار.
وقـــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــغــولــف الــســعــوديــة 
ماجد السرور: «ستكون بطولة السعودية النسائية 
الدولية للفرق بطولة جديدة كلياً ومبتكرة ولم يسبق 
لها مثيل فــي أي جــولــة غــولــف أخـــرى. وتشكل إلى 
جــانــب الــجــولــة الأوروبـــيـــة لــغــولــف الــســيــدات فرصة 
مـــمـــيـــزة لــتــطــويــر غـــولـــف الـــســـيـــدات بـــطـــرق جـــديـــدة 
وفــريــدة وتــأتــي بعد تنظيم أول فعالية لمحترفات 
الــســعــوديــة وســــوف يستمتع الجميع  الــغــولــف فــي 
بــهــذه الــفــرصــة الــفــريــدة مــع تــرتــيــب جــديــد ومبتكر 

للمباريات». 
وأضـــــــاف: «نــتــفــهــم الـــتـــأثـــيـــرات الـــتـــي فــرضــتــهــا 
الــجــائــحــة الــعــالمــيــة (كــــورونــــا) عــلــى جــولــة الــغــولــف 
هـــذا الـــعـــام، لا ســيــمــا غــولــف الــســيــدات، لــذلــك أردنـــا 
ألا ندخر أي جهد فــي أول دورة مــن بطولة أرامكو 

السعودية النسائية للغولف المقدمة مــن صندوق 
الاســتــثــمــارات العامة لــدعــم الــلاعــبــات خــلال أسبوع 
الــغــولــف بــحــيــث يـــكـــون أكـــثـــر تــنــافــســيــة ومــتــعــة مع 

مكافآت أكبر». 
يـــذكـــر أن المـــشـــاركـــات فـــي «بـــطـــولـــة الــســعــوديــة 
النسائية الدولية للغولف» سيحصلن على نقاط 

رولكس لجولات الغولف الاحترافية مع نقاط التأهل 
لــكــأس ســولــهــايــم ونــقــاط ســبــاق كــوســتــا ديـــل ســول 
 (two - tee) أيضاً، ويُستهل كل يــوم ببداية ثنائية
وسيحتسب ثــلاثــة أربـــاع مــن إجــمــالــي فـــارق نتائج 

الهاويات. 
وتُعد البطولة الحدث الثاني تحت مظلة «أسبوع 

غولف السيدات في السعودية - حيث تُقام بطولة 
أرامـــكـــو الــســعــوديــة الــنــســائــيــة لــلــغــولــف المــقــدّمــة من 
صندوق الاستثمارات العامة في الفترة من ١٢ إلى 
١٥ نوفمبر - وهي ثاني حدث رياضي احترافي دولي 

للسيدات على الإطلاق يقام في المملكة». 
ومــن بين اللاعبات اللواتي تأكدت مشاركتهن 
جورجيا هول الحائزة على جوائز مرموقة وبطلة 
كأس سولهايم، والفائزة السابقة بالجولة الأوروبية 
لغولف السيدات تشارلي هــال، ولاعبة ويلز إيمي 
بــولــدن وكــامــيــلا لــيــنــارث مــن الــســويــد وسيعلن عن 

أسماء إضافية خلال الأسابيع المقبلة.
وفـــــي شـــــأن ذي صـــلـــة، شــــــارك قـــائـــد المــنــتــخــب 
الــســعــودي الــســابــق قــائــد فــريــق الــنــصــر مــاجــد عبد 
الله والمعتزل في منتصف التسعينات الميلادية في 
الاجتماع التمهيدي الذي أقيم في ملاعب الرياض 
ــر 

ّ
لــلــغــولــف وهـــــو الاجـــتـــمـــاع الــــــذي يــســبــق ويــحــض

لانطلاق بطولة السعودية الدولية للغولف للسيدات 
التي ستقام نوفمبر المقبل في مدينة الملك عبد الله 

الاقتصادية.
وشــدد النجم الدولي على القيمة العالية التي 
تمثلها هــذه البطولة فــي إطـــار المسيرة السعودية 
التنظيمية الرائعة للبطولات العالمية... لافتا إلى 
أن المملكة ووفــق الرؤية المستقبلية الشبابية التي 
يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستكون 
في مصاف الدول المتقدمة تنظيميا على مستوى كل 

الأحداث الرياضية. 
وقال ماجد عبد الله: سعيد جدا بأن أكون حاضرا 
لهذه البطولة وقبل ذلك في اجتماعاتها التمهيدية... 
وأشكر رئيس اتحاد الغولف ياسر الرميان والرئيس 
الــســرور وجميع المنتمين لغولف  التنفيذي مــاجــد 
الــســعــوديــة عــلــى مــنــحــي فــرصــة الــحــضــور فـــي هــذا 

التنظيم الرياضي العالمي الكبير. 
مـــن جــهــتــه، رحــــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــغــولــف 
السعودية ماجد السرور بالنجم السعودي الكبير، 
مؤكدا أن حضور هذه الأسماء التي حققت النجومية 
أداء وخلقا وتفاعلا مع كل ما من شأنه خدمة بلادها 

يجعلنا في غاية الاعتزاز.  
الــســرور إلــى أن ماجد عبد الله صديق  وأشـــار 

ولــلــجــمــيــع وعـــلـــم ريـــاضـــي عزيز لنا 
سعودي قدم الكثير وهو 
مــــن نــســعــد بــحــضــوره 
لــهــذه الـــبـــطـــولـــة... في 
إطـــــــار الاهــــتــــمــــام بــكــل 
مــن قــدمــوا واخــلــصــوا 

للوطن.

النجم المغربي توّج مسيرته الطويلة بشعار أحد كبار الدوري السعودي

فتوحي... ضالة السومة وحلقة الأهلي المفقودة

إدريس فتوحي 
خلال تدريبات 
الأهلي (الشرق 

الأوسط)

من استعدادات الرائد لدوري المحترفين السعودي (الشرق الأوسط)

اتحاد الكرة: الخسارة {٠ ـ ٣} 
في انتظار أي فريق

لا يوفر ١٣ لاعباً قبل المباراة

الرياض: فهد العيسى

أصــــــــدر اتـــــحـــــاد كـــــــرة الــــقــــدم 
السعودي «بروتوكول التنظيمات 
الــــخــــاصــــة بـــجـــمـــيـــع المـــســـابـــقـــات 
الــســعــوديــة» خـــلال فــتــرة جائحة 
«كــورونــا»، والــذي يأتي تماشياً 
مع تعليمات الاتحادين «الدولي 
لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا) و«الآســيــوي» 
لــلــعــبــة، والـــتـــي تــهــدف لــلــحــد من 
تــفــشــي فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» بين 

أفراد اللعبة.
وأوضـــح الاتــحــاد السعودي 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات ســتــكــون  أن هــــــذه 
سارية حتى نهاية فترة الجائحة، 
والــــتــــي ســـيـــعـــلَـــن حــيــنــهــا تــوقــف 
العمل بهذه التنظيمات، مشيراً 
إلــى ضـــرورة تقيد جميع الأفــراد 
والأنـــــــديـــــــة والـــــجـــــهـــــات المـــنـــظـــمـــة 
بجميع البروتوكولات والقوانين 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــصـــحـــة والـــســـلامـــة 
والطب والأمن والسفر... وغيرها 
مــن الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة التي 
تحددها السلطات المختصة في 

الدولة.
وأعــــلــــن اتــــحــــاد «الـــــقـــــدم» أن 
أي لاعـــب تظهر عينته إيجابية 
لـــفـــحـــص فـــــيـــــروس «كــــوفــــيــــد١٩» 
المــبــاراة يجب أن يتم  قبل مــوعــد 
عـــزلـــه وخــضــوعــه لــلــعــزل الــطــبــي 
النادي؛ وفقاً  على الفور من قبل 
للبروتوكول الطبي المعتمد من 
«المــــركــــز الـــوطـــنـــي لـــلـــوقـــايـــة مــن 
الأمــــراض ومكافحتها» مع 
ضـــــــــــرورة إبـــــــــلاغ غـــرفـــة 
الــــتــــحــــكــــم الــــخــــاصــــة 
بجائحة «كــورونــا» 
فـــــــــــــــــي الاتــــــــــــــحــــــــــــــاد 
الـــــــســـــــعـــــــودي لــــكــــرة 

القدم.
وشــــــــدد اتــــحــــاد 
«القدم» على ضرورة 
إجــــــــــراء فــــحــــص طــبــي 
لكل اللاعبين المسجلين 
فــــي الـــقـــائـــمـــة الــرســمــيــة 
لــلــكــشــف عـــن إصــابــتــهــم 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
مــن عدمها، وذلــك قبل 
يومين من أول مشاركة 
فــــي المـــســـابـــقـــة، وتـــزويـــد 
غرفة التحكم الخاصة بالنتائج 
قبل ٢٤ ساعة من انطلاق المباراة 

الأولى.
ووفقاً للتنظيمات الجديدة؛ 
فـــإنـــه يـــجـــوز لــلــجــنــة المــســابــقــات 
بــــروابــــط المـــحـــتـــرفـــين؛ بـــنـــاء على 
توصية غرفة التحكم في اتحاد 
«القدم»، إلزام نادٍ أو أكثر بإجراء 
فــحــص طــبــي جـــديـــد كــلــمــا دعــت 

الحاجة.
وأشــار الاتحاد إلــى ضــرورة 
إبــــــــلاغ الأنــــــديــــــة غــــرفــــة الــتــحــكــم 
الــــخــــاصــــة بــــأســــمــــاء الـــلاعـــبـــين 
الــــذيــــن يـــســـافـــرون إلـــــى خــــارج 
السعودية لأي سبب كان، وعلى 
الــلاعــب أن يــقــوم بــاخــتــبــار طبي 
جديد وفق إجراءات الفحص التي 
تسبق بداية الموسم، وذلك حتى 
يتم تفعيل اسمه مجدداً بالنظام 

وقدرته على المشاركة.
وحددت التنظيمات الجديدة 
ضرورة وجود ١٣ لاعباً بمن فيهم 
حارس مرمى في قائمة كل فريق 
ليتمكن من بدء المباراة، وذلك في 
بـــطـــولات المــحــتــرفــين والــدرجــتــين 
الأولــــى والــثــانــيــة، و٧ لاعــبــين في 
بطولات الدرجة الثالثة والرابعة 

والفئات السنية.
وكشف الاتحاد عن أن الفريق 
يعدّ خاسراً المباراة في حال عدم 
قــدرتــه عــلــى تــوفــيــر ١٣ لاعــبــاً في 
قائمته، وذلك بنتيجة ٠ – ٣ دون 
منعه من إكمال المسابقة التي تقام 
بنظام الــدوري، واعتباره خاسراً 
بنتيجة ٠ – ٣ ويعدّ منسحباً من 
البطولات التي تقام بنظام خروج 

المغلوب.
من جانبها؛ أصــدرت رابطة 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 
الــدوري،  دليلاً إرشادياً لمباريات 
فــعــلــى صــعــيــد إقـــامـــة المـــبـــاريـــات؛ 
طــلــبــت الـــرابـــطـــة حــضــور الــفــريــق 
م 

َّ
للملعب في حافلات متعددة تعق

بشكل مستمر، أما في غرف تبديل 
المــــلابــــس؛ فـــقـــد أوصــــــت الـــرابـــطـــة 
بـــعـــدم المـــصـــافـــحـــة بــــين الــلاعــبــين 
مع ضرورة التباعد داخل الغرفة 

وتجنب الازدحامات.
وشـــــــــــددت رابــــــطــــــة الـــــــــدوري 
الـــــســـــعـــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين عــلــى 
ضـــــــــــــرورة الإفــــــــصــــــــاح فـــــــي حـــــال 
وجـــــــود أعــــــــراض لــــــدى الـــلاعـــبـــين 
الــفــنــيــة والإداريـــــــــة،  أو الأجــــهــــزة 
كارتفاع درجة الحرارة، والسعال، 
وضيق التنفس، وفــقــدان حاسم 
الــشــم، ومــخــالــطــة أحـــد المــصــابــين 

بالفيروس.
وشـــــــددت الــتــعــلــيــمــات الــتــي 
أصدرتها الرابطة على عدم وجود 
الأشــخــاص غير المــصــرح لهم في 
المــلــعــب خــــلال عــمــلــيــات الإحـــمـــاء 
ارتــداء الكمامات  التي تستوجب 
طوال الوقت للمدربين والأجهزة 

الفنية والإدارية والطبية.
وأوضــــــحــــــت الــــرابــــطــــة أنـــهـــا 
خــصــصــت مـــدخـــلاً مــســتــقــلاً لكل 
فـــريـــق لمــلــعــب المــــــبــــــاراة، مــطــالــبــة 
الــبــدلاء مع  بالتباعد فــي مــقــاعــد 
إمــــكــــانــــات اســــتــــخــــدام المــــدرجــــات 
الــبــدلاء، كما منعت  خلف مقاعد 
المـــصـــافـــحـــة والــــعــــنــــاق قـــبـــل بـــدء 
المباريات وعند تسجيل الأهداف 
وبــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة، بــالإضــافــة 
لمــنــع الــبــصــق والمــضــمــضــة داخـــل 
ســـــاحـــــة المــــلــــعــــب، ومـــــنـــــع تــــبــــادل 

قمصان اللاعبين بعد المباراة.
أمــا على صعيد التنظيمات 
الإعـــلامـــيـــة الـــخـــاصـــة بــمــبــاريــات 
دوري الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للمحترفين؛ فقد حــددت الرابطة 
فــــــي الـــتـــنـــظـــيـــم الـــــــــذي أصـــــدرتـــــه 
تعليمات خاصة؛ منها عدم وجود 
المــــصــــوريــــن فــــي المـــــمـــــرات وغــــرف 
الـــفـــريـــقـــين، مـــع ضــــــرورة تطبيق 
مــبــدأ الــتــبــاعــد عــنــد الــجــلــوس في 
مــقــاعــد الإعـــلامـــيـــين والمــصــوريــن 
أثناء المباريات، مع أهمية تقليل 

التنقلات بين غرف المنشأة.
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سقوط إنجلترا أمام الدنمارك أعاد بلجيكا للقمة بعد الجولة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية 

فرنسا تكرر تفوقها على كرواتيا... وبولندا تستغل تعادل هولندا مع إيطاليا وتتصدر 
 لندن: «الشرق الأوسط»

جــــــــدّدت فـــرنـــســـا تـــفـــوقـــهـــا عــلــى 
كــــرواتــــيــــا وأقـــصـــتـــهـــا مـــــن الـــبـــطـــولـــة 
بفوزها عليها بنتيجة ٢-١ في دوري 
الأمــم الأوروبية لكرة القدم، في حين 
لم تتأثر البرتغال بغياب كريستيانو 
رونـــالـــدو المــصــاب بــفــيــروس كــورونــا 
بتفوقها على السويد، فيما خرجت 
هــولــنــدا وإيــطــالــيــا بــتــعــادل عـــادل من 
موقعة بيرغامو فــي أمسية شهدت 

سقوط إنجلترا وفوز بلجيكا.
في المباراة الأولى سجل أنطوان 
غـــريـــزمـــان فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٨ وكــيــلــيــان 
مبابي ٧٩ هدفي فرنسا بطلة العالم 
فــيــمــا أحـــــرز نــيــكــولا فــلاشــيــتــش في 
الدقيقة ٦٤ الهدف الوحيد لوصيفتها 

في مونديال روسيا ٢٠١٨.
ورفعت فرنسا رصيدها الى ١٠ 
نقاط بالتساوي مع البرتغال الفائزة 
فــــي المـــــبـــــاراة الأخـــــــرى ٣-صــــفــــر عــلــى 
الــعــالــم تحتل  الــســويــد، إلا أن بــطــلــة 
المـــركـــز الـــثـــانـــي بـــفـــارق الأهـــــــداف عن 
بطلة أوروبا، في حين خرجت كرواتيا 
الثالثة من المنافسات مع ثلاث نقاط 
من أربع مباريات فيما بقيت السويد 

من دون رصيد.
ومع تبقي جولتين، ستنحصر 
بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بين 
البرتغال وفرنسا اللتين ستلتقيان 
في الجولة الخامسة في ١٤ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل عــلــى أرض 
الأولـــــى، عــلــمــا أنــهــمــا تــعــادلــتــا سلبا 
الأحـــــــــد، فـــــي حـــــين تـــلـــعـــب الـــبـــرتـــغـــال 
مـــــع مــضــيــفــتــهــا كــــرواتــــيــــا وفـــرنـــســـا 
مـــع الـــســـويـــد فـــي الـــجـــولـــة الــســادســة 

والأخيرة في ١٧ منه.
يــذكــر أن مــتــصــدر كــل مجموعة 
من المجموعات الأربع يتأهل لخوض 

نصف النهائي العام المقبل.
وقـــال غــريــزمــان: «كــانــت مــبــاراة 
صعبة ولم نكن في حالة ممتازة، لكن 
قاتلنا بشراسة وأهم شيء أننا فزنا. 
شاركنا جميعا في الدفاع واستغللنا 

فرصنا».
وبــــــات غــــريــــزمــــان ثـــالـــث أفــضــل 
هداف في تاريخ فرنسا في المسابقات 

الـــرســـمـــيـــة بـــالـــتـــســـاوي مــــع جــوســت 
فونتان (٢١) خلف ميشال بلاتيني 

(٢٧) وتييري هنري(٣٤).
وســبــق لفرنسا أن تغلبت على 
كرواتيا ٤-٢ في مباراة الذهاب التي 
جــمــعــتــهــمــا عــلــى مــلــعــب «ســـتـــاد دو 
فــرانــس» فــي سبتمبر الــفــائــت، وهي 

النتيجة ذاتــهــا التي 
حققتها في نهائي 
مــونــديــال روسيا 
الـــــــــــــذي   ٢٠١٨
جميع المنتخبين.

وفــي المــبــاراة 
الــثــانــيــة من 

لــم تتأثر البرتغال  المجموعة 
حاملة اللقب بغياب رونالدو 
المــــصــــاب بـــفـــيـــروس كــوفــيــد 
١٩، وقــادهــا بــديــلــه ديــوغــو 
جـــوتـــا الــــى الـــفـــوز بــهــدفــين 
الــدقــيــقــتــين (٤٤ و٧٢)  فـــي 
لـــبـــرنـــاردو سيلفا  وآخـــــر 
(٢١) على ملعب «جوزيه 
ألفالادي» في لشبونة أمام 
زهاء خمسة آلاف مشجع.

وكـــــــــــــــــــان الاتــــــــــحــــــــــاد 
البرتغالي أعلن أن نتيجة 
فــحــص رونــــالــــدو: «جــــاءت 
ـــكـــوفـــيـــد-١٩ ولـــن  إيـــجـــابـــيـــة بــــ

يلعب ضد السويد».
وغــــــادر نــجــم يــوفــنــتــوس 
الإيـــطـــالـــي الأربــــعــــاء معسكر 
مــنــتــخــب بــــــلاده بـــالـــقـــرب مــن 
لـــشـــبـــونـــة عــــائــــدا إلـــــى مــديــنــة 
تـــــوريـــــنـــــو عــــلــــى مــــــتن طــــائــــرتــــه 
الـــــخـــــاصـــــة لــــقــــضــــاء فـــــتـــــرة الـــحـــجـــر 
الــــصــــحــــي. ودفـــــــع المــــــــدرب فـــرنـــانـــدو 

سانتوس بجوتا المنتقل هذا الموسم 
من ولفرهامبتون الى ليفربول بطل 
إنجلترا أساسيا بــدلا مــن رونــالــدو، 
أما التغيير الوحيد الآخر الذي أجراه 
على التشكيلة التي بدأت أمام فرنسا 
فكان الاستعانة بجواو كانسيلو في 
مركز الظهير الأيمن بدلا من نيلسون 

سيميدو.
وقـــــــال ســـانـــتـــوس بـــعـــد الـــلـــقـــاء: 
«هــــذا الــفــريــق ســيــكــون دائـــمـــا أفــضــل 
مــع رونـــالـــدو، ولكنهم أظــهــروا أنهم 

قادرون على المنافسة».
وفـــي المــجــمــوعــة الأولـــــى، تــعــادل 
منتخب إيطاليا مع نظيره الهولندي 
بهدف لمثله فــي بيرغامو، لتستفيد 
بــولــنــدا وتــخــطــف الـــصـــدارة بــفــوزهــا 
على ضيفتها البوسنة والهرسك ٣/

صفر.
ورفع المنتخب البولندي رصيده 
إلـــــــى ثــــمــــانــــي نــــقــــاط أمــــــــام إيـــطـــالـــيـــا 
نــقــاط، هــولــنــدا بخمس نقاط،  بست 

والبوسنة بنقطتين.

فـــــــي المـــــــــبـــــــــاراة الأولــــــــــــــى ســـجـــل 
لورنتسو بيليغريني في الدقيقة (١٦) 
لإيــطــالــيــا ودونــــي فـــان دي بــيــك (٢٦) 
لهولندا. وهــو الهدف الأول لهولندا 
تحت إشراف المدرب الجديد فرانك دي 
بــور بعد خــســارة وديــة أمــام هولندا 
صــفــر-١ وتــعــادل سلبي فــي المسابقة 
نفسها مع البوسنة والهرسك الأحد.
وقـــــــال دي بــــــور بـــعـــد المـــــبـــــاراة: 
«بالطبع كان علينا أن نلعب بطريقة 
أفــضــل أمــــام الــبــوســنــة، ولــكــن الــيــوم 
أعتقد أننا كنا أفــضــل، لا يمكننا أن 
نــكــون ســـعـــداء بــهــذه الــنــتــيــجــة لأنــنــا 
نريد تصدر هذه المجموعة لكن هذا 

الأداء يعطينا الكثير من الثقة».
وحافظ المنتخب الإيطالي على 
سجل خاليا من الخسارة تحت رعاية 
المدرب روبرتو مانشيني في آخر ١٩ 
مــــبــــاراة، إذ حــقــق ١٤ فـــــوزا وخــمــســة 
تعادلات، كما فشلت هولندا بتحقيق 

أول فوز لها في الأراضي الإيطالية.
ولم يخسر المنتخب الإيطالي في 

الـــ١١ الأخيرة  عقر داره في المباريات 
فـــي عــهــد مــانــشــيــنــي ويـــتـــفـــوق عليه 
فــقــط مــارتــشــيــلــو لــيــبــي (١٧ مـــبـــاراة) 
وادمــونــدو فــابــري (١٤ مــبــاراة)، كما 
أنه لم يخسر بالمطلق على أرضه منذ 
الأول من سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ عند 

خسارته وديا أمام فرنسا ١-٣.
وقال مانشيني بعد اللقاء: «كنا 
نــــدرك أنــهــا ســتــكــون مـــبـــاراة صعبة. 
لـــقـــد هــاجــمــنــا وأعـــتـــقـــد أنـــنـــا خــلــقــنــا 
... سنتواجه  فرصا أكثر بشكل عــام 
مــــع بـــولـــنـــدا وجـــهـــا لـــوجـــه مــــن أجـــل 
الـــصـــدارة. نــحــاول دائــمــا الــفــوز بــأي 
مــــبــــاراة نــخــوضــهــا لــــذا مـــــاذا عــســاي 
الــقــول؟ سنفوز بالمباراتين المقبلتين 

ونتأهل».
وفــــــي المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــيـــة ســجــل 
روبــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي هـــدفـــين في 
الدقيقتين(٤٠ و٥٢) وكــارول لينيتي 
(٤٥) أهداف بولندا في مرمى البوسنة 
التي لعبت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 

١٤ بعد طرد انيل أحمدودزيتش.

فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، ســقــط 
مــــنــــتــــخــــب إنـــــجـــــلـــــتـــــرا أمـــــــــــام ضـــيـــفـــه 
الـــــدنـــــمـــــاركـــــي صـــــــفـــــــر-١، لــيــســتــعــيــد 
المـــنـــتـــخـــب الـــبـــلـــجـــيـــكـــي الــــفــــائــــز عــلــى 

مضيفه الأيسلندي ٢-١ الصدارة.
ويــعــود الفضل بــفــوز الــدنــمــارك 
لـــهـــدف لاعــــب إنـــتـــر مـــيـــلان الإيــطــالــي 
الــدقــيــقــة ٣٦  اريــكــســن فــي  كريستيان 
من ركلة جزاء، وبسالة حارس المرمى 
كاسبر شمايكل الذي أنقذ مرماه من 
أهــــداف محققة. واســتــفــاد الضيوف 
من الــزيــادة العددية بعد طــرد هاري 
مــاغــوايــر مــن صفوف إنجلترا لنيله 

إنذارين بالدقيقتين ٥ و٣١.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء 
مثيرة للجدل على إنجلترا بعد أن 
اعــاق الدنماركي  رأى أن كايل ووكــر 
تــــــومــــــاس ديــــــلانــــــي داخـــــــــل المـــنـــطـــقـــة 
المحرمة، وانبرى لها إريكسن بنجاح .

وهي الخسارة الأولى للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي الــــذي تــراجــع إلـــى المــركــز 
الثالث بسبع نقاط بفارق المواجهات 

المــبــاشــرة مــع الــدنــمــارك، فيما عــادت 
بـــلـــجـــيـــكـــا لــــلــــصــــدارة بـــتـــســـع نـــقـــاط، 
وحـــافـــظـــت أيــســلــنــدا عــلــى رصــيــدهــا 

الخالي من النقاط.
وقـــال قــائــد انجلترا هـــاري كين: 
«كـــــانـــــت مـــــبـــــاراة صـــعـــبـــة، ســيــطــرنــا 
عليها حتى البطاقة الحمراء وتلقينا 
ركلة الجزاء بعدها مباشرة. لم يكن 
يـــومـــنـــا... لــقــد تــقــدمــنــا ولــــم يــخــلــقــوا 
الـــعـــديـــد مـــن الـــفـــرص فــيــمــا عــانــدتــنــا 
الكرة في دخــول الشباك». وطــرد من 
جـــانـــب إنـــجـــلـــتـــرا ريـــــس جــيــمــس مــع 
نهاية المباراة في الوقت بدل الضائع 
لـــــلاعـــــتـــــراض عــــلــــى الــــحــــكــــم. وحـــــول 
ذلـــك عــلــق غـــاريـــث ســاوثــغــيــت مـــدرب 
بــأن لاعــبــي فريقه يضعون  إنجلترا 
أنفسهم في «مواقف غير ضرورية»، 
وقــــال: «يــتــعــين عــلــى لاعبينا فــهــم أن 
الــوقــائــع يمكن أن تــكــون مكلفة  هـــذه 
فــي بطولة كــرة قــدم. يجب أن نتعلم 
منها لأنــك إذا لعبت بعشرة لاعبين، 
أنــك خــرجــت من  تاريخيا هــذا يعني 
المـــــبـــــاراة، خـــاصـــة إذا كــنــت ستلعب 
بــهــذا الـــعـــدد لمـــدة ســاعــة (فـــي إشـــارة 
لــطــرد مـــاغـــوايـــر)». وعــنــد ســؤالــه عن 
مـــاغـــوايـــر الــــــذي تـــعـــرض لانـــتـــقـــادات 
كــثــيــرة مـــؤخـــرا لــتــراجــع مــســتــواه رد 
ســاوثــغــيــت قــائــلا: «إنـــه يــمــر بــأوقــات 
عــصــيــبــة وفـــي هـــذه الـــفـــتـــرات، تتعلم 
الكثير عن نفسك وتتعلم الكثير عن 
الأشخاص الآخرين». وأكد: «إذا كنت 
قائد مانشستر يونايتد كما أنك لاعب 
كبير للمنتخب الإنجليزي إذن فكل 
لــه رأي. العديد من  شخص سيكون 
الأشـــيـــاء تــســيــر ضـــده حــالــيــا، ولكنه 
يحتاج لأن يظهر الصمود، أعلم أنه 

يتعين عليه عبور هذا».
وفي المباراة الثانية قاد روميلو 
لــلــفــوز بــهــدفــين في  لــوكــاكــو بلجيكا 
الــدقــيــقــتــين (٩ و٣٨ مــن ركــلــة جــــزاء)، 
فيما كــان هــدف أيسلندا مــن إمضاء 
بيركير مار سايفارسون في الدقيقة 

.١٧
وقــال لوكاكو: «نحن على رأس 
مــــــرة أخـــــــــــرى... الآن مــن  المـــجـــمـــوعـــة 
الــفــارق في المباراتين  المهم أن نحدث 
الأخيرتين» أمام إنجلترا والدنمارك.

ليفاندوفسكي (في الوسط) يسجل في مرمى البوسنة ليقود بولندا لصدارة المجموعة (أ.ف.ب) 

غريزمان 
يحتفل 

بتسجيل هدف 
فرنسا الأول 

(أ.ف.ب)

في ضيافة ديجون ونيم اليوم في افتتاح المرحلة السابعة للدوري الفرنسي

رين لتعزيز الصدارة وسان جيرمان لمواصلة الصحوة قبل دوري الأبطال
باريس: «الشرق الأوسط»

يبدو رين مرشحاً بقوة لتعزيز 
صـــــدارتـــــه، وبــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
حــــامــــل الـــلـــقـــب لمــــواصــــلــــة صـــحـــوتـــه، 
عندما يحل الأول ضيفاً على ديجون 
صاحب المركز الأخير، والثاني على 
نــيــم الــثــالــث عــشــر، الــيــوم فــي افتتاح 

المرحلة السابعة للدوري الفرنسي.
ويــــمــــلــــك ريــــــــن فـــــرصـــــة ذهـــبـــيـــة 
لـــلانـــفـــراد بـــالـــصـــدارة؛ خــصــوصــاً أن 
شـــريـــكـــه لـــيـــل تــنــتــظــره قـــمـــة ســاخــنــة 
مــع ضــيــفــه لــنــس الــعــائــد حــديــثــاً إلــى 
دوري الأضواء، والذي فاجأ الجميع 
بانطلاقته القوية عقب خسارته في 
المرحلة الأولــى أمام نيس ١- ٢؛ علماً 
بأنه كان متقدماً بهدف نظيف، قبل 
أن يكسب ١٣ نقطة من أصل ١٥ ممكنة 
في مبارياته الخمس التالية، ليحتل 
المـــركـــز الــثــالــث بـــفـــارق نــقــطــة واحــــدة 

خلف رين وليل.
ويــــــــأمــــــــل ريــــــــــن فــــــــي اســــتــــغــــلال 
المــهــزوزة للاعبي ديجون  المعنويات 
الــذيــن فــشــلــوا حــتــى الآن فــي تحقيق 

الـــفـــوز فـــي ســـت مـــبـــاريـــات، واكــتــفــوا 
بــنــقــطــة واحـــــدة يــحــتــلــون بــهــا المــركــز 

الأخير.
المـــبـــاراة بمثابة بــروفــة  وتعتبر 
للاعبي ريــن قبل بــدء مــشــوارهــم في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 
المـــقـــبـــل، أمــــــام ضــيــفــهــم كـــراســـنـــودار 
الـــروســـي، فـــي أســهــل مـــبـــاراة نسبياً 
بالنسبة لممثل فرنسا في المجموعة 
الــــخــــامــــســــة الـــــتـــــي تــــضــــم تــشــيــلــســي 
الإنجليزي، وإشبيلية الإسباني بطل 
مسابقة الـــدوري الأوروبــــي «يــوروبــا 

ليغ» الموسم الماضي.
ويــــــعــــــول ريـــــــن عــــلــــى جـــوهـــرتـــه 
الــــــــواعــــــــدة لاعــــــــب الــــــوســــــط الـــــدولـــــي 
الكونغولي الأصل إدواردو كامافينغا 
الــذي يبلي البلاء الحسن  (١٧ عاماً) 
مــعــه مــنــذ المـــوســـم المــــاضــــي، مـــا دفــع 
المدرب ديديه ديشامب إلى استدعائه 
إلــــــى صــــفــــوف المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي، 
وجعله هدفاً لعمالقة القارة العجوز: 
ريــال مــدريــد الإســبــانــي، ويوفنتوس 
الإيطالي، بالإضافة إلى باريس سان 

جيرمان.

ورفـــض ريــن التخلي عــن نجمه 
خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما 
أن عواقب فيروس «كورونا» المستجد 
أرغمت الأندية المهتمة بخدماته على 
تأجيل عروضها إلى الصيف المقبل.

وفـــــتـــــح مــــــــــدرب ريــــــــن جــــولــــيــــان 
ســتــيــفــان مـــؤخـــراً الـــبـــاب أمــــام رحــيــل 
نجمه قــائــلاً: «نفضل أن ينتقل إلى 
نـــــادٍ؛ حــيــث ســيــكــون تـــطـــوره أفــضــل. 
إنه محظوظ لكونه محاطاً جيداً جداً 
ويتلقى نصائح جيدة جداً. سيذهب 
لــه.  إلـــى حيثما هــو أفــضــل بالنسبة 
إذا كــــان فـــي فـــرنـــســـا، فـــهـــذا جــيــد له 
الـــخـــارج،  ولــلــبــطــولــة. وإذا كــــان فـــي 
فــســيــكــون ذلــــك جـــيـــداً لـــلـــنـــادي الـــذي 

سيحصل على خدماته».
والأكــــــــيــــــــد أن ريـــــــــن ســــيــــحــــاول 
الاستفادة من نجمه كامافينغا هذا 
الموسم الذي قد يكون الأخير بألوانه، 
من خلال المنافسة على لقب الــدوري 
المحلي، والذهاب بعيداً في المسابقة 

القارية العريقة.
كــــمــــا يـــــعـــــول ريــــــــن أيـــــضـــــاً عــلــى 
الـــثـــنـــائـــي الـــســـنـــغـــالـــي مــــبــــاي نــيــانــغ 

والغيني الأصل سيرو غيراسي الذي 
يتصدر لائحة هدافيه برصيد ثلاثة 

أهداف.
مـــن جــهــتــه، يــحــل بـــاريـــس ســان 
جــيــرمــان ضــيــفــاً عــلــى نــيــس، وعينه 

على قمة الثلاثاء المقبل أمــام ضيفه 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي، 
فـــي أولـــــى جـــــولات دور المــجــمــوعــات 
أبــطــال أوروبـــــا التي  لمــســابــقــة دوري 
بلغ مباراتها النهائية الموسم الماضي 

للمرة الأولــى في تاريخه، وخسرها 
أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر- ١.

ويــمــنــي ســــان جــيــرمــان الــنــفــس 
بـــمـــواصـــلـــة انـــتـــفـــاضـــتـــه، وتــحــقــيــق 
فــــوزه الــخــامــس عــلــى الـــتـــوالـــي، بعد 

خسارتيه المفاجئتين في المرحلتين 
الأولى والثانية؛ لكن مدربه الألماني 
توماس توخيل متخوف من اللياقة 
البدنية للاعبيه؛ خصوصاً الدوليين 
بــــعــــد مــــبــــاريــــاتــــهــــم مــــــع مـــنـــتـــخـــبـــات 
بــلادهــم فــي فــتــرة الــتــوقــف الــدولــيــة، 
وتحديداً البرازيلي نيمار دا سيلفا، 
والأرجــنــتــيــنــي لــيــانــدرو بــاريــديــس، 
والألماني يوليان دراكسلر، والإيطالي 
مـــاركـــو فـــيـــراتـــي، وكــيــلــيــان مــبــابــي، 
والـــســـنـــغـــالـــي إدريـــــســـــا غــــانــــا غــيــي. 
ويغيب الأرجنتيني أنخل دي ماريا، 
والـــبـــرازيـــلـــي مــاركــيــنــيــوس ولايــفــان 
كورزاوا عن تشكيلة فريق العاصمة 

بسبب الإيقاف.
وســــيــــحــــاول لـــيـــل الـــوحـــيـــد إلـــى 
جـــانـــب ريـــــن الــــــذي لــــم يـــنـــهـــزم حــتــى 
الآن فـــي الـــــــدوري، إيـــقـــاف انــتــفــاضــة 
لــنــس وتــحــقــيــق فـــــوزه الـــثـــالـــث على 
التوالي، والخامس هذا الموسم، بيد 
أن مهمته لن تكون سهلة أمام فريق 
أطاح بباريس سان جيرمان وبوردو 

وسانت إتيان.
وتــــــــبــــــــرز الأحـــــــــــــد أيـــــــضـــــــاً قـــمـــة 

الجريحين موناكو وضيفه مونبلييه 
الـــــلـــــذيـــــن تــــعــــرضــــا لــــهــــزيــــمــــتــــين فــي 
المــبــاريــات الــثــلاث الأخــيــرة، ويسعى 
كـــــل مـــنـــهـــمـــا إلـــــــى اســـــتـــــعـــــادة نــغــمــة 
الانـــتـــصـــارات والـــبـــقـــاء ضــمــن أنــديــة 

الصدارة.
ويـــــــحـــــــل لـــــــيـــــــون ضـــــيـــــفـــــاً عـــلـــى 
ستراسبورغ الأحد، وهو يطمح إلى 
الــذي لازمــه منذ المرحلة  فك النحس 
الأولى عندما فاز على ديجون ٤- ١؛ 
حيث سقط بعدها فــي فــخ التعادل 
أربـــع مـــرات وخــســر مـــرة واحــــدة. ولا 
تــخــتــلــف حــــال مــرســيــلــيــا عـــن لــيــون؛ 
حيث يبحث بدوره خلال استضافته 
ــــــــــبــــــــــوردو، عــــــــن اســـــــتـــــــعـــــــادة ســـكـــة  ل
الانتصارات التي توقفت عند فوزيه 
على مضيفه بريست ٣- ٢ وباريس 
سان جيرمان ١- صفر، خسر بعدها 
أمام سانت إتيان وتعادل ثلاث مرات 

متتالية.
وفي بقية المباريات، يلعب غداً 
رينس مع لوريان، والأحــد نانت مع 
بــريــســت، وأنــجــيــه مــع مــتــز، وســانــت 

إتيان مع نيس.

كامافينغا (في المقدمة) نجم رين الصاعد أصبح مطلباً لأندية أوروبا الكبرى (رويترز)

الإقبال على بيع التذاكر تراجع بسبب افتقاد المشجعين للأجواء الـحماسية

الجماهير الألمانية تعزف عن الحضور للملاعب رغم السماح لها بالعودة
برلين: «الشرق الأوسط»

كان خلو المدرجات من الجماهير 
هــــو الـــســـمـــة الأبـــــــرز لمـــوســـم الــــــدوري 
الألماني لكرة القدم الذي اجتاحه وباء 
فيروس «كــورونــا»، ولكن بعد شهر 
مـــن الــســمــاح لــلــمــشــجــعــين بــالــعــودة 
للملاعب، تكافح بعض الأندية لبيع 

تذاكر المباريات.
وتـــم الــســمــاح بــحــضــور ٢٠ في 
المـــائـــة مـــن ســعــة المــلــعــب فـــي بعض 
الـــحـــالات، ولــكــن الانـــدفـــاع لحضور 
المباريات الذي كان متوقعاً أو تأمله 
الأنـــــديـــــة لــــم يــتــحــقــق فــــي كــثــيــر مــن 

الأحيان.
تــقــيــم  الـــجـــمـــاهـــيـــر  ويـــــبـــــدو أن 
الموقف وتقرر أن الوجود في مسافة 
قريبة من الحدث لا يستحق العناء، 
طالما أنهم لا يستطيعون الاقــتــراب 

من زملائهم المشجعين.
وقـــــال عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع غــونــتــر 
بــيــلــز: «مــــا زالـــــت الــجــمــاهــيــر تشعر 
بالقلق، والــحــفــاظ على مسافة بين 

الحضور لا يحفز روابــط المشجعين 
(الأولــــــتــــــراس) الـــتـــي تـــريـــد الـــوقـــوف 
مجتمعة والاحــتــفــال ســـويـــاً... إنها 

تجربة مفقودة حالياً في الملاعب».
بالإضافة إلى ذلك، فإن مشاهدة 
كرة القدم تجربة اجتماعية يستمتع 
بـــهـــا الأصـــــدقـــــاء عـــــــادة، ويـــعـــد مــنــح 
الـــتـــذاكـــر عــــن طـــريـــق الـــقـــرعـــة شــيــئــاً 
صعباً. وقـــال بيلز: «أصــبــح تقريباً 
إلــى الملعب  مــن المستحيل أن تذهب 
فـــرصـــة  كــــمــــجــــمــــوعــــة». ويـــــبـــــدو أن 
المــبــاريــات كمجموعة  نــمــو حــضــور 
بـــدلاً مــن أن تنمو. إذا كان  تتقلص 
أي من المشجعين متردداً في العودة 
للملاعب بسبب مخاطر العودة، فإن 
ارتفاع الحالات الإيجابية في البلاد 
قـــد يــجــعــل اتـــخـــاذ الـــقـــرار خــــارج عن 

سيطرتهم.
وســوف يستضيف ماينز ٢٥٠ 
مشجعاً فقط بدلاً من الـ٦٨٠٠ مشجعاً 
الـــذي كــان يــنــوي استضافتهم أمــام 
باير ليفركوزن غداً، ومن المتوقع أن 

أندية أخرى ستتبع النهج نفسه.

تـــقـــام أول مـــواجـــهـــة مــنــذ  وقـــــد 
أكثر من عشرة أعوام لفريق أرمينيا 
بــيــلــفــيــلــد أمـــــام بـــايـــرن مــيــونــيــخ من 
فـــــي ضــــــوء زيــــــادة  دون جـــمـــاهـــيـــر، 
معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» 

المستجد.
وحذر مايكل بريتز مدير الكرة 
فـــي هــيــرتــا بـــرلـــين مـــن أنــــه فـــي حــال 
عــدم اكتمال المــوســم بسبب جائحة 
«كــــورونــــا»، فـــإن الــعــواقــب قــد تكون 

وخيمة على الأندية.
وقـــال دانــيــيــل موتشا المتحدث 
بـــاســـم أرمــيــنــيــا بــيــلــفــيــلــد: «نــتــوقــع 
حــضــور ٣٠٠ مــشــجــع كــحــد أقــصــى، 
وفي أسوأ الحالات قد لا يحضر أي 

مشجع على الإطلاق».
ومــــــن المــــتــــوقــــع اتـــــخـــــاذ الــــقــــرار 
النهائي في هذا الصدد اليوم، بعد 
أن كان بيلفيلد الصاعد هذا الموسم 
«البوندسليغا» يتطلع لاستقبال  لـ
٥٤٦٠ مشجعاً في أول مواجهة أمام 

بايرن منذ ١١ عاماً ونصف عام.
ولـــم يــتــم اســتــبــعــاد فــكــرة إقــامــة 

المباريات من دون جمهور في جميع 
المــجــالات، وربــمــا يكون مــن المدهش 
أن هناك بعض الجماهير منزعجة 
من هذا الأمر. وفي الوضع الحالي، 
أصبحت «ثقافة المشجعين العادية». 
وقال جوست بيتر من «أور كيرف»، 
وهــــي إحـــــدى مــنــظــمــات المــشــجــعــين: 
«هـــنـــاك كــثــيــر مـــن الــجــمــاهــيــر الــتــي 
تـــقـــول: لمـــــاذا يــجــب أن تــســتــمــر كــرة 
الــقــدم؟ لمــاذا لا تأتي مكافحة الوباء 

في المقام الأول؟».
الحجة المضادة لهذه التساؤلات 
هي أن عودة الجماهير تساعد على 
تأمين وجود الأندية، وتدعم العديد 
من الأشخاص للاحتفاظ بوظائفهم. 
إلـــى أن عـــودة الجماهير  بــالإضــافــة 
لــلــمــدرجــات فـــي الـــهـــواء الــطــلــق بها 
مخاطر منخفضة نسبياً للإصابة 
الــريــاضــات التي  بــالــعــدوى، بعكس 
الــقــاعــات المغلقة، مثل كرة  تــقــام فــي 
الــســلــة وهـــوكـــي الــجــلــيــد والـــطـــائـــرة 

واليد.
وخــــــــــلال مـــــــبـــــــاراة ديــــــربــــــي فــي 

الــدرجــة الثانية بــين هانوفر  دوري 
وآيــــنــــتــــراخــــت بـــراونـــشـــفـــيـــغ أقــيــمــت 
مـــــؤخـــــراً، تــجــمــعــت عــــــدة مــــئــــات مــن 
الــجــمــاهــيــر خـــــارج المــلــعــب مـــن دون 
مــراعــاة قواعد التباعد الاجتماعي، 
رغـــم أن ٢٥٠٠ تــذكــرة لــم يــتــم بيعها 
من أصل ٩٨٠٠. وقال بيلز: «الوجود 
حالياً في الملاعب لا يوفر ما تريده 
الجماهير». وفشل فريق شتوتغارت 
في بيع ١٢ ألف تذكرة أمام ليفركوزن، 

وحضر اللقاء ٩٥٠٠ مشجع فقط.
وأوضـــــــح هــــارالــــد لانـــــغ - وهـــو 
باحث جماهيري - أن الأمــر لم يعد 
يقتصر فقط على روابط المشجعين، 
ولــكــن هــنــاك أيــضــاً جــمــاهــيــر عــاديــة 
تنتقد النهج المتبع مــن قبل رابطة 
الــــدوري الألمــانــي والاتـــحـــاد الألمــانــي 
للعبة. وقــال لانــغ، أستاذ الاقتصاد 
الـــريـــاضـــي بــجــامــعــة فـــورتـــســـبـــورغ: 
المــبــاريــات التي أقيمت من  «أظــهــرت 
الـــقـــدم  كـــــرة  قــــــادة  دون جـــمـــهـــور أن 
الاحترافية يريدون جمع الأموال على 

حساب أي شيء». الجماهير التي حضرت مباريات البايرن تعد بالعشرات فقط (أ.ف.ب)



المباريات أمام ليفربول كثيراً ما سببت الأوجاع لجماهير «الجار» الذي بدأ يستعيد كبرياءه

«ديربي الميرسيسايد»... هل يواصل إيفرتون انطلاقته أم يعود للذكريات الحزينة؟
لندن: بول ويلسون

نشرت زوجــة أحد لاعبي نادي 
إيــــفــــرتــــون تــعــلــيــقــا هـــنـــا الأســــبــــوع 
المــاضــي أشـــارت فيه إلــى أن السبب 
الرائعة التي يحققها  النتائج  وراء 
نــادي إيــفــرتــون، تحت قــيــادة المدير 
الــفــنــي الإيـــطـــالـــي المــخــضــرم كــارلــو 
أنشيلوتي، وتصدره لجدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز يعود إلى 
أن المباريات تقام من دون جمهور، 
وهـــــــو مـــــا يـــعـــنـــي أن الــــلاعــــبــــين لــم 
يعودوا يشعرون بالإحباط بسبب 
الموجات السلبية التي كانت تأتيهم 
مــن جماهير الفريق الساخطة في 

المدرجات.
لــــكــــن ســـــرعـــــان مـــــا ســتــكــتــشــف 
أن هــــذا الأمـــــر غــيــر صــحــيــح، نــظــرا 
لأن المــبــاريــات كــانــت تــقــام مــن دون 
جمهور فــي نهاية المــوســم الماضي 
وكــــــان إيـــفـــرتـــون يـــقـــدم مــســتــويــات 
سيئة للغاية. ومن المؤكد أن جمهور 
إلـــى «ديــربــي  إيــفــرتــون يتطلع الآن 
الميرسيسايد» أمام ليفربول. وربما 
يشعر بالتفاؤل، نظرا لأن ما حققه 
إيفرتون فــي بــدايــة المــوســم الحالي 
ربما يكون أفضل انطلاقة للنادي 
في الــدوري الإنجليزي الممتاز منذ 
القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى أن 
ليفربول قد تعرض لخسارة كارثية 
في المباراة الماضية أمام أستون فيلا 

بـ٧ أهداف مقابل هدفين.
مـــن المـــؤكـــد أن هـــذيـــن الأمـــريـــن 
يــجــعــلان جــمــهــور إيــفــرتــون يشعر 
التامة  بالتفاؤل، إن لم يكن بالثقة 
في قدرته على الفوز على ليفربول. 
لــكــن خــــلال نــصــف الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وتقريبا منذ أن أحرز لاعب إيفرتون، 
ســــانــــدي بــــــــراون، هـــدفـــا مــــن نـــيـــران 
صــديــقــة فـــي مـــرمـــى فــريــقــه ليمنح 
الفوز لليفربول بقيادة بيل شانكلي 
على ملعب «غــوديــســون بـــارك» في 
عام ١٩٦٩، بات يُنظر إلى تلك المباراة 
على أنها كانت نقطة تحول هائلة 
في توازن القوى بين الناديين - رغم 
أن إيفرتون كان في طريقه لحصد 
لــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي فـــي ذلــك 
العام وفاز على ليفربول في مباراة 
العودة على ملعب أنفيلد. وكثيرا ما 
كان ديربي الميرسيسايد هو المباراة 
التي تعيد إيفرتون إلى أرض الواقع 
بـــعـــد أي أحــــــلام مـــبـــالـــغ فــيــهــا بــعــد 

تحقيق نتائج جيدة.
وكان أنشيلوتي قد تولى قيادة 
إيــفــرتــون فـــي ٣ مــبــاريــات فــقــط في 
نهاية الموسم الماضي، بينما كان ما 
زال يتعرف على إمكانيات وقدرات 
اللاعبين. وخرج إيفرتون من كأس 
الاتحاد الإنجليزي، التي كانت تعد 
القليلة التي كان  إحــدى البطولات 
من الممكن أن يفوز بها الفريق، بعد 
الخسارة أمام شباب ليفربول، الذي 
قرر مديره الفني يورغن كلوب إراحة 
لاعبيه الأســاســيــين مــن أجــل العمل 
على حسم لقب الــدوري الإنجليزي 
الممتاز الغائب عن خزينة «الريدز» 

منذ ٣٠ عاما.
لــذلــك ســيــكــون إيـــفـــرتـــون، الـــذي 
لــم يخسر أي مــبــاراة خــلال الموسم 
الحالي، حريصا على أن يثبت أمام 
لــيــفــربــول أنـــه بـــات مــخــتــلــفــا تماما 
عـــمـــا كـــــان عــلــيــه المــــوســــم المـــاضـــي، 
نتيجة تعاقده مع مدير فني عالمي، 
ووجود مهاجم متألق هو دومينيك 
كالفيرت لوين، وخــط وســط جديد 
قوي. ولا يجب أن نقول إن إيفرتون 
قـــد تــصــدر جــــدول تــرتــيــب الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لأنــــه لـــم يلعب 
أي مباراة أمام الفرق الكبرى، نظرا 
لأن الفريق قد حقق فوزا مهما على 
توتنهام في مستهل انطلاق بطولة 
الدوري هذا الموسم وقدم خلال تلك 
المباراة أداء رائعا - لكن هذا لا يمنع 
اللقب  أن تحقيق الفوز على حامل 
ليفربول في المباراة القادمة سيكون 
بــمــثــابــة دلــيــل قـــوي عــلــى المــســتــوى 
الــذي وصــل إليه إيفرتون  المختلف 

خلال الموسم الحالي.
ويــجــب الإشــــــارة أيــضــا إلـــى أن 
إيفرتون قد أبرم صفقات رائعة في 
فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، 
حــيــث تــعــاقــد مـــع لاعــبــين مـــن طـــراز 
عالمي مثل خاميس رودريغيز وآلان. 
ولــعــل الـــشـــيء الأهــــم فـــي هـــذا الأمـــر 
يتمثل في أن هذين اللاعبين قد لعبا 

من قبل تحت قيادة أنشيلوتي. لقد 
كــان أنشيلوتي يــمــزح عندما قــال: 
إنـــه حــزيــن لــرؤيــة تــيــاغــو ألــكــانــتــارا 
يـــنـــضـــم إلـــــى لـــيـــفـــربـــول مــــن بـــايـــرن 
ميونيخ - لم يكن من الممكن أبدا أن 
يتغير مسار هذه الصفقة وينضم 
ألكانتارا إلى إيفرتون حتى لو كان 
الــنــادي يملك الأمـــوال الــلازمــة لعقد 
هـــذه الــصــفــقــة - لــكــن الــشــيء المــؤكــد 
هـــو أن جــمــهــور إيــفــرتــون قـــد أدرك 

بالفعل أن أنشيلوتي أكبر من مجرد 
مدير فني لديه علاقات مميزة مع 
اللاعبين البارزين، لأنه نجح بالفعل 
في تطوير أداء وشكل الفريق خلال 

فترة قصيرة.
ورغــــــم أن عـــبـــد الـــلـــه دوكــــــوري 
ونيلز نكونكو لم يكونا معروفين 
بشكل كبير على الساحة العالمية، 
لــكــنــهــمــا ســــرعــــان مــــا تـــركـــا بــصــمــة 
الــفــريــق. كما عمل  كبيرة على أداء 
أنشيلوتي على التعاقد مع حارس 
مــرمــى بــســبــب عـــدم ثــبــات مستوى 

الحارس الإنجليزي الدولي جوردان 
بيكفورد وارتكابه لعدد من الأخطاء 
الــتــي كلفت فريقه الكثير  الــفــادحــة 
مــن الأهــــداف. صحيح أن بيكفورد 
هو الحارس الأول لمنتخب إنجلترا 
وصــــحــــيــــح أنــــــــه مــــــوهــــــوب ويـــنـــقـــذ 
الــكــثــيــر مـــن الـــفـــرص، لــكــن كــمــا قــال 
الـــســـيـــر بـــوبـــي روبــــســــون ذات مـــرة 
عــن تيتوس برامبل، فإنه لا يلعب 
في مركز يسمح له بالاستمرار في 

ارتكاب خطأ مكلف في كل مباراة! 
ولم يتضح بعد ما إذا كان حارس 
المــــرمــــى الـــســـويـــدي روبــــــن أولـــســـن، 
الـــــذي ضــمــه إيـــفـــرتـــون عــلــى سبيل 
الإعــارة من رومــا الإيطالي، سيحل 
محل بيكفورد أم سيعمل فقط على 
زيــــادة حـــدة المــنــافــســة مــع الــحــارس 
الإنــجــلــيــزي، لــكــن كـــان مــن الــواضــح 
أن إيفرتون يعاني في مركز حراسة 
المـــــرمـــــى، وقــــــد تــــحــــرك أنــشــيــلــوتــي 

بالفعل لعلاج هذا الخلل.
وأسفرت عملية التجديد الفعالة 

لـــنـــادي إيـــفـــرتـــون عـــن الــتــعــاقــد مع 
مدافع واعد للغاية وهو بن جودفري 
فــي صفقة بلغت ٢٠ مــلــيــون يــورو 
قادما من نــادي نورويتش سيتي، 
والــتــخــلــص مــن الــلاعــبــين الــذيــن لم 
يــقــدمــوا المــســتــويــات المــتــوقــعــة، مثل 
مــويــس كـــين وثــيــو والـــكـــوت الــذيــن 
تــم إعــارتــهــمــا، ومــســاعــدة المــواهــب 
الموجودة بالفعل على تقديم أفضل 
ما لديها داخل الملعب، مثل غيلفي 

سيغوردسون، وسيموس كولمان، 
ودومينيك كالفيرت لوين.

لقد قطع أنشيلوتي وعدا واحدا 
فقط على نفسه، وهو تطوير شكل 
وأداء إيفرتون، وقد أوفى المدير الفني 
الإيـــطـــالـــي بــهــذا الـــوعـــد حــتــى الآن. 
وعلى عكس ليفربول، ومانشستر 
سيتي، ومانشستر يونايتد، لم ير 
أنشيلوتي فريقه يستقبل ٥ أهداف 
أو أكثر في أي مباراة! من المؤكد أن 
هــذا المــوســم هــو أغـــرب مــوســم على 
فــإنــه مــن المبكر  الإطـــلاق، وبالتالي 

لـــــلـــــغـــــايـــــة أن 
نـــحـــكـــم عــلــى 
كـــان  إذا  مــــا 
تـــــــــــــــــفـــــــــــــــــوق 
إيــــــفــــــرتــــــون 
ا  يـــعـــد جــــزء
مــــــــــــن هــــــــذه 
الـــــفـــــوضـــــى 
الـــــــــعـــــــــامـــــــــة 

التي تسيطر 
عـــلـــى المـــوســـم 

شــــــيء  أنـــــــهـــــــا  أم 
منفصل وسيصمد 
أمــــام عــــودة الــحــيــاة 
لــطــبــيــعــتــهــا فــــي أي 
وقـــــت. وفــــي الــوقــت 
الـــــــحـــــــالـــــــي، يـــمـــكـــن 
الــقــول إن إيــفــرتــون 
قد استعاد كبرياءه، 
وبــســرعــة، فـــي وقــت 
تعرض فيه ليفربول 

لــهــزيــمــة مـــذلـــة وغــيــر 
مــتــوقــعــة بــــ٧ أهــــداف، 
وبالتالي سيكون من 
المثير متابعة مباراة 
الديربي بين الفريقين 
لكي نرى ما سيحدث!
ويرى أنشيلوتي 

المـــــهـــــاجـــــم  أن 

دومــيــنــيــك كــالــفــرت لــويــن يستحق 
بالفعل أن يخطف الأضــواء بعدما 
أصبح أول لاعب من إيفرتون يسجل 
المـــوســـم  فــــي  مــــبــــاريــــات  فــــي أول ٤ 
بالدوري الإنجليزي الممتاز. ورفع 
كالفرت لوين رصيده إلى ٩ أهداف 
فــي ٦ مــبــاريــات فــي كــل المــســابــقــات 
هذا الموسم. وقال أنشيلوتي: «هذه 
لحظة دومينيك كالفرت - لوين الآن. 
«هـــــذا لــيــس بــســبــب واحـــــد، بـــل هو 
يتحلى بالثقة ونحن نتابع التطور 
فــي مــســتــواه وهــو يسجل الأهـــداف 
وهذا أهم دافع بالنسبة للمهاجم».

ويتمتع إيفرتون بقوة هجومية 
كبيرة بعدما سجل ١٢ هدفا في أول 
٤ مــبــاريــات بـــالـــدوري، فــيــمــا أشــاد 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي بـــخـــطـــورة الــهــجــمــات 
المـــرتـــدة وبــكــفــاءة خـــط الــدفــاع 
فــــي الـــلـــعـــب تـــحـــت الــضــغــط. 
وعــــــن اســـتـــضـــافـــة غــريــمــه 
وجـــــــــــاره لــــيــــفــــربــــول، أكــــد 
أنشيلوتي أنه ينتظر هذا 
التحدي. وقال أنشيلوتي: 
«نحن نشعر بالتفاؤل الآن 
بعد فترة التوقف، 
لــكــن بــعــد ذلــك 
ســـــنـــــخـــــوض 
اخـــــــتـــــــبـــــــارا 
رائعا وهو 
الأصــــعــــب 
أمــــــــــــــــــــــــــام 
جارنا».

إيفرتون الذي يتصدر جدول الترتيب بعد ٤ انتصارات متتالية يواجه اختباراً صعباً أمام ليفربول (غيتي)

أنشيلوتي 
أعاد لإيفرتون 

كبرياءه 
(إ.ب.أ)

 «الجوهرة الغانية» إضافة قوية «للمدفعجية»

توماس بارتي... صُنع بعناية في أتلتيكو مدريد وجاهز للتألق مع آرسنال
لندن: نيك أميس

لا ينبغي أبداً أن تكون قدرة 
الــنــجــم الـــغـــانـــي تـــومـــاس بــارتــي 
على المــفــاجــأة مــوضــع شــك، ففي 
كــــــان لاعـــبـــاً  عــــــام ٢٠١١ عـــنـــدمـــا 
صــغــيــراً يــلــعــب فـــي نــــادي «تــيــمــا 
الــدرجــة الثانية  يــوث» في دوري 
بــــغــــانــــا، حـــبـــس أنــــفــــاســــه وأخـــــذ 
المـــخـــاطـــرة الـــتـــي يـــأخـــذهـــا كــثــيــر 
مـــن لاعـــبـــي كــــرة الـــقـــدم الأفـــارقـــة، 
بــحــثــاً عـــن مــســيــرة مــهــنــيــة جــيــدة 
فــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم. لــقــد عُــرض 
عليه أن يخضع لفترة اختبار في 
إسبانيا؛ ولــم يكن يــعــرف كثيراً 
عن تفاصيل هــذه التجربة، رغم 
أن والده، مدرب كرة قدم، قد باع 
بعض متعلقاته الخاصة ليجمع 
تــكــالــيــف اســـتـــخـــراج المــســتــنــدات 
الـــلازمـــة لانــتــقــالــه لــلــخــارج. وفــي 
المــطــاف، انتقل بارتي إلى  نهاية 
أكـــرا، وحصل  العاصمة الغانية 
عـــلـــى جــــــواز ســـفـــره وقـــيـــل لــــه إن 

الوقت قد حان للسفر.
وقــــــــال الــــنــــجــــم الــــغــــانــــي عــن 
ذلـــك فــي وقـــت لاحــــق: «لـــم يعرف 
أي شـــخـــص مــــن أفـــــــراد عــائــلــتــي 
بـــــأي شــــــيء، ولـــــم يـــعـــرفـــوا أنــنــي 
ســأســافــر فـــي ذلـــك الـــيـــوم، لأنــهــم 
لــو عــرفــوا فــإن ذلــك كــان سيؤدي 
إلــــــى كـــثـــيـــر مـــــن المــــشــــكــــلات. لــقــد 
قــــررت أن أســـافـــر بــــدون أن أقـــول 
أي شـــيء لأي شــخــص». وكــانــت 
وجهة بارتي هي نــادي أتليتكو 
مـــدريـــد، وكــــان أحـــد المــحــظــوظــين 
بــالــفــعــل. وانــتــقــل الــنــجــم الــغــانــي 
خـــلال فــتــرة الانـــتـــقـــالات الأخــيــرة 
إلــــى آرســــنــــال مــقــابــل ٤٥ مــلــيــون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، لــكــن الأمــــور 

حـــدثـــت هــــذه المـــــرة بــســرعــة أكــبــر 
وبــــقــــدر أقـــــل مــــن الـــســـريـــة؛ حــيــث 
كـــان الــعــالــم أجــمــع يــعــرف برغبة 
الـــــــنـــــــادي الإنــــجــــلــــيــــزي فــــــي ضــم 
الجوهرة الغانية. وكان بارتي قد 
وجّــه أنــظــاره صــوب شمال لندن 
بمجرد أن عرف أن نادي آرسنال 
مهتماً بالحصول على خدماته 
قبل موسمين؛ فكان حريصاً على 
متابعة مباريات الفريق، وعندما 
تــســتــأنــف المــــبــــاريــــات بـــعـــد فــتــرة 
الــدولــيــة، سيكون هناك  الــتــوقــف 
شــعــور بـــأن الــلاعــب والـــنـــادي قد 

اتخذا الخطوة الصحيحة.
ومنذ أبريل (نيسان) ٢٠١٩. 
عندما استضاف آرسنال ممثلي 
بارتي في ملعب «الإمارات» خلال 
مــبــاراة آرســنــال أمــام نابولي في 
دور الثمانية للدوري الأوروبــي، 
كانت هذه بمثابة لحظة انتظار 
لجميع الأطراف؛ حيث تم الاتفاق 
عــلــى شـــروط أي انــتــقــال محتمل 
لآرســــنــــال، قــبــل أن تــتــم الــصــفــقــة 
بشكل رسمي بعد ١٧ شهراً. لقد 
كان هذا الاجتماع واحداً من بين 
عـــــدة اجـــتـــمـــاعـــات تـــمـــت خــلالــهــا 
طمأنة آرسنال بأن بارتي حريص 
إلــى المدفعجية»،  على «الانــتــقــال 
رغم أنه إحدى الركائز الأساسية 

في فريق أتليتكو مدريد.
بــــارتــــي  المـــــفـــــهـــــوم أن  ومــــــــن 
الـــلـــعـــب مـــــع آرســــنــــال  يـــشـــعـــر أن 
لــه بالتعبير عــن نفسه  سيسمح 
بــطــريــقــة لــــم تـــكـــن دائــــمــــاً مــمــكــنــة 
مع أتلتيكو مــدريــد. وكــان المدير 
الــفــنــي لأتليتكو مــدريــد، دييغو 
ســـيـــمـــيـــونـــي، يــنــظــر إلـــــى بـــارتـــي 
المــقــام الأول باعتباره محور  فــي 
ارتـــكـــاز فــي طــريــقــة لــعــب صــارمــة 

وفــعــالــة للغاية، لكن بــارتــي كان 
أنــه يمكنه القيام بما هو  يشعر 
أكـــثـــر مـــن ذلـــــك. ورغـــــم أن المــديــر 
الــفــنــي لآرســـنـــال، ميكيل أرتــيــتــا، 
سوف يعتمد على بارتي كمحور 
ارتـــكـــاز أيــضــاً لاســتــغــلال قــدراتــه 
البدنية الهائلة وذكائه الخططي 
الــلاعــب الغاني  والتكتيكي، فــإن 
سيكون نقطة الارتكاز الأساسية 

في خط وسط المدفعجية. ويمتاز 
بــارتــي بــقــدرتــه عــلــى الاســتــحــواذ 
على الكرة بشكل رائــع والتمرير 
الدقيق والقدرة على تغيير إيقاع 
الــلــعــب وفــتــح مــســاحــات واســعــة 
داخــــل المــلــعــب مـــن خـــلال الــركــض 
من العمق بطريقة لم نكن نراها 

دائماً في إسبانيا.
وكـــــان آرســــنــــال يـــــدرك جــيــداً 

أن بــارتــي يــمــتــاز بــهــذه الصفات 
الــرائــعــة مــنــذ عـــام ٢٠١٤. عندما 
بــــدأ الــــنــــادي الإنـــجـــلـــيـــزي يــتــابــع 
اللاعب عن كثب عندما كان يلعب 
لنادي ألميريا على سبيل الإعارة. 
وفــي ذلــك الــوقــت، لــم يكن بارتي 
لـــنـــادي  لـــلـــفـــريـــق الأول  لـــعـــب  قــــد 
أتليتكو مدريد، ولم يصبح لاعباً 
أســـاســـيـــاً فــــي صـــفـــوف أتــلــيــتــكــو 

قــيــادة سيميوني،  مــدريــد، تحت 
إلا في موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ عندما 
لعب ٥٠ مباراة. ويشعر آرسنال 
تــــألــــق فــي  أنــــــه ضـــــم لاعــــبــــاً  الآن 
أقــوى وأصعب المنافسات ولعب 
وفــــق خــطــط لــعــب صــــارمــــة، ومــا 
زال لديه الوقت للتعلم والتطور 
واستغلال الخبرات الهائلة التي 
حصل عليها من خلال اللعب مع 

أتليتكو مدريد، خاصة أنه لا يزال 
في الـ٢٧ من عمره.

وســـــــــــــــارع المــــــــديــــــــر الـــتـــقـــنـــي 
لآرسنال، إيــدو، إلى الإشــارة إلى 
«أننا نشعر كأننا نعرف توماس 
بــالــفــعــل». وتـــعـــد هــــذه الــصــفــقــة، 
التي يحصل بــارتــي بمقتضاها 
ألــف جنيه إسترليني  على ٢٣٠ 
فـــي الأســــبــــوع، مـــن نــــــواحٍ كــثــيــرة 
مـــثـــالاً لــلــطــريــقــة الـــتـــي يــمــكــن من 
خــلالــهــا لأســـالـــيـــب الاســتــكــشــاف 
الشاملة أن تتخطى التغييرات في 
مجلس الإدارة والمديرين الفنيين. 
فــلــم يــتــعــاقــد آرســـنـــال مـــع بــارتــي 
المـــديـــر الفني  فـــي عـــام ٢٠١٩ لأن 
السابق لآرسنال، أونــاي إيمري، 
أعطى أولــويــة للتعاقد مــع لاعب 
في مركز الجناح، ولم يكن النادي 
لــديــه كثير مــن الأمـــــوال للتعاقد 
مــــع بــــارتــــي، نـــظـــراً لأنـــــه كـــــان قــد 
تعاقد للتو مع النجم الإيفواري 
نيكولاس بيبي مقابل ٧٢ مليون 
جنيه إسترليني. لكن اسم بارتي 
كــان مطروحاً بقوة وفــي المقدمة 
عندما قدم فرانسيس كاجيجاو، 
رئيس لجنة التعاقدات بالنادي، 
والــــذي رحـــل عــن منصبه بشكل 
مفاجئ في أغسطس (آب) الماضي، 
ملفه الخاص بالتعاقدات الموصى 
بها في نهاية مارس (آذار) ٢٠٢٠. 
ولــــم يــكــن المـــديـــر الــفــنــي الــحــالــي 
لـــلـــمـــدفـــعـــجـــيـــة، مــيــكــيــل أرتـــيـــتـــا، 
بـــحـــاجـــة إلـــــى إقــــنــــاع بـــأنـــه يــجــب 

إتمام الصفقة هذه المرة.
ومــــن المـــعـــروف أن بـــارتـــي لا 
يتحدث كثيراً، لكن هذه لن تكون 
الــفــريــق يضم  مشكلة كــبــيــرة لأن 
بــالــفــعــل كــثــيــراً مـــن الشخصيات 
الــقــويــة. وفــي إسبانيا،  القيادية 

كـــان يُــنــظــر إلـــى بـــارتـــي عــلــى أنــه 
شخص متواضع لديه ولاء قوي 
لــلــدائــرة الــقــريــبــة مــنــه. وقـــد كــان 
وكيل أعماله، خوسيه خيمينيز، 
وهو من أرشــده وعلّمه كل شيء 
لـــــــدى وصــــــولــــــه إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الإســـبـــانـــيـــة مــــدريــــد، ولــــم يشعر 
إلــى وضع  أبـــداً بالحاجة  بــارتــي 
أيــدي وكيل أعمال  مستقبله فــي 

أكبر.
وكـــان آرســنــال يمني النفس 
طــوال فترة الانــتــقــالات الصيفية 
بالتوصل إلى اتفاق مع أتليتكو 
مـــدريـــد لــكــي يــنــهــي الــصــفــقــة من 
خـــلال دفـــع مــقــابــل مـــادي أقـــل من 
الشرط الجزائي الموجود في عقد 
الــــلاعــــب، لـــكـــن مـــحـــاولاتـــه بــــاءت 
بالفشل واضطر في نهاية المطاف 
لدفع الشرط الجزائي الذي تصل 
إلــــــى ٤٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه  قـــيـــمـــتـــه 
إسترليني. وقام بارتي، الذي كان 
يحصل على مقابل مادي صغير 
نسبياً في أتليتكو مدريد، وكان 
يشعر بأنه لا يحصل على التقدير 
الــــــــلازم، بــتــأجــيــل المـــوافـــقـــة عــلــى 
تمديد عقده مع النادي الإسباني. 
وفي النهاية، حصل كل طرف من 
الأطــــراف، حتى أتلتيكو مدريد، 

على ما أراده.
يـــتـــوقـــع آرســـــنـــــال أن  والآن، 
يكون بارتي إضافة قوية للفريق 
الذي أعاد أرتيتا بناءه بشكل لا 
بــأس بــه بالفعل. وفــي ظــل تألق 
الــذي  البرازيلي غــابــريــل،  المــدافــع 
يعد هــو الآخــر نموذجاً واضحاً 
على نجاح سياسة الاستكشاف 
الـــشـــامـــلـــة الــــتــــي تـــحـــدثـــنـــا عــنــهــا 
ســابــقــاً، أصــبــح الــعــمــود الــفــقــري 

للفريق أكثر قوة وصلابة.

بارتي (بقميص أتلتيكو) خلال مواجهة ضد آرسنال في مباراة دولية ودية عام ٢٠١٨ (غيتي)

هل تفوق إيفرتون يعد جزءاً من هذه الفوضى العامة 
التي تسيطر على الموسم أم أنه شيء منفصل؟
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بالم سبرينغز (ولاية كاليفورنيا): 
محمد رُضا

يــقــف الــبــعــض مــنــا مــحــتــاراً 

بـــالـــنـــســـبـــة لاخـــــتـــــيـــــارات المـــمـــثـــل 

روبرت دي نيرو من الأفلام. بعد 

دوره في أحد أفضل أفــلام العام 

المــاضــي، وهــو «الآيــرلــنــدي» نراه 

حــالــيــاً فـــي «الــــحــــرب مـــع الــجــد» 

الــذي يستطيع  للمخرج تيم هِل 

اعـــــتـــــبـــــاره أحـــــــد أســــــوأ  مــــنــــا  أي 

سقطات الكوميديا الهوليوودية 

و- الأهـــــم - أحــــد أســـــوأ ســقــطــات 

نــيــرو فــي مهنة تزيد  الممثل دي 

عن خمسين سنة.

حركة هبوط أفقية مــن فيلم 

يرصد حالات إنسانية واجتماعية 

وتـــاريـــخـــيـــة، إلــــى فــيــلــم لا يــرصــد 

شــيــئــاً عـــلـــى الإطـــــــلاق بــــل يــكــتــفــي 

بحكاية واهنة تبرر عنوانه.

وهــــذه لــيــســت مــــرّة أولــــى ولا 

هي استثناء يقع مع كل الممثلين 

الجيدين. في مقابل كل فيلم جيد 

نــيــرو مــن التسعينات،  ــلــه دي 
ّ
مــث

وصــــاعــــداً هـــنـــاك خــمــســة أفـــــلام لا 

تــعــنــي شــيــئــاً عـــلـــى الإطــــــــلاق ولا 

تـــقـــتـــرب مـــــن مـــســـتـــويـــات أفـــلامـــه 

زة.
ّ
المتمي

عــلــى سبيل المــثــال، لا أكــثــر، 

بـــعـــد فـــيـــلـــم مـــايـــكـــل مـــــان الــجــيــد 

«حـــرارة»، سنة ١٩٩٥ حيث لعب 

دوراً رئيسياً عصابة في سباق 

زمن مع رجال القانون (يرأسهم آل 

باتشينو)، قام دي نيرو ببطولة 

كــــان مضيعة  الـــــذي  «ســـلـــيـــبـــرز» 

وقــــت لــلــجــمــيــع. تـــلا ذلــــك بضعة 

أفــلام جيدة مثل «جاكي بــراون» 

لكونتن تارنتينو و«رونن» لجون 

فرانكنهايمر ثم دلف إلى سلسلة 

مته إلى هواة 
ّ

من الأفلام التي قد

أفلامه والمعجبين به على صورة 

مــــن قـــــرر أن يــســتــديــر لــتــاريــخــه 

 نصف مسلوقة مثل 
ً
ليؤم أعمالا

«حلل هذا» (١٩٩٩) و«قابل الآباء» 

(٢٠٠٠) ثــم «١٥ ثــانــيــة» (٢٠٠١) 

ثـــم «حــلــل  و«شـــوتـــايـــم» (٢٠٠٢) 

الــفــوكــرز»  هـــذا» (٢٠٠٢) و«قــابــل 

(٢٠٠٤) و«اختبأ وابحث» (٢٠٠٥) 

وأجـــــــزاء ثــانــيــة مـــن بــعــض هــذه 

الأعمال الكوميدية العابرة.

أسئلة حائرة

اســــتــــمــــر هــــــــذا المـــــــنـــــــوال فــي 

الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الــعــشــريــة 

الأولى فشاهدنا في أفلام ركيكة 

الـــتـــنـــفـــيـــذ مـــثـــل «قــــتــــل صــحــيــح» 

(٢٠٠٨) و«الـــكـــل جـــيـــد» (٢٠٠٩) 

و«ماشيتي» (٢٠١٠). وتابع دي 

نيرو هــذه الخلطة في السنوات 

الـــعـــشـــر الأخـــــيـــــرة لاعــــبــــاً أدواراً 

رئــيــســيــة فــــي «أضــــــــواء حـــمـــراء» 

(٢٠١٢) و«العرس الكبير» (٢٠١٣) 

و«الجد القذر» (٢٠١٦) إلخ…

لــيــس أن المــســألــة تــكــمــن في 

أن أداء دي نيرو في هذه الأفلام 

هو المشتكى منه فقط، بل القبول 

بهذه الأدوار بتلك الكثافة ومع 

مــخــرجــين لا يــمــتــلــكــون المــوهــبــة 

الــــتــــي تـــصـــنـــع الـــفـــيـــلـــم الـــجـــيـــد. 

لــديــنــا أداء غــيــر لائــق  بــالــتــالــي 

لممثل ظــهــر ســابــقــاً فــي «تاكسي 

درايفر» و«العراب ٢» و«حــرارة» 

و«مدنايت رَن» و«غير المرتشون» 

وتـــبـــوأ   (The Untouchables)

سريعاً مركزاً قممياً بين أترابه. 

ثـــم هـــي مــســألــة أفـــــلام لمــخــرجــين 

جـــــيء بـــهـــم تـــوفـــيـــراً لــلــتــكــلــفــة أو 

لـــوعـــود غــيــر مــنــجــزة مــثــل جــون 

هـــرزفـــلـــد (١٥ دقـــيـــقـــة) ونــــك هــام 

(Godsent) وجاي روتش («قابل 

فـــــوكـــــرز») وغــــــــاري مــكــنــدري  ذا 

(«كيلر إيليت») وسواهم.

هــل يكون دي نيرو بحاجة 

، بحيث يقبل 
ً
ماسة للعمل فعلا

ــعــرض عليه؟ 
ُ
ي على أي مــشــروع 

بالي؟ أو 
ُ
هل المسألة هي أنه لا ي

هــي طــريــقــة مــجــديــة للبقاء على 

ــة ومــقــاومــة ســـنـــوات العمر 
ّ

الــقــم

التي قد تهدد مكانته عاماً بعد 

عام؟

بداية دي نيرو في التمثيل 

الــعــشــريــن  فـــي  كــــان  وردت حـــين 

من عمره. ظهر، بداية من مطلع 

الــســتــيــنــات، فــي أفــــلام مــغــمــورة، 

دت له الطريق للوقوف 
ّ
لكنها مه

على أولى عتبات الشهرة، وذلك 

عـــنـــدمـــا مـــثـــل لـــحـــســـاب المـــخـــرج 

الـــجـــيـــد بـــــرايـــــان دي بـــالمـــا فــيــلــم 

««حــفــلــة الـــعـــرس» لــجــانــب جيل 

كلايبورغ في واحــد من أدوارهــا 

الأولــى أيضاً. ودي بالما اختاره 

لــفــيــلــمــه الــــتــــالــــي «هـــــــــاي، مـــــوم» 

ســنــة ١٩٧٠ بــعــدمــا كـــان المــخــرج 

والمنتج المستقل روجــر كورمان 

وضـــع ديــنــيــرو بـــين مــمــثــلــيــه في 

فيلم الغانغسترز «الأم الدموية» 

لــــجــــانــــب شـــيـــلـــي ونـــــتـــــرز وبـــــات 

هينغل ودون ســتــراود وبــروس 

ديرن.

مــن هـــذا الــــدور انــطــلــق لــدور 

أكــــثــــر أهـــمـــيـــة فـــــي «الــــــعــــــراب ٢» 

فـــورد كــوبــولا، حيث  لفرنسيس 

لعب شخصية فيتو كارليوني، 

الــتــي كــان مــارلــون بــرانــدو أداهــا 

في «العراب» (الأول) سنة ١٩٧١. 

الــثــانــي كــان لدينا اثنان  للجزء 

يــلــعــبــان الـــــــدور نـــفـــســـه: بـــرانـــدو 

فـــي عــمــر مــتــقــدم ودي نــيــرو في 

شخصية كارليوني شاباً وكيف 

تـــــرعـــــرع فـــــي بــــروكــــلــــين كــصــبــي 

عصابة، ثم بسط سلطته وقتل 

زعيم الحي، وكل ذلك قبل تعرّفنا 

عــلــيــه كــبــيــر الـــســـن وكـــمـــا مــثــلــه 

براندو في هذين الجزأين.

نال دي نيرو عن هذا الدور 

أوســكــاره الأول، في فئة «أفضل 

مــمــثــل مــســانــد»، لــكــن مــا هــي إلا 

بضع سنوات حتى نال أوسكاره 

الـــثـــانـــي، وهــــذه المـــــرّة فـــي ســبــاق 

أفضل ممثل، وذلك عن دوره في 

فيلم لاحــق لمــارتــن سكورسيزي 

هو «ثور هائج».

في تلك الفترة كان دي نيرو 

 حديثاً ومعاصراً للممثل 
ً
مــثــالا

المـــنـــتـــمـــي إلـــــــى «المـــــنـــــهـــــج». تــلــك 

ها مارلون براندو 
ّ

المدرسة التي أم

ورود شــتــايــغــر وكـــــــارل مـــالـــدن 

ومــونــتــغــمــري كــلــيــفــت وآخـــريـــن 

الــشــاشــة مـــن أداءات. كــان  عــلــى 

يــبــذل لــتــأمــين الــشــكــل الــخــارجــي 

للدور، ويعمل حثيثاً على الربط 

بــين ذلــك الشكل وبــين مكنونات 

شخصيته.

لــفــت دي نـــيـــرو كـــل الأنـــظـــار 

صوبه بعد هذه الأفلام الأولى ما 

جعله يــرتــبــط ســريــعــاً مــع بعض 

أهم مخرجي السينما: استعان به 

إليا كازان في «التايكون الأخير» 

الــفــيــلــم نــســخــة  (١٩٧٦) ولـــــو أن 

معتدلة القيمة بالنسبة لأعمال 

كــــازان الأولـــــى، وطــلــبــه الإيــطــالــي 

 
ً
بــــــرنــــــاردو بـــرتـــولـــوتـــشـــي مــمــثــلا

أســاســيــاً فــي فيلمه «١٩٠٠»، ثم 

عرج عليه سكورسيزي في فيلميه 

نـــيـــويـــورك» (١٩٧٧)  «نـــيـــويـــورك، 

و«ثــــور هــائــج» (١٩٨٠). بينهما 

ـة جداً 
ّ

كانت لدي نيرو وقفة مهم

عبر فيلم مايكل شيمينو «صائد 

الغزلان» سنة ١٩٧٨.

ـــــى 
ّ

بــقــي هــــذا الـــصـــرح المــســم

دي نــيــرو شــامــخــاً بــــــأدواره إلــى 

أن قــــــرر فـــتـــح جـــبـــهـــة فــــي جــــدار 

الأدوار الكوميدية، وهــذه بدأت 

جيداً بفيلم «نحن لسنا ملائكة» 

(١٩٨٩) ثم اتحدرت إلى سلاسل 

ذات كــســب ســريــع كــتــلــك الأفـــلام 

التي وردت أعلاه.

مال ورغبة

خـــــــــــــــــــلال كــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك كــــــــــان 

ام أمان. 
ّ

سكورسيزي بمثابة صم

الـــفـــرصـــة الأهـــــــم عـــنـــد دي نــيــرو 

للعودة إلى صرح الأدوار والأفلام 

المــبــنــيــة عــلــى المـــوهـــبـــة والإبــــــداع 

والــتــمــيــز. بــعــد «شـــــوارع دنــيــئــة» 

ســــكــــورســــيــــزي  أســـــنـــــد   (١٩٧٣)

بـــطـــولـــة فــيــلــمــيــهــمــا الأهــــــم لــذلــك 

الــحــين، وهـــو «ســائــق التاكسي» 

الــتــالــي أسند  الــعــام  (١٩٧٦). فــي 

سكورسيزي لدي نيرو دوراً أكثر 

نعومة. هو عازف الساكسفون في 

دراما عاطفية بعنوان «نيويورك 

نـــيـــويـــورك». فــي الــعــام ١٩٨٠ قــام 

دي نيرو ببطولة «الثور الهائج» 

لاعـــبـــاً شــخــصــيــة المـــلاكـــم جــــاك لا 

موتا وكان هذا رابع أفلامه تحت 

إدارة سكورسيزي.

الــــلــــقــــاء  وقـــــــــع   ١٩٨٢ ســـــنـــــة 

الخامس عبر فيلم بعنوان «ملك 

الــكــومــيــديــا». دي نــيــرو هــنــا في 

ضـــوء جـــديـــد. إنـــه لــيــس فـــي دور 

درامي كما في السابق، بل في دور 

اعــتــبــاره تمهيداً  كــومــيــدي يمكن 

لفيلمه الحالي «الكوميدي»... تبع 

ذلك عودة سكورسيزي - دي نيرو 

إلى حلفة المافيا النيويوركية في 

 (Goodfellas) «صــحــبــة جـــيـــدة» 

سنة ١٩٩٠ وفي العام التالي لعب 

دي نيرو دوراً شريراً في «كايب 

فير» لجانب نك نولتي وجسيكا 

لانـــــــغ. ثــــم حــــــدث الـــلـــقـــاء الـــثـــامـــن 

بينهما عبر فيلم «كازينو»، الذي 

تـــابـــع فــيــه ســكــورســيــزي مــســيــرة 

أفــلام العصابات ولو أنها تتخذ 

الآن لاس فيغاس مقراً لها.

يبقى الــســؤال المــطــروح حول 

لمـــــاذا يـــرضـــى دي نـــيـــرو بــبــعــثــرة 

موهبته في أفلام مثل «الحرب مع 

الجد» الــذي حين مقارنته بأفلام 

سيئة أخرى أقدم عليها دي نيرو 

تتبدى تلك الأفــلام، كما لو كانت 

 بالغة 
ً
درراً أو عــلــى الأقـــل أعــمــالا

ز بالمقارنة.
ّ
التمي

المــــال ربــمــا ســبــب مــهــم، لكن 

المــؤكــد أيــضــاً هــو أن المــمــثــل وقــد 

بلغ ٧٧ سنة من العمر، يريد أن 

يــبــقــى هــنــاك عــلــى الـــشـــاشـــة. في 

سعيه هـــذا سيقبل عــروضــاً من 

سكورسيزي أو واه من المخرجين 

الــــجــــيــــديــــن، لـــكـــن هــــــذه الأعــــمــــال 

عــادة ما تأتي متباعدة، وهــو لا 

يستطيع أن يرى نفسه جالساً في 

ركن في منزله بانتظار مثل تلك 

ة.
ّ

المشاريع المهم

حق الناقد
الـــــنـــــاقـــــد  ـــــــــــــــرف عـــــــــن 

ُ
ع  <

الــبــريــطــانــي الــــراحــــل غــيــلــبــرت 

أديـــر خــروجــه مــن الأفـــلام التي 

لا تعجبه. وعــنــدمــا تــم تأبينه 

بكلمات زمــلاء له، قام أحدهم، 

بذكر ذلك في كلمته عنه، مفسراً 

أن أدير برر ذلك بأن الخروج من 

الفيلم قبل إتمام مشاهدته حق 

للناقد.

> ربما حــال أديــر محدود 

النقاد. معظمهم  الانتشار بين 

- وأنــا بينهم - نشاهد الأفــلام 

كــــامــــلــــة. الــــبــــعــــض، مـــثـــل نـــاقـــد 

عربي معروف وناقد بريطاني 

مشهور، اعتاد النوم في الأفلام. 

الأول يفيق ثــم يغفو والثاني 

(وعمره الآن يربو عن الثمانين) 

يـــغـــفـــو بـــعـــد عـــشـــر دقـــــائـــــق، أو 

نحوها ويستيقظ قبل نهاية 

الفيلم أو عند نهايته.

> هــذا أســوأ من أن يغادر 

الناقد فيلماً قرر أن لا يشاهده. 

شـــخـــصـــيـــاً الــــــتــــــزم بـــمـــشـــاهـــدة 

كــامــلــة لنحو ٨٥ فــي المــائــة من 

الــتــي أراهــــــا. بالنسبة  الأفـــــلام 

لـــــــ١٥ فــــي المــــائــــة الأخـــــــرى أقــــرر 

الخروج لسببين: انعدام الأمل 

فـــي حـــــدوث مــعــجــزة تـــرفـــع من 

ي وإدراكي 
ّ
مستوى الفيلم المتدن

بأنني لن أكتب عنه.

> ثم الكثير من الأفلام التي 

أخرج منها أتابعها لاحقاً، إما 

رسل إلى من أسطوانات 
ُ
عبر ما ي

قبل انتخابات جمعيتي «لندن 

فيلم ســيــركــل» و«ذا هوليوود 

ن برس»، هذا 
ِ
أسوشياشن فور

لــجــانــب الاشــتــراكــات المــدفــوعــة 

ســلــفــاً لــعــدد مـــن شـــركـــات الــبــث 

(فستيفال ســكــوب، سيناندو، 

نتفلكس إلخ…).

> طــالمــا أنــهــا ليست عــادة 

غالبة، وفي حدود استثناءات 

قـــلـــيـــلـــة، فــــــإن مـــــن حـــــق الـــنـــاقـــد 

فـــيـــلـــم رديء،  مـــــن  يـــــخـــــرج  أن 

ومـــن حــقــه أن يبقى متابعاً له 

حتى اللقطة الأخــيــرة وظهور 

الأســــــمــــــاء. أحــــيــــانــــاً مـــــا يـــكـــون 

الــفــيــلــم مـــن إخــــــراج ســيــنــمــائــي 

مـــعـــروف، أو يــطــرح مــوضــوعــاً 

مثيراً للاهتمام لا يمكن تفويته 

وأحياناً لأنه ليس هناك شيء 

آخر يمكن للناقد أن يفعله قبل 

بدء الفيلم التالي.

> إنــــــه اخــــتــــيــــار مـــشـــروط 

بــعــدم الكتابة عنه نقدياً. هذا 

في الوقت الذي تابعت فيه قيام 

الــكــتــاب بالكتابة  عــديــديــن مــن 

نـــقـــديـــاً عــــن أفـــــــلام لــــم يـــرونـــهـــا 

وآخرين يجلسون معاً وإن قام 

أحدهم للمغادرة هب الجميع 

معه!

> ثم هو اختيار مسؤول، 

ل لمــشــاهــدة الفيلم 
ّ

فــالمــقــام الأو

بكامله وإبقاء مسألة الخروج 

 
ً
مـــــــــن بــــــعــــــض الأفــــــــــــــــــلام فـــــعـــــلا

اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً ولــــيــــس تــطــبــيــعــاً 

لعادة جديدة.

روبرت دي نيرو يملأ فراغ المهنة بأعمال دون مستواه
يصيب حيناً ويخيب أحياناً

دي نيرو كما يبدو في «حرب مع الجد»

  بين الأفلام
Rogue

إخراج:  إم جي باسيت 

> تقود سامنتا (ميغان 

فــوكــس) زمــــرة مــن المسلحين 

الــقــارة  إلــى منطقة نائية مــن 

الأفــــريــــقــــيــــة لــتــخــلــيــص ابـــنـــة 

حـــــــاكـــــــم إحـــــــــــــدى الــــــــولايــــــــات 

الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي اخــتــطــفــت 

كرهينة. فجأة تجد العصبة 

نــفــســهــا أمــــام مــخــاطــر أخـــرى 

لم تكن متوقعة. الفيلم مثير 

فــي إيــقــاعــه وجـــاد فــي مهامه 

الــتــشــويــقــيــة رغـــــم بـــعـــض مــا 

يعتريه من سذاجة في مواقفه 

وتحليلاته السياسية.

Penguin Bloom
إخراج:  غلندن إيفين 

> يـــقـــوم هــــذا الــفــيــلــم على 

كـــتـــفـــي روايــــــــــة ســــــــردت تـــأثـــيـــر 

حــادثــة تــركــت زوجـــة وأم ثلاثة 

أولاد مشلولة وتأثير ذلك على 

حــيــاتــهــا وحـــيـــاة عــائــلــتــهــا. لا 

يحمل الفيلم ذاته تلك الشحنة 

الـــــتـــــي تـــجـــعـــلـــه ضـــــــــــرورة رغــــم 

رسالته الإنسانية. لكن تمثيل 

نــاوومــي واتــس هو ما يساعد 

الفيلم على الوقوف على قدميه 

رغـــم أن معظم مــشــاهــدهــا تتم 

وهي مقعدة.

Ava
إخراج: تايت تايلور

> فـــيـــلـــم آخـــــــر مـــــن بـــطـــولـــة 

المرأة المقاتلة التي تجيد عملها 

ومـــهـــنـــتـــهـــا كـــمـــا لا يـــجـــيـــده إلا 

كبار المحاربين. الرجال. فجأة، 

وكما حــال أفــلام أخــرى مــن هذا 

النوع (من بينها سلسلة بورن 

الــشــهــيــرة) تبعث المنظمة التي 

توجهها لأعمال القتل ببضعة 

قتلة محترفين للتخلص منها. لا 

يضيف السيناريو جديداً لكنه 

يحمل أداءات جيدة من جسيكا 

شستين وجون مالكوفيتش.

عد

يه

تم

لـــة 

ميغان فوكس في بطولة «روغ»ا

لا يستحق ± وسط ±± جيد ±±±
 ممتاز ±±±±  تحفة ±±±±±

Honest Thief
±±±

  مارك ويليامز 

 النوع: أكشن (٢٠٢٠)

لـــيـــام نــيــســون   المــمــثــل 
ّ
أم مــنــذ أن 

بطولة فيلم «مخطوفة» (Taken) سنة 

٢٠٠٨ وهو في مدار من أفلام الأكشن 

شبه المتواصلة. شوهد في «الفريق 

A» ثم في «مجهول» (Unknown) ثم 

في جزء ثانٍ من «مخطوفة» تلاه «بلا 

توقف» ثم جزء ثالث من «مخطوفة» 

 Run All) «الــلــيــل ثـــم «هـــــروب طــــوال 

Night) ومؤخراً في «مطاردة باردة» 

.(٢٠١٩)

لــيــام فــي معظم هـــذه الأعـــمـــال هو 

طريد عدالة أو طرف فيها. هذا لا يهم 

لأنه في كلتا الحالتين عليه أن يضرب 

طارد. أن يتحلى 
ُ
ضرب. أن يطارد وي

ُ
وي

بــالــعــزيــمــة بـــقـــدر مـــا يـــحـــاول بـــث روح 

الإنسان في شخصيته.

نــقــطــة الــضــعــف حــيــالــه إنـــه ممثل 

جــيــد، وفـــي مــقــابــل هـــذه الأمــثــلــة لــديــه 

الكثير من الأفلام الدرامية التي تثبت 

ذلك.

لا يـــخـــتـــلـــف «لـــــــص شـــــريـــــف» عــن 

ــلــهــا 
ّ
مــنــظــومــة أفـــــلام الأكـــشـــن الـــتـــي مــث

نــفــســه يختلف  نــيــســون، ولا نــيــســون 

كثيراً عن شخصياته في تلك الأفــلام. 

يدور حول لص مصارف اسمه توم برع 

في سرقة مصارف صغيرة في بلدات 

ومدن صغيرة وحان الأوان لكي يتوب. 

سبب التوبة ربما يكمن في أنه نجا من 

العدالة بحذق ومهارة. في الوقت ذاته 

إلــى العنف فــي عملياته مما  لــم يعمد 

سيجعل الحكم عليه، لو ألقي القبض 

عــلــيــه، مــخــفــفــاً. ســبــب آخـــر هــو وقــوعــه 

في الحب وإدراكــه بأنه لا يستطيع أن 

يحب ويخلص ويبقى على مهنته في 

وقت واحد.

يــتــصــل تــــوم بــضــابــطــين مـــن الإف 

بي أي عارضاً تسليم الغنيمة الأخيرة 

الــعــقــوبــة. لكن  إليهما مــقــابــل تخفيف 

الضابطان، إذ يعدانه بذلك يخططان 

للتستر على جريمة ارتكباها وإلباس 

التهمة لتوم نفسه. مــن هنا هــو فيلم 

مواجهات ومطاردات ونهاية مناسبة 

لن تغضب أحــداً. هو أيضاً فيلم جيد 

أكــثــر مــن حرفة  التنفيذ لا تتوقع منه 

مقبولة وتنفيذ مــمــتــاز فــي تفاصيله 

ضمن شروط النوع الذي ينتمي إليه.

ـــــن الـــجـــاذبـــيـــة 
ّ

ســـحـــر المـــمـــثـــل يـــــؤم

الوحيدة لهذا العمل. فمن الواضح أن 

الــفــيــلــم لا يــأتــي بــجــديــد فــي المــوضــوع 

ولا فــي الأبــعــاد والمــضــامــين، ولا حتى 

نيسون ذاتــه سيأتي بما هو مختلف 

اتــــــه فــي الأفــــلام المــمــاثــلــة. لكن  عــن أداء

رغــم ذلـــك، لا يمكن إغــفــال قــدراتــه على 

استحواذ الاهتمام والإعجاب.

أســــــــلــــــــوب نــــــيــــــســــــون قـــــــريـــــــب مـــن 

الــتــعــبــيــر دون مــســتــوى الــتــمــثــيــل. في 

ذلــــك لا يــتــحــدث كــثــيــراً ولا يــمــيــل إلــى 

الاســتــعــراضــات الــبــدنــيــة، رغــم إجــادتــه 

لها، بل يعمد إلى أقل قدر من التمثيل، 

تاركاً لجسده الهيمنة لا على سواه من 

الشخصيات فقط، بل على المشاهدين 

أنفسهم.

إلـــــــى ذلـــــــــك، يــــجــــد المــــــخــــــرج مــــــارك 

ويـــلـــيـــامـــز مــــا يــكــفــي مــــن الــــوقــــت لمــنــح 

شــخــصــيــاتــه المــخــتــلــفــة بــعــض المــلامــح 

ع تفتقده معظم الأفلام 
ّ

وقدراً من التنو

المشاهدة.

   سنوات السينما
ليل وقضبان

(١٩٧٣)
±±±±

رحــيــل الممثل محمود يــاســين يــوم الأربــعــاء 

الماضي يترك ثغرة في صفوف نجوم السينما 

المصرية التي أحبها الجمهور وتآلف معها. ليس 

إنه كان من ذلك النوع من الممثلين الناجحين في 

مــعــظــم أدوارهــــــم، فــلــديــه أداءات لــم تــصــمــد أمــام 

الرغبة في تجاوز الظاهر من الأداء إلى الباطن. 

الفيلم مــن بينها)  أفـــلام أخـــرى (وهــــذا  لكنه فــي 

نجح في الانتماء إلى التكوين العام للفيلم، ذلك 

الــذي أسسه المخرج أشــرف فهمي عن سيناريو 

مصطفى محرّم.

«لــــيــــل وقــــضــــبــــان» هـــــي حـــكـــايـــة ســـــوداويـــــة 

ورت بالأبيض والأسود على يدي مصطفى 
ّ

(وص

إمـــام) حــول سجن يشي بديكتاتورية القائمين 

عليه (ويــوحــي بمن هــم خلفهم فــي ذلــك الحين) 

(الــلــواء) توفيق (محمود مــرســي). كونه  يــديــره 

يحمل رتبة عسكرية هو استكمال لما يوحي به 

الــفــيــلــم مــن نــمــاذج وتــمــهــيــد لــكــيــف يــمــكــن لرجل 

ـــديـــر ســجــنــاً يــجــمــع في 
ُ
عــســكــري الــخــلــفــيــة أن ي

زنزاناته المذنبين والأبرياء في وقت واحد.

أحد هؤلاء الأبرياء السجين أحمد (محمود 

طلب منه ذات ليلة بالتوجه إلى 
ُ
ياسين) الــذي ي

مــنــزل مــديــر الــســجــن لتصليح عــطــل كــهــربــائــي. 

تستقبله سميرة (ســمــيــرة أحــمــد) زوجـــة المدير 

وخــلال وجـــوده فــي البيت يفتح مــخــزون صــدره 

لها. تستمع وتناقش وتــتــســاءل وتجد نفسها 

منجذبة إليه.

هــي مسألة وقــت قبل أن تطلبه مــن جديد، 

ثم مــرّة ثالثة ويجهل تام من قِبل مدير السجن 

المشغول بمتابعة كيفية تنفيذ أوامــره القاسية 

بحق السجناء. لكن تكرار المناسبات التي يتوجه 

ثير ملاحظة 
ُ
فيها السجين أحمد إلى منزل اللواء ي

الــذي لا  رئيس الحرس شلقامي (توفيق الدقن) 

يــفــوتــه كــذلــك أن أحــمــد وســمــيــرة فــي ســن أصغر 

بكثير من سن الزوج، وبالتالي فإن احتمال قيام 

علاقة عاطفية أو جنسية احتمال وارد، بل هو 

مؤكد في ذهنه.

لن تمر تلك اللقاءات من دون عقاب صارم. 

الأمر ليس من النوع الذي سيتحمل المسؤولية، 

ولــيــس مــن الــنــوع الـــذي يغفر بــالــطــبــع. أســاســاً، 

وكــمــا يــذكــر الــفــيــلــم مـــن أحــــد الـــلـــقـــاءات الأولــــى، 

الــزوجــة عــذابــاً عاطفياً، فهي لا تجد في  تعيش 

حضن زوجها أي حنان. يحث السيناريو على 

ف حاجة 
ّ
هذه النقطة وسواها من تلك التي تصن

الشخصيتين سميرة وأحمد إلى ما هو مفقود 

فــي حــيــاتــهــمــا، ويــوفــر المــخــرج المــعــالــجــة الفنية 

ة ومن دون 
ّ
الصحيحة لتمرير هذا الوضع بروي

تسرّع.

أخـــرج أشـــرف فهمي فيلمه هــذا سنة ١٩٧٣ 

وهـــي الــســنــة الــتــي تـــم فــيــهــا تــحــريــر ســيــنــاء في 

حرب ضروس. لكن العلاقة بين المضمون، وبين 

مــا حـــدث فــي ذلـــك الــعــام لــيــســت واردة. الأبــعــاد 

السياسية مناطة بالحكم العسكري العام، رغم 

مة الفيلم تذكر أن هــذه الأحـــداث تقع في 
ّ

أن مقد

أربعينات القرن الماضي.

أشرف فهمي، بدوره، أحد المخرجين الجيدين 

الــذيــن تــم إغــفــالــهــم مــن الــذكــر كــثــيــراً. انــطــلــق في 

ســيــاق الفيلم الــتــجــاري أســاســاً ثــم مــال لمحاولة 

دمج التجاري بنفسٍ اجتماعي. محاولته الأولى 

في هذا المضمار كانت في «صور ممنوعة» قبل 

سنة واحدة من «ليل وقضبان» وهو وجد رقابة 

صارمة منعت الفيلم من العرض بقرار حاسم. 

فيلمه الــتــالــي كـــان أيــضــاً مــن تــلــك الأعــمــال التي 

تهدف للجمع بين النجاح الجماهيري والمضامين 

الــحــذرة، وهــو «رغــبــات مــمــنــوعــة». أمــا فــي «ليل 

وقضبان»، فإن غاية المخرج بدت كما لو أنه قرر 

التوجه لمــا هــو صعب وخــطــر. والــرقــابــة حينها 

ترددت قبل الإفراج عن الفيلم، إن لم يكن لسبب ما 

ت قبل ثورة ١٩٥٢ وليس 
ّ

فلأنه ذكر أن أحداثه تم

بعدها.

في كل الأحوال لم ينل أشرف فهمي الكثير 

من التقدير النقدي، لكنه هنا وفي أفلام أخرى 

عـــديـــدة بــرهــن عـــن جـــدارتـــه ولـــو فـــي أفــــلام دون 

أخــرى. لاحقاً ما أخــرج «الشيطان يعظ» كأحد 

أفــضــل أفــــلام تـــم اقــتــبــاســهــا عـــن أعـــمـــال نجيب 

محفوظ. كلاهما، «ليل وقضبان» و«الشيطان 

يعظ» مــن بــين أفضل أفــلام المــخــرج التي بلغت 

نحو ٤٠ فيلماً.

 ليام نيسون في «لص شريف»
محمود ياسين وسميرة أحمد في «ليل وقضبان»

دي نيرو في أحد أفضل أفلامه: «حرارة»



دعـــوة لــدخــول عــالــم الفنان 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي فــــــــان غــــــــوخ عــبــر 
كلماته وخطوطه وألوانه، هي 
فـــي مخيلة  لــلانــغــمــاس  دعـــــوة 
وأحـــــاســـــيـــــس عــــبــــقــــري الــــلــــون 
وضـــربـــات الــفــرشــاة الـــذي حفر 
مـــكـــانـــه فــــي الـــــوجـــــدان الــعــالمــي 
تـــمـــامـــاً كـــمـــا حـــفـــر أخــــاديــــد مــن 
الألـــــوان عــلــى لــوحــاتــه. الــدعــوة 
يــــقــــدمــــهــــا مــــتــــحــــف فــــــــان غــــوخ 
بأمستردام عبر معرض «محبك 
فنسنت... أعظم خطابات فان 
غوخ». يختار المعرض لعنوانه 
العبارة التي ذيّل بها فان غوخ 
رسائله لشقيقه ثيو، ويعرض 
٤٠ من الخطابات الشهيرة التي 
كــتــبــهــا مـــن أصــــل ٨٢٠ خــطــابــاً 
تــخــتــبــئ فــــي مــــخــــازن المــتــحــف 
الشهير ولا تعرض كثيراً نظراً 

لرهافتها.
خــــطــــابــــات الــــفــــنــــان تــحــمــل 
فـــي طــيــاتــهــا الــكــثــيــر؛ مـــا جعل 
بفنه،  تفاصيل حياته تمتزج 
الـــــرســـــائـــــل تــحــمــل  خــــاصــــة أن 
رســــــــومــــــــات، بـــعـــضـــهـــا تـــحـــول 
للوحات، وبعضها الآخر سجل 

أماكن حل بها الفنان.
عبر الخطابات يسجل فان 

غوخ نفسه كاتباً مرهفاً، ويقول 
في أحد خطاباته «هناك فن في 
الخطوط والألــوان، ولكن هناك 
فن الكلمات الذي سيستمر مثله 

تماماً».
فــــي الــــعــــرض رســــائــــل لــهــا 
أهمية خاصة، مثل أول خطاب 
كـــتـــبـــه فـــــان غـــــوخ لأخــــيــــة ثــيــو، 
وخطاب مشترك كتبه مع الفنان 
بول غوغان لصديقهما الفنان 

بيير بونار.
المــعــرض لا يكتفي بعرض 
الخطابات، على أهميتها، بل 
أيضاً يحرص على الجمع بين 
الرسائل التي تحمل رسومات 
مـــبـــدئـــيـــة والــــلــــوحــــات الــكــامــلــة 
جـــنـــبـــاً لـــجـــنـــب. وبـــــهـــــذا يــحــس 
الــــزائــــر وكــــأنــــه كـــــان مــصــاحــبــاً 
لرحلة تكوين اللوحة أو «كأنه 
كـــــان يـــقـــف خـــلـــف الـــفـــنـــان وقـــت 
تكوينه للوحاته»، حسب تعبير 
مـــنـــســـقـــي الــــــعــــــرض، مـــــن فـــكـــرة 
ورسم أولي إلى لوحة مكتملة.

تـــــرى إيـــمـــيـــلـــي غـــوردنـــكـــر، 
مــــديــــرة مــتــحــف فـــــان غــــــوخ، أن 
خـــطـــابـــات الـــفـــنـــان المـــعـــذب لها 
وقع خاص، خصوصاً في أيام 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، ربـــمـــا عــبــر 
مــعــانــي الــوحــدة والــحــاجــة إلــى 
الحب والصداقة، ورؤية لمعاني 
الحياة والمــوت التي يتناولها، 
وترى أنها موائمة لأوقاتنا هذه 
«فنحن كلنا نــحــاول التواصل 
مــع بعضنا بعضاً بطريقة أو 
بأخرى، معظم الخطابات هي 
مـــن فــنــســنــت إلـــى ثــيــو تتحدث 
عن الفن وعن تطوره الشخصي 

وحالته العاطفية».

مــن اللوحات التي تعرض 
إلــــى جـــانـــب الـــخـــطـــابـــات لــوحــة 
«حجرة النوم» التي قــال عنها 
الــــفــــنــــان فـــــي خــــطــــاب «خـــطـــرت 
لــــي فـــكـــرة جــــديــــدة، وهــــــذه هــي 
الــخــطــوط الأولـــيـــة لـــهـــا... هــذه 
المرة ستكون (اللوحة) ببساطة 

عن حجرة نومي».
مــن المــعــرض أيــضــاً لوحته 
«آكــلــو الــبــطــاطــس» إلـــى جانب 
الـــــخـــــطـــــاب الـــــــــذي حــــمــــل بــــــذرة 
اللوحة، هناك أيضاً بعض من 
الــخــطــابــات الــتــي كــتــبــهــا خــلال 
الفترة التي قضاها في المصحة 
في جنوب فرنسا والتي تصور 
مرحلة صعبة حزينة، كتب في 
أحـــدهـــا «لــهــذ الــســبــب لـــم أصــل 
لمرحلة أستطيع فيها ترك هذا 
المــكــان، ســأظــل حــزيــنــاً عــلــى كل 

شيء».
فــــي خـــطـــابـــه الأخــــيــــر الــــذي 
أرســــــــلــــــــه لأخــــــيــــــه ثـــــيـــــو يــــقــــول 
«بالنسبة لي فأنا أكرّس نفسي 
لــــلــــوحــــاتــــي بــــكــــل الاهـــــتـــــمـــــام». 
ويــــــوجــــــد فــــــي الــــــعــــــرض أيـــضـــاً 
رســـــالـــــة أخــــــــرى غـــيـــر مــكــتــمــلــة 
حملها فان غوخ في جيبه يوم 
النار على نفسه يــوم ٢٧  أطلق 

يوليو (تموز) ١٨٩٠.
وحسب نينك باكر، منسق 

المعرض، فالعرض يمنح الزوار 
إطــــــلالــــــة خـــــاصـــــة عــــلــــى تـــطـــور 
يـــكـــون  الـــــفـــــنـــــان، ويـــتـــمـــنـــى أن 
بــمــثــابــة مـــقـــدمـــة لــجــيــل جــديــد 
«فنسنت فـــان غـــوخ كــتــب عــدداً 
ضخماً من الخطابات، وصلنا 
منها ٨٢٠ خطاباً نجت بفضل 
شقيقه ثيو. فنسنت وثيو هما 
بطلا المعرض والذي يدور حول 
الــعــلاقــة بــين الــخــطــابــات والــفــن 
المــتــمــثــل فــي رســـومـــات بالحبر 
على الأوراق المزدحمة بالأسطر. 
والعلاقة الوثيقة بينهما التي 
تـــوثـــقـــت مــــع امــــتــــثــــال فــنــســنــت 
لنصيحة ثيو بممارسة الرسم. 
كـــان يــكــتــب عــن كــل شـــيء يريد 
فعله، وكانت كتابته جميلة». 
الفنية  الــلــمــحــات  وإلــــى جــانــب 
يرى المنسق أن الرسائل تعكس 
مــــعــــانــــي مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الـــحـــب 
إلــى الحب والاحتياج  الأخـــوي 
والطموح «كل ذلك هنا، نحس 

بأنها معاصرة وقريبة منا».
تـــعـــكـــس الـــــرســـــائـــــل أيـــضـــاً 
اهـــتـــمـــامـــه بــــرســــم الأشــــخــــاص 
العاملين مثل المــزارع والصياد، 
ويــصــف أيــضــاً حــلــمــه بتكوين 
خــلــيــة مـــن الــفــنــانــين فـــي جنوب 
فــرنــســا، كما يطلب مــن شقيقه 
إمداده بفرش للرسم ليستطيع 
العمل خلال وجوده في المصحة.
بــاكــر، إن الخطابات  يــقــول 
الأخيرة «حزينة جداً»، «يشعر 
بــأنــه يــشــكــل حــمــلاً ثــقــيــلاً على 
أبــداً.  شقيقه، وأنــه لن يتحسن 
مــأســاة أن فــنــانــاً خــلــق كــل هــذا 
الـــفـــن الــجــمــيــل أنـــهـــى كـــل شــيء 

بنفسه».
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«العلا» تعيد افتتاح مواقعها التراثية 

في نهاية أكتوبر

العلا: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا نهاية 
استعداداتها لاستقبال الزوار بعد إعادة تأهيل 
شاملة لعدد من المواقع التراثية، وأكدت الهيئة 
أنّ مــواقــع الحجر، ودادان، وجــبــل عكمة، أولــى 
المـــواقـــع الــتــي يــعــاد فتحها أمــــام الـــــزوار فــي ٣١ 
أكتوبر  (تشرين الأول) الحالي بعد أعمال تطوير 

شهدتها خلال الفترة الماضية.
وأوضــحــت الهيئة أنّ سكان العلا يمكنهم 
الــدخــول مجانا إلــى المــواقــع طــوال عطلة نهاية 
الأســبــوع (٣٠ - ٣١ أكــتــوبــر)، وذلـــك مــع مــراعــاة 
الإجراءات الاحترازية للوقاية، والملزمة بتطبيق 
معايير وزارة الصحة، التي تتوافق مع إرشادات 
«الــســفــر الآمـــــن»، والــتــي نــشــرهــا مجلس السفر 
والــســيــاحــة الـــعـــالمـــي، إذ تــشــمــل هــــذه الــتــدابــيــر 

الحجز المسبق الإلزامي للتذاكر، وفحص درجات 
الحرارة في المطار، إضافة إلى الالتزام بالتباعد 
الــزوار في  الاجتماعي، والقيود المفروضة على 

مواقع التراث والمواقع الأخرى.
وأوضح فيليب جونز رئيس إدارة الوجهة 
الــســيــاحــيــة والـــتـــســـويـــق فــــي الـــهـــيـــئـــة، قــيــامــهــم 
بتطوير تجارب سياحية مميزة، تُبرز جوهر 
الــعــلا الــكــامــن فـــي مــواقــعــهــا الــتــراثــيــة والمــعــالــم 
ــه سيُعلن عن الأنشطة 

ّ
الطبيعية، وأشــار إلى أن

والتجارب في المواقع التراثية، فضلاً عن تجارب 
المغامرات والفعاليات خلال الأسابيع المقبلة التي 
ذ على مراحل خلال أشهر الشتاء، مع توقع 

ّ
ستُنف

مجموعة واســعــة مــن الفعاليات لموسم الشتاء 
بحلول الربع الأول من عام ٢٠٢١، كما سيُفتتح 
ا للجمهور لأول 

ً
موقع بلدة العلا القديمة أيض

مرة ابتداء من ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠.

يعد الحجر أبرز الوجهات الجاذبة للسياح في العلا (الشرق الأوسط)

مشروع لترميم واجهات تضم نصوصاً عن الضرائب والأسعار

نقوش بوابات ومباني القاهرة التاريخية 
وثيقة اجتماعية وثقافية

القاهرة: عصام فضل

عبر مــســارات جــديــدة، تسعى مصر لإبــراز 
المــزيــد مــن جماليات وفــنــون وقصص «القاهرة 
الــتــاريــخــيــة»، وذلــــك عــبــر تــســلــيــط الـــضـــوء على 
تفاصيل مختلفة مما تحويه من كنوز ومكونات 
ثقافية مــا زالـــت تــواصــل الــكــشــف عــن أســرارهــا 

تباعاً.
وتمثل النقوش التي تزين بوابات ومباني 
القاهرة وثيقة اجتماعية واقتصادية للفترات 
وأنــظــمــة الــحــكــم الـــتـــي عــاصــرتــهــا مـــصـــر، فيما 
تعمل وزارة الآثـــار راهــنــاً على مــشــروع لترميم 

مجموعة من هذه النقوش التي 
تــكــشــف عـــن «تــفــاصــيــل مختلفة 
عن القرارات الإدارية خلال عصر 
الدولة المملوكية، يتعلق بعضها 
بـــالـــضـــرائـــب والأســــــعــــــار، وهـــي 
لافتات كانت تعلق أو تكتب على 
مداخل القاهرة وبناياتها التي 
تــقــع فـــي قــلــب تــحــركــات وزحــــام 

الحياة اليومية للمواطنين».
الــنــقــوش الــتــي تــم حصرها 
عبارة عن نصوص مكتوبة بخط 
النسخ في لوحات رخامية على 

مداخل القاهرة التاريخية وبعض 
بــنــايــاتــهــا الــتــراثــيــة فــي شـــارع المــعــز ومنطقتي 

الأزهر والغورية.
وفضلاً عن الهدف الأثري من مشروع ترميم 
الــعــامــة للقاهرة  الـــذي تنفذه «الإدارة  الــنــقــوش 
التاريخية بوزارة السياحة والأثار المصرية»؛ فإن 
عملية الترميم تفتح مسارات جديدة لحكايات 
وقصص تراثية وتاريخية مختلفة عن الضرائب 
المــمــلــوكــي، حيث «سيتم  والأســعــار فــي العصر 
صــيــاغــة هـــذه الــحــكــايــات لــتــكــون مــــادة للحكي 
لزوار المنطقة»، وفق محمود عبد الباسط، مدير 
«الــشــرق  عــام الــقــاهــرة التاريخية، الـــذي يــقــول لـــ
الأوسط»: «إن النقوش تحمل قيمة ثقافية كبيرة 
بجانب قيمتها التراثية الأثرية، فبعضها يوثق 
للقرارات الإدارية في عصر المماليك، وهي قرارات 
تتعلق بنسب الضرائب على البضائع والأسعار 
وغــيــرهــا، فكانت تكتب على جـــدران البنايات، 
أو يقوم (المحتسب) وهو مندوب السلطان في 
المنطقة بالتجول بشوارع القاهرة للإعلان عن 

هذه القرارات».
ومــــن بـــين أبــــرز الــنــصــوص لــوحــة رخــامــيــة 
الــبــرج الغربي لباب النصر (أحــد بوابات  على 
القاهرة التاريخية)، وتضم مرسوماً مملوكياً 
خلال فترة تولى الأمير سودون نيابة السلطنة 
الفترة ما بين (٧٨٤ - ٨٠٢ هـجرية)  ومــؤرخ في 
(١٣٨٢ - ١٣٩٩ميلادية) ونصه «بحسب ما رسم 
نائب السلطنة العظمى المعز العالي سودون من 
عراقة الجمال بأن يؤخذ على كل حمل خمسة، 
وملعون من يأخذ أكثر من ذلك أو يحدث مظلمة 

في أيام الدولة العلية».
وتشرح فاطمة الزهراء محمد علي، مفتشة 
الآثــــــار بــــــــالإدارة الـــعـــامـــة لــلــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة، 
«الشرق الأوسط» أن «النص يعني دفع رسوم  لـ
دخول وخروج التجار إلى سوق القاهرة، وهو 
٥ دراهم يحصلها (العارف)، وهو وكيل التجار 
أو المفتش الذي يقوم بتحصيل الضريبة على كل 

حمولة يحملها الجمل».
نص آخــر على الواجهة البحرية لمجموعة 
قلاوون يبرز جانباً مختلفاً من القرارات الإدارية 
السلطانية في العصر المملوكي، يتعلق بتوسيع 

دائرة استفادة الورثة من ريع الوقف، وهو مؤرخ 
رسمياً في ١٧ ذي الحجة سنة ٧٩١ هـجرية «٢٦ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) عـــام ١٣٨٨مـــيـــلاديـــة، 
وجاء نصه» برز المرسوم الشريف... أن ينعم على 
مستحقي ريع وقف البيمارستان المنصوري ما 
يخص بيت المال السلطاني من إرث من يتوفى 

من أرباب وظائفه وسكان أوقافه...»...
وكلمة بيمارستان كانت تعني مستشفى، 
ويــوثــق الــنــص بحسب فــاطــمــة الـــزهـــراء لتنازل 
الـــدولـــة عـــن حــقــهــا فـــي ريـــع الأوقـــــاف الــتــي مــات 
أصــحــابــهــا لــتــوســيــع دائــــرة المــســتــفــيــديــن منها، 
«والمـــقـــصـــود بــالــريــع هـــي الأمــــــوال الــتــي تنتقل 
ملكيتها من المستخلف عنهم إلى ورثتهم، وهو 
ما أقره الدين الإسلامي أن من يموت وليس له 
وارث، فإن أملاكه وأمواله تنتقل إلى بيت المال 
لتخصص للإنفاق على المرضي وشراء الأدوية 
لهم وعلاجهم، وإلي أكفان الموتى الذين لا مال 
لهم، ونفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له 

قريب يعيله».
ويتضح من المرسوم تنازل السلطة المملوكية 
عما يخص بيت المــال من أمــوال من يموت ولم 
يــكــن لـــه وارث، والإنــــعــــام عــلــى مــســتــحــقــي ريــع 
البيمارستان المنصوري على اختلاف وظائفهم. 
وكان الغرض من هذا المرسوم هو التوسعة على 
المستفيدين من ريع هذا الوقف من إرث أربابه 

ومباشريه وسكانه.
ويــتــضــمــن مــشــروع الــتــرمــيــم مــجــمــوعــة من 
النصوص المتنوعة توثق لجوانب مختلفة من 
الــقــرارات الإداريــــة فــي العصر المملوكي، بعض 
هذه النصوص قد لا يتمكن المرممون من إعادتها 
إلــى حالتها الأصلية، إذ تفتت بعضها، وفقد 
بعض الكلمات من نصوصه بحسب محمود عبد 
الباسط، مدير عام منطقة القاهرة التاريخية، 
الـــذي يشير إلــى أن «بــعــض الــنــصــوص ضاعت 
منها كلمات كثيرة، لذلك سنقوم بترميمها فقط 
دون محاولة إضافة الكلمات التي فقدت حتى لا 
يؤثر ذلك على قيمتها التراثية، وستقوم بإضافة 
لوحات حديثة ملحقة بجانبها تشرح مضمون 

النص والكلمات المفقودة».

{باب النصر} أحد بوابات القاهرة التاريخية

أحد نصوص بنايات القاهرة التاريخية

هناك فن في الخطوط والألوان... لكن هناك أيضاً فن الكلمات سيستمر مثله تماماً

«مُحِبُك فنسنت»... معرض يغوص في خطابات فان غوخ لأخيه ثيو

لندن: عبير مشخص

عبّر فان غوخ في خطاباته عن مشاعره وأحلامه وطموحاته كفنان (مؤسسة فان غوخ) رسم  «زارع البذور» يعرض إلى جانب اللوحة في المعرض (مؤسسة فان غوخ)

لوحة «زارع البذور» (١٨٨٨) (مؤسسة فنسنت فان غوخ)

خطابات فان غوخ في معرض «محبك فنسنت... 
أعظم خطابات فان غوخ» في أمستردام (أ.ف.ب)

اسكتش «غرفة النوم» كما رسمه الفنان 
داخل في خطاباته لشقيقه ثيو (مؤسسة فنسنت فان غوخ)

لوحة «شجرة كمثرى صغيرة» لفان غوخ (١٨٨٨) 
(مؤسسة فنسنت فان غوخ)

خطابات الفنان تحمل 
في طياتها الكثير؛ ما 
جعل تفاصيل حياته 
تمتزج بفنه، خاصة 
أن الرسائل تحمل 
رسومات، بعضها 

تحول للوحات، 
وبعضها الآخر سجل 
أماكن حل بها الفنان

<

عبر الخطابات يسجل 
فان غوخ نفسه 

كاتباً مرهفاً، ويقول 
في أحدها «هناك 
فن في الخطوط 

والألوان، ولكن هناك 
فن الكلمات الذي 

سيستمر مثله تماماً»



بــــن خــــالــــد  الشمري،  الــــعــــزيــــز  > عـــبـــد 
سفير خــادم الحرمين الشريفين في بغداد، 
استقبله، القاضي سالار عبد الستار محمد، 
وزيـــر الــعــدل الــعــراقــي، وجـــرى خـــلال اللقاء 
بحث العلاقات الأخوية بين  العراق والمملكة 
العربية السعودية، والعمل على تعزيزها 

 بما يـــخـــدم مــصــالــح الــشــعــبــين 
الــشــقــيــقــين، وأكــــد الـــوزيـــر على 
ســعــي الــــعــــراق إلــــى فــتــح آفـــاق 
المــشــتــرك  جـــديـــدة مـــن  التعاون 
مـــع المــمــلــكــة، وإمــكــانــيــة تــبــادل 
الــخــبــرات العدلية والقانونية 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن فـــــي المــســتــقــبــل 
القريب. وثمّن السفير الجهود 
المـــبـــذولـــة لـــلـــوزيـــر فـــي تــعــامــلــه 

الإنساني ودوره الإصلاحي.
> معتصم سعيدان، وزير 
الماء والري الأردني، التقى أول 
من أمــس، مدير الإدارة الملكية 
لـــحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة والـــســـيـــاحـــة 
الــــعــــمــــيــــد المـــــهـــــنـــــدس نــــاهــــض 
المــقــابــلــة؛ لــبــحــث الــتــعــاون بين 
الجانبين وتــعــزيــزه فــي جميع 
مناطق المملكة لحماية المصادر 
المــائــيــة، ومنع تلوثها وضبط 
المــخــالــفــين والمــعــتــديــن عليها، 
ــــــــوزارة  ال وقـــــــال ســــعــــيــــدان، إن 
ســــتــــكــــثــــف حــــــمــــــلات المـــــراقـــــبـــــة 
والضبط التي تنفذها بالتعاون 
المـــلـــكـــيـــة لــحــمــايــة  مــــع الإدارة 
الـــبـــيـــئـــة والــــســــيــــاحــــة؛ بـــهـــدف 
تحقيق الأمـــن المــائــي وزيــادتــه 
وحــــفــــظــــه لــــلأجــــيــــال الــــقــــادمــــة 
مـــــن خــــــلال الــــرقــــابــــة الــــدائــــمــــة، 
واســـتـــخـــدام أحـــــدث الــتــقــنــيــات 

الفنية والتكنولوجية.
> سيريل جــان نــون، سفير ألمانيا في 
الــقــاهــرة، ورئــيــس وفـــد الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الــســفــيــر كــريــســتــيــان بـــرجـــر، قـــامـــا أول من 
أمس، بزيارة قناطر أسيوط ومحطة الطاقة 
الــكــهــرومــائــيــة بــصــعــيــد مــصــر، والـــتـــي تعد 
بـــارزة للتعاون الثنائي المثمر بين  نتيجة 
مصر وألمانيا، وقال السفير «في موقع مثل 
يُــعــرف نهر  هـــذا يمكنك أن تفهم حــقــاً لمـــاذا 

النيل بأنه شريان الحياة لمصر». وأضاف، 
أن المشروع مثال نموذجي لما يمكن أن يحققه 
التعاون الثنائي الوثيق. يذكر أن تكاليف 

تنفيذ المشروع بلغت ٤٤٤ مليون يورو.
> محمد حيدر، سفير مصر لدى ألبانيا، 
استقبله أول من أمس، ميموزا حليمي، مدير 

عـــــام الـــخـــارجـــيـــة الألــبــانــيــة 
لـــــلـــــقـــــضـــــايـــــا الــــســــيــــاســــيــــة 
والاســتــراتــيــجــيــة، فــي إطــار 
زيــــــــارة مـــجـــامـــلـــة لــلــتــشــاور 
حول سُبل تعزيز العلاقات 
الــــثــــنــــائــــيــــة بــــــين الــــبــــلــــديــــن، 
اعــتــزاز  إلـــى  وأشــــار السفير 
مصر بالعلاقات التاريخية 
مع ألبانيا، والتطلع للعمل 
عــلــى تــطــويــر الـــتـــعـــاون بين 
الــــــدولــــــتــــــين فـــــــي المــــــجــــــالات 
كــافــة، والــبــنــاء على الــزيــارة 
الناجحة للرئيس الألباني 
إلــــى مــصــر الـــعـــام المـــاضـــي، 
وذلـــــــــــك مـــــــن خـــــــــلال تـــــبـــــادل 
الـــزيـــارات رفــيــعــة المــســتــوى، 
وتوقيع عدد من الاتفاقيات 
المــجــالات ذات الاهتمام  فــي 

المُشترك.
> أيـــمـــن المـــفـــلـــح، وزيــــر 
الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
تـــفـــقـــد أول مــن  الأردنـــــــــــــــي، 
أمس، مديرية تنمية جرش، 
وصندوق المعونة الوطنية 
فـــــــي المــــــحــــــافــــــظــــــة، ومـــــركـــــز 
جـــرش لــلــرعــايــة والــتــأهــيــل، 
والحضانات. وجاءت زيارة 
الـــوزيـــر لــلــمــديــريــة لــلــوقــوف 
والاطــــلاع عــلــى ســيــر العمل 
فيها، حيث سيقوم الوزير 

لــوزارة  المــديــريــات التابعة  بــزيــارات لجميع 
التنمية الاجتماعية، ومــراكــز التأهيل، في 
مختلف مناطق المملكة؛ للوقوف عن قرب 

على سير العمل فيها.
> حصة بنت عيسى بــو حميد، وزيــرة 
تــنــمــيــة المــجــتــمــع بـــدولـــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة، تــرأســت أول مــن أمــــس، الاجــتــمــاع 
الـــشـــؤون والتنمية  لــلــجــنــة وزراء  الـــســـادس 

الاجــتــمــاعــيــة بــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، عـــبـــر الاتــــصــــال المـــرئـــي، 
بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك 
الحجرف. وناقش المجتمعون رؤيــة الأمانة 
العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك 
لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، 
واطـــلـــعـــوا عــلــى تــقــريــر الأمـــانـــة 
الـــدول الأعضاء  العامة لجهود 
فــــــي الــــعــــمــــل الــــتــــطــــوعــــي خــــلال 

الجائحة.
> مــــاريــــا خـــــــوري، رئــيــســة 
المــــؤســــســــة الــــوطــــنــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنسان في البحرين، استقبلت 
أول من أمس، ستيوارت سامرز، 
نـــائـــب ســفــيــر المــمــلــكــة المــتــحــدة 
لــدى مملكة البحرين، وشيريل 
ايـــديـــس، رئــيــســة قــســم الــشــؤون 
السياسية والإعـــلام والعلاقات 
الــــعــــامــــة بــــالــــســــفــــارة. وأعــــربــــت 
خوري عن تقديرها لما تقوم به 
السفارة البريطانية من دور مهم 
الثنائي في  في تعزيز التعاون 
مــجــالات حماية وتــعــزيــز ثقافة 
حقوق الإنــســان. في حين أعرب 
الــدبــلــومــاســي الــبــريــطــانــي عن 
استعداد السفارة لتقديم الدعم 
الفني في سبيل قيام المؤسسة 
الـــوطـــنـــيـــة بــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا 

واختصاصاتها.
> ستيفان روماتيه، سفير 
فرنسا في القاهرة، استقبله أول 
مـــن أمــــس، كــامــل الـــوزيـــر، وزيـــر 
الـــنـــقـــل المــــصــــري، بـــرفـــقـــة المـــديـــر 
الإقــلــيــمــي لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة، 
لــــبــــحــــث ســـــبـــــل الــــــتــــــعــــــاون بـــين 
الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وأكد 
الوزير على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا 
والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال 
الــنــقــل، كــمــا تــبــاحــث الــجــانــبــان فــي عـــدد من 
المــشــروعــات التي يساهم الجانب الفرنسي 
فــي الــتــمــويــل الــخــاص بــهــا، وأبــــدى الجانب 
الــفــرنــســي اهــتــمــامــه بــالمــشــاركــة فــي عـــدد من 

المشروعات بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.

ماريا خوري

ستيفان روماتيه

معتصم سعيدان

حصة بنت عيسى 
بو حميد

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

سيريل جان نون

عبد العزيز بن خالد 
الشمري
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 اقليم من الجزر تابع للولايات المتحدة.

 من الازهار - أحمر الشيء.

 خادم الكعبة "معكوسة" - صاحب 

 نظرية التطور.

 تقوى وورع - ظرف مكان "معكوسة".

 ابن نوح - غاية.

 ضد بعد - مائة عام.

 مدينة عمانية - صوت الالم. 

 علم مؤنث - جزيرة أندونيسية.

 من الاطراف - شاطيء - للمناداه.

 ممر تحت الارض "معكوسة" - في

 الفم "معكوسة".

  من ثلاثية نجيب محفوظ.

 بين جبلين - غبي.

 فنان تشكيلي - نقود "معكوسة".

 حيوان برمائي - عاصمة التبت.
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 كلمة تعجب - الانثى من الابل - أمر عظيم.

 نبات طيب الرائحة - ضد حلو - ضد عبد.

 حرف نصب - مدينة فلسطينية.

 منطقة جغرافية تقع في شرق آسيا - حرف

 نصب "معكوسة".

 من الطيور - من الالوان "معكوسة".

 نظير "معكوسة" - مدينة سورية. 
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مهرجان موسيقي في المغرب
يلجأ إلى البث الرقمي بسبب {كورونا}

مراكش: عبد الكبير الميناوي

رغـــم الـــظـــروف الــصــحــيــة الــراهــنــة، فـــإن تــظــاهــرة «فــيــزا فــور 
ميوزيك» تعود معتمدة البث الرقمي للعروض الموسيقية، مع 
برنامج خاص بالندوات الفكرية والورشات والدورات التكوينية، 
في احترام كامل للمعايير الصحية المعمول بها، وذلك فيما بين 

١٨ و٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
«دورة زمن الحجر»،  بـــ ووصــف المنظمون دورة هذه السنة 
مشيرين إلى مرور ٦ سنوات من عمر منتدى «موسيقى من دون 
تأشيرة»، الذي ظل يشهد حضور فنانين ومهنيين وجمهور وفيّ 
لهذا الحدث. وأوضح المنظمون أن الظروف الصّحية الحالية لا 
لــذلــك يقترح «فيزا  تسمح بتنظيم حــفــلات موسيقية مــبــاشــرة، 
فــور ميوزيك» تسجيل عــروض مصورة لما يعادل ٢٠ مجموعة 
موسيقية مغربية أو قاطنة في المغرب. وستُنظم لقاءات فكرية 
وورشــــات تكوينية فــي الــربــاط كــمــا كــانــت الــحــال فــي الــســنــوات 
الماضية. وزاد المنظمون أن «الأزمـــة التي يعيشها العالم اليوم 
عدّ جزءاً منهم، على 

ُ
تجبر الفنانين والفاعلين الثقافيين، الذين ن

إعادة التفكير في طرق جديدة للإبداع، وعلى إيجاد وسائل أخرى 
للبقاء في تواصل مستمر مع الجمهور، وهــو تحول نموذجي 

حقيقي».
ويطمح «فيزا فور ميوزيك»، الذي تنظمه مؤسسة «أنيا»، 
وهي مؤسسة ثقافية مستقلة، إلى «الاستمرار في المساهمة في 
هيكلة المجال الموسيقي وجعله أكثر مهنية، وفي تنمية الصناعات 
الثقافية والإبداعية، وفي خلق قيمة إضافية للفنانين، من خلال 
تنظيم نــســخــة مــلائــمــة لــلــوضــعــيــة الــحــالــيــة ومــقــاومــة الــظــروف 
الصعبة التي نعيشها اليوم، وذلك بتنظيم دورة (زمن الحجر)، 
مع مراعاة واحترام التدابير الوقائية، حيث ستكون هذه الدورة 
مخصصة أساساً للفنانين والمهنيين المغاربة أو المقيمين بالمغرب، 
وذلك بالاعتماد على طلبات المشاركة التي تم التوصل بها منذ 
شهر فبراير (شباط) الماضي، ليتم اختيار مجموعة من الفنانين 
المغاربة والمقيمين بالمغرب للمشاركة في دورة هــذه السنة من 
منتدى (موسيقى من دون تأشيرة)، سيُستقبلون في الرباط من 
أجل تسجيل مقطوعات فنية مصورة سيُخرجها المنتدى من أجل 
مسايرة الهم الأساسي للملتقى، الذي يكمن في (إشعاع الفنانين 
المغاربة في الخارج والمساهمة بتنمية قدراتهم، خصوصاً في 
السياق الحالي الصعب الذي لا يستثنى منه مجال الصناعات 

الثقافية)».
الــرئــيــســي بــوصــفــه أول ملتقى مهني  وحــفــاظــاً عــلــى دوره 
ومــهــرجــان لموسيقى أفريقيا والــشــرق الأوســـط، سيقترح «فيزا 
فور ميوزيك» ندوات، على مدى ٣ أيام، من أجل الحديث عن الدور 
والثقل الاقتصادي والاجتماعي للصناعات الثقافية والإبداعية، 
بحضور فعلي لمتدخلين من المغرب وبعض المتدخلين من الخارج، 

وبث رقمي سيمكن المتدخلين الدوليين من المشاركة أيضاً».
ويشدد المنظمون على أن الملتقى سيواصل دوره والتزامه 
تجاه المهنيين الشباب، والفاعلين الثقافيين والفنانين المغاربة أو 
المقيمين في المغرب، من خلال اقتراح دورات تكوينية وورشات، 
الــحــضــور، ستمكنهم  المــســبــق، وعـــدد مــحــدد مــن  عبر التسجيل 
من تطوير وتقوية قدراتهم المهنية وتسهيل اندماجهم المهني، 

وتشجيعهم على الاستثمار وخلق مقاولات ثقافية.
ويقول المنظمون إن منتدى «فيزا فور ميوزيك»، يمنح مكانة 
خاصة للمقاربة النوعية في اختياره الفنانين؛ سواء المحترفون 
منهم ومن هم في طور التنمية، وأيضاً في اختيار المتدخلين في 
مختلف الندوات التي ينظمها، كما يحرص على تنوع المناطق 
والــجــهــات المــغــربــيــة الــتــي ينتمي إلــيــهــا الــفــنــانــون الــذيــن يجري 

اختيارهم.

تأهيل أحياء المدينة المنورة التاريخية 
وتحويلها لمشروعات تنموية حضارية

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكّد الأمير فيصل بن سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمـــيـــر مــنــطــقــة 
المــديــنــة المـــنـــورة، رئــيــس مجلس 
المــنــطــقــة،  تـــطـــويـــر  هـــيـــئـــة  إدارة 
أهمية تأهيل وتطوير الأحــيــاء 
المنطقة وتحويلها  القديمة في 
إلــــــــــــى مــــــــشــــــــروعــــــــات تــــنــــمــــويــــة 
حــــضــــاريــــة، تُـــحـــســـن الأوضــــــــاع 
الــســكــنــيــة والـــخـــدمـــيـــة كـــافـــة مــع 
الحفاظ على مكانتها التاريخية 
المتماسك  والنسيج الاجتماعي 

فيها.
وتــــــفــــــقــــــد الأمـــــــــيـــــــــر فـــيـــصـــل 
الــتــي تنفذها هيئة  المــشــروعــات 
تــطــويــر المــنــطــقــة وأمــانــة المــديــنــة 
مــــن خـــمـــســـة آلاف مــبــنــى  لأكـــثـــر 

سكني في منطقة سيد الشهداء 
بنسبة إنجاز بلغت ٨٠ في المائة.

وبـــــــــينّ الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
ســلــمــان، أنّ حــي ســيــد الــشــهــداء 
بــذاكــرة المسلمين لكونه  يرتبط 
يــقــع فـــي مــنــطــقــة شـــهـــدت غـــزوة 
أحد، وبها مقبرة سيد الشهداء، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى قـــربـــه مــــن جــبــل 
أحـــــــد وجـــــبـــــل الــــــــرُمــــــــاة، مـــشـــيـــراً 
إلــــى أنّ تـــطـــويـــره يُــمــثــل تــجــربــة 
ســعــوديــة تــتــمــيــز عـــن الــتــجــارب 
السكان  المماثلة بإبقاء  العالمية 
فـــي مــنــازلــهــم وتــحــســين الــبــيــئــة 
الخارجية والمــروريــة والخدمية 
لهم، مبدياً تطلعه إلى استفادة 
التجربة  المنطقة مــن هـــذه  زوار 
اكتمالها والــتــي تستهدف  حــال 
الارتـــــــقـــــــاء بــــالــــحــــيــــز الـــســـكـــانـــي 

والاجتماعي مع مراعاة تطبيق 
أعلى معايير الأمن والسلامة.

إنّ  المــــنــــطــــقــــة،  أمـــــيـــــر  وقـــــــــال 
ـــف 

ّ
تُـــصـــن الـــقـــديـــمـــة لا  الأحــــــيــــــاء 

جـــمـــيـــعـــهـــا كــــأحــــيــــاء عـــشـــوائـــيـــة 
ويُـــعـــمـــل عـــلـــى إعـــــــادة تــهــيــئــتــهــا 
الــتــراث  كــامــل بما يحفظ  بشكل 
العمراني المحلي ويرفع قيمتها 
ــــنــــزع المـــلـــكـــيـــات فــيــهــا بــشــكــل  وتُ
مــحــدود جــداً بــغــرض فــتــح طــرق 
جــــديــــدة داخــــلــــهــــا، مـــشـــيـــراً إلـــى 
تــحــظــى  الـــتـــطـــويـــر  مـــشـــاريـــع  أنّ 
بـــتـــرحـــيـــب الأهـــــالـــــي وتــفــاعــلــهــم 
الــخــطــط  أنّ  مـــؤكـــداً  الإيـــجـــابـــي، 
الــتــنــمــويــة ســتــحــدّ مـــن الأحـــيـــاء 
التي لا تتوفر فيها  العشوائية 
التخطيط وتشكل  أدنى معايير 

الأمير فيصل بن سلمان خلال تفقده مشروع تطوير حي الشهداء (الشرق الأوسط)مأوى للمخالفين.

٥٠ مليار طن متري من الرمال والحجارة والحصى يتم استخراجها سنوياً

مافيا الرمال... هدر للشواطئ واستنزاف لموارد البيئة في الهند
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عــلــمــت ســمــيــرة عــبــدولــلــي أن 
شيئاً خــاطــئــاً يــحــدث عــنــدمــا بــدأ 

الشاطئ في الاختفاء.
يــقــع الـــشـــاطـــئ المـــقـــصـــود في 
جـــنـــوب مـــومـــبـــاي، حـــيـــث تــمــتــلــك 
سميرة وأسرتها عقاراً، وارتبطوا 
دائماً بامتداد الرمال ومحيطها. 
لكن فــي أواخـــر التسعينيات من 
الـــقـــرن المـــاضـــي، لاحــظــت سميرة 
شــيــئــاً غـــريـــبـــاً، وهـــــو أن الـــرمـــال 

تختفي.
وقـــــــالـــــــت ســـــمـــــيـــــرة لــــوكــــالــــة 
بــلــومــبــرغ لـــلأنـــبـــاء: «إنـــــه شــعــور 
شـــخـــصـــي لـــلـــغـــايـــة أن تــــــرى ذلـــك 
الــذي تحبه، لذلك  يحدث للمكان 
فــقــد اشــتــكــيــت، لــكــن لــم يــكــن أحــد 
مستعداً لأخذ شكوتي على محمل 
الجد»، مشيرة إلى كيف تطور بها 
الأمر تدريجياً لتصبح ناشطة من 

أجل الرمال.
ومـــا لـــم تــكــن ســمــيــرة تعرفه 
في ذلك الوقت، ولكنه سرعان ما 
أدركــتــه هــو أن الشاطئ المقصود 
كــان موقعاً لعملية تعدين رمــال 
غير قانونية. ولــم يقتصر الأمــر 
على هذا الشاطئ فقط. ومع تطور 
وعيها، بــدأت سميرة تستكشف 
مدى تفشي سرقة الرمال من أجل 

تأجيج شهية الهند للنمو.
وتــقــول سميرة، ملخصة ما 
تــعــلــمــتــه مــــن ســــنــــوات نــشــاطــهــا: 
«أعــتــقــد أن (ســرقــة) الــرمــال ربما 
تـــكـــون أكـــبـــر جـــريـــمـــة فــــرديــــة فــي 
الـــــبـــــلاد... أكـــبـــر عــمــلــيــة احــتــيــال، 
بــســبــب حــجــمــهــا بــبــســاطــة، لكن 
لــــم يـــكـــن لـــديـــنـــا أي دلــــيــــل يــدعــم 
ذلـــك بسبب عـــدم تــوافــر أي أرقـــام 

مطلقاً».

ولم يقتصر الأمر على شواطئ 
الهند فحسب، بل تتعرض قيعان 
الأنــــهــــار والــــشــــواطــــئ فــــي جــمــيــع 
أنحاء العالم لممارسات مماثلة، 
حـــيـــث يــــوثــــق نـــشـــطـــاء وتـــقـــاريـــر 
إعــلامــيــة محلية ومــنــظــمــات غير 
حكومية لأمثلة عن سرقة الرمال 
وأنشطة التعدين غير القانونية 
في بلدان من كمبوديا إلى المغرب. 
وبحسب بعض التقارير، تنتشر

جـــــرائـــــم الــــقــــتــــل والـــتـــرهـــيـــب 
والتواطؤ السياسي.

وفــــي ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)، 
أصدر براكاش جافاديكار، وزير 
البيئة الهندي الذي يشغل أيضاً 
الثقيلة  منصب وزيــر الصناعات 
فــــي الــــبــــلاد، تـــحـــذيـــراً لمــــا أســـمـــاه 

«مافيا الرمال» في البلاد.
وفي المغرب، حيث يُعرف عن 

اللصوص أنهم يسرقون الرمال 
فــي جـــوف الــلــيــل، يــتــم اســتــخــراج 
أكــــثــــر مـــــن نـــصـــف الــــــرمــــــال الـــتـــي 
تستهلكها صناعة البناء سنويا 
- نــحــو ١٠ مــلايــين مــتــر مــكــعــب - 
قــانــونــي، وفــقــاً للأمم  بشكل غير 

المتحدة.
ويــكــمــن وراء ظــهــور أنشطة 
تــعــديــن الــــرمــــال غــيــر الــقــانــونــيــة 
مشكلة بيئية أكبر تشهد تفاقماً 
وتشمل مورداً تقول الأمم المتحدة 
إنه العنصر الأكثر استخراجاً في 

العالم بعد المياه.
وكتب برنامج الأمــم المتحدة 
للبيئة في تقرير العام الماضي إنه 
بينما بإمكان التحول الحضري 
وتـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة رفـــع 
مستويات المعيشة، فــإن الضغط 

البناء  من أجــل المزيد من أنشطة 
يلقي بظلاله على موارد الرمال.

وكــــتــــبــــت جـــــويـــــس مـــســـويـــا، 
الــقــائــمــة بــأعــمــال مـــديـــر بــرنــامــج 
الأمــم المتحدة للبيئة، في مقدمة 
التقرير: «نحن ننفق رصيدنا من 
الــرمــال بشكل أســرع مما يمكننا 
إنتاجه بطريقة مسؤولة... ونجد 
فـــي وضـــع لا يمكن  أنــفــســنــا الآن 
فيه تلبية احتياجات وتوقعات 
إدارة  تحسين  دون  مجتمعاتنا 

موارد الرمال العالمية».
ومــــــن واقــــــــع خــــبــــرة ســمــيــرة 
عبدوللي، فإن التعدين في الهند 
لا يـــتـــم حـــتـــمـــاً بـــشـــكـــل مــــســــؤول، 
أنــه كيف تــم تجاهل  إلــى  مشيرة 
شــــكــــواهــــا الـــــتـــــي وجـــهـــتـــهـــا إلــــى 
مـــســـؤول الإيـــــــرادات المــحــلــي. لكن 
ذلك لم يفت في عضدها، وواجهت 
عمال التعدين في نهاية المطاف. 
وبينما لم تحدث كثير من الأمور، 
بــدا أن التعدين تــوقــف، وإن كان 

لمدة قصيرة على الأقل.
وعندما بدأ النشاط مجدداً، 
قــــــال مــــســــؤول الإيــــــــــــرادات نــفــســه 
«عــبــدولــلــي» إنـــه يــتــعــين عليها  لـــ
ضبط اللصوص متلبسين، رغم 
أن ذلـــــك امــــتــــزج بـــتـــحـــذيـــر بــعــدم 
التدخل في عمل هؤلاء الأشخاص 
لأنهم ربما يحولون حياتها إلى 

مأساة.
وعـــــنـــــدمـــــا عــــلــــمــــت ســـمـــيـــرة 
بـــعـــودة لــصــوص الـــرمـــال، فــكّــرت 
فـــي مــواجــهــتــهــم مــــرة أخـــــرى من 
الــقــبــض عــلــيــهــم متلبسين.  أجــــل 
لــقــد فــعــلــت ذلـــــك، رغــــم أن الـــقـــرار 
كــان مكلفاً. وبــعــد قطع الطريق، 
تـــعـــرضـــت ســـمـــيـــرة لـــلـــضـــرب مــع 
سائقها وابـــن عــمــهــا. وفـــي وقــت 

لاحق، علمت بأن لصوص الرمال 
قــد تــم إبــلاغــهــم بــوجــودهــا، على 
الأرجـــــح، حــســب قــولــهــا، مــن قبل 
المسؤولين أنفسهم الذين طلبت 

مساعدتهم.
وكـــــــان فــــي انـــتـــظـــار ســمــيــرة 
مزيد من المواجهات، بما في ذلك 
مطاردة على غرار أفلام بوليوود. 
وفــــــي الــــنــــهــــايــــة، بــــــــدأت ســمــيــرة 
فـــي جــمــع بـــيـــانـــات عـــن الــتــعــديــن 
غير الــقــانــونــي لــلــرمــال مــن خلال 
تصوير التأثير. وشكلت الصور 
لاحقاً أساس أول دعوى قضائية 
للمصلحة العامة تتعلق بتعدين 

الرمال في الهند.
يشار إلى أن الرمال موجودة 
فــي كــل مكان تقريباً، وتستخدم 
فـــــــي كـــــــل شـــــــــيء مـــــــن الـــــهـــــواتـــــف 
إلــى الألــواح الشمسية.  المحمولة 
كما تستخدم فــي مستحضرات 
التجميل معجون الأسنان وأشباه 
المــــوصــــلات والمــنــظــفــات والــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة مــثــل المـــبـــانـــي والـــطـــرق 
والــــجــــســــور والـــــــزجـــــــاج. وتــمــثــل 
الــــرمــــال والـــحـــصـــى والـــحـــجـــارة، 
أكبر حجم من المواد المستخرجة 
على مستوى العالم، وفقاً للأمم 
المتحدة، والتي تقدر بنحو ٤٠ إلى 
٥٠ مليار طن متري يتم إخراجها 
من المحاجر والأنهار والسواحل 

والبيئة البحرية كل عام.
وذكـــــــرت الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
تــقــريــرهــا إن الــــزيــــادة الــســكــانــيــة 
الـــعـــالمـــيـــة والــــتــــوســــع الـــحـــضـــري 
الـــــــســـــــريـــــــع والـــــــبـــــــنـــــــاء وتــــــحــــــول 
الاســـــتـــــهـــــلاك كـــلـــهـــا عــــــوامــــــل قــد 
تـــضـــافـــرت لــــزيــــادة الـــطـــلـــب عــلــى 
الــــــرمــــــال ثــــلاثــــة أضـــــعـــــاف خــــلال 
العقدين الماضيين. ومــن المتوقع 

أن يستمر النمو.

عربات محملة بالرمال في قرية لوني بالقرب من مدينة غازياباد الهندية (غيتي)

تستخدم الرمال 
في كل شيء من 
الهواتف المحمولة 

إلى الألواح الشمسية 
وفي مستحضرات 
التجميل ومعجون 
الأسنان وأشباه 

الموصلات 
والمنظفات 
الصناعية

,

,

دورة جديدة من «فيزا فور ميوزيك» بالرباط



«لماذا يتفوق الألمان؟»
نظرت دائماً إلى ألمانيا على أنها أحجية من أحاجي البشرية والتاريخ 
الإنــســانــي. تجربة، أو تــجــارب، قــلّ شبيهها فــي هــذا العالم. وكلما تعمّقت 
عت دائرة الغموض. كتاب مراسل «الديلي تلغراف» جون  في القراءة، توسَّ
كامبفنير «لماذا يتفوق الألمان؟» يطرح السؤال ويطرح معه سلسلة ممتعة من 
المشاهدات، لكنه لا يقدم إجابة وافية. لماذا - مثلاً - كان البريطانيون يقترعون 
على الخروج من أوروبــا وإغــلاق الجزيرة في وجــه المهاجرين الهاربين من 
بلدانهم، فيما كانت أنجيلا ميركل تفتح أبواب ألمانيا أمام مليون مهاجر، 

مختلفي الأعراق والثقافات والعادات والأديان؟
فعلت ذلك وألمانيا لم تستكمل بعد إعادة الدمج بين شرقها وغربها، التي 
تكلفت حتى الآن ١٢ تريليون دولار. هل نجحت؟ نعم. هل انتهت المسألة؟ لا. لم 
ينته شيء إلى الآن. المسألة ليست في مثل هذه السهولة. العلاقات الاجتماعية 
متوترة بين الألمان أنفسهم، فكيف بها بين الألمان والغرباء الذين ملأوا مدنهم، 

بعادات مختلفة وتقاليد مناقضة كلياً؟
لكن التجربة نجحت بكل المقاييس. وزعت ميركل السوريين على الشوارع 
والأحياء وليس على مخيمات. وعندما قام لاجئ سوري إلى سيارته ذات يوم، 
ون 

ّ
وجد ورقة على زجاجها عليها الرسالة التالية: سكان هذا الشارع يتمن

من حضرتك أن تغسل سيارتك، لأن مظهرها يهبط قيمة الشارع، ويوحي بأن 
سكانه كسلاء، ولا يقدّرون أهمية الجمال.

الــدولــة الألمانية ١٥٠ عاماً من  فــي يناير (كــانــون الثاني) المقبل، تكمل 
عمرها. ولا احتفالات بالمناسبة. بماذا تحتفل دولة أحدثت في هذه الفترة 
البسيطة كل هذا الضرر لنفسها وللعالم، وارتبط اسمها بحربين عالميتين 
ــرت كما لا  ــرت (بفتح الــدال) كما لا أحــد، ودُمِّ والهولوكوست والانقسام؟ دَمَّ

أحد. وقامت من بين الأنقاض كما لا أحد.
نصف هذه الأعوام رعب وديكتاتورية وحروب وموت. ونصفها الآخر 
عمار وتجرد من السلاح وسعي إلى سلام العالم. من بلد يمشي خلف أدولف 
هتلر الخارج على سلامة أوروبا وأميركا وروسيا، إلى بلد يبحث جيشه عن 
حرائق يُطفئها. كم بدا لي هذا بيّناً وأنا أقف في طابور المسافرين بعد انفجار 
مرفأ بيروت. كان أمامي ثلاثة من الضباط الألمان بثوب الميدان وبرتبة عميد. 
يحملون على صدورهم وصف وظيفتهم، الثلاثة أطباء في علم النفس، وقد 
جاءوا يساعدون أهل بيروت في تحمل آثار الصدمة. سألت الضابط الذي 
أمامي مباشرة: هل ذكّرك المشهد بصوَر برلين أم درسدن؟ وفوجئ قليلاً. لم 
يكن يتوقع هذا السؤال في مطار بيروت. ثم قال: مشاهد الخراب واحدة، في 
كل التاريخ، في كل العالم. هناك خراب أبشع من الآخر وليس أفضل من الآخر.

حققت ألمانيا هذه المرحلة من التاريخ، وهي بزعامة امرأة. ١٥ عاماً من 
النجاح المذهل في ظل امرأة. امرأة عادية بسيطة من الشرق. حتى في مواجهة 
«كورونا» كانت ألمانيا الأكثر تفوقاً. الأقل تفوقاً في هذا العالم كثيرون. تلك 

هي القاعدة.
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«الرفاق»... «تويتر» و«فيسبوك»
«تويتر» و«فيسبوك» حظرتا نشر مقال لصحيفة «نيويورك بوست» حول المرشح 

الديمقراطي جو بايدن ونجله هانتر، تناول تهماً لهما بالفساد.
شركة «تويتر» في بيان لها، الخميس المــاضــي، سوغت تصرفها بحذف هذه 
المــنــشــورات المتعلقة بــالمــقــال المــهــاجــم لــبــايــدن ونــجــلــه هــانــتــر، بــأنــهــا تضمنت صــوراً 
تكشف معلومات شخصية وعناوين خاصة تتعلق بالبريد الإلكتروني، كما زعم 
بيان «تويتر»، وجاراها بيان «فيسبوك» على لسان أحد مسؤوليها، بأن سبب منع 
الناقد لبايدن هو التشكيك في صحة الرسائل الإلكترونية التي استند  نشر المقال 

إليها مقال «نيويورك بوست».
في تلك الأثناء حذفت منصة «تويتر»، حسابات كثيرة لأشخاص من الأميركيين 

الأفارقة، أبدوا تأييدهم لترمب، بحجة التشكيك في هذه الحسابات.
كما أعلنت شركة «تويتر» أنها أغلقت الحساب الشخصي للسكرتيرة الصحافية 

للبيت الأبيض كايلي ماكناني، بسبب «انتهاكها» قوانين منصة «تويتر».
«تويتر» أن فرضت وصايتها على  أما الرئيس دونالد ترمب نفسه، فقد سبق لـ
الــيــوم الكبير، يــوم التصويت  تغريداته، أكثر مــن مــرة، وبوتيرة متسارعة مــن قــرب 

الانتخابي، ونشرت تحذيرات مرافقة لهذه التغريدات، في تصرف وصائي غريب!
من المضحكات، بخصوص المقال النقدي ضد بايدن ونجله، هو تلقي المستخدمين 
الذين يحاولون مشاركة المقال رسالة تحذير تفيد بتعذر إكمال طلبهم: «لأن (تويتر)، 
أو شركاءنا أشاروا إلى أن هذا الرابط يمثل ضرراً محتملاً». أما «فيسبوك» فقالت إنه 

سيقلل من توزيع المقال في انتظار مراجعة مدقق حقائقه... إلخ.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقد تصرف عمالقة «السوشيال ميديا» وقرارهم 
بحظر المقالات المهاجمة لخصومه، وقال خلال تجمع انتخابي في ولاية أيوا: «إنهم 
يحاولون حماية بايدن». هذه التصرفات «المنهجية» من إدارتي «تويتر» و«فيسبوك»، 
لا شك في أنها تكشف عن الخلفية العقائدية السياسية التحكمية التي يراد لها أن 
تهيمن على العالم. دعك من واقعة انتخاب رئيس جمهوري أميركي في هذا الموسم 
الانتخابي، على حيوية ومصيرية هذا الموسم، فالقصة أكبر وأخطر من هذا المشهد 

السياسي «العابر» اليوم أو غداً.
نحن أمام مكائن رقمية مهولة تريد «نحت» العقل العالمي العام وفق مقاييس 
ومواصفات فكرية وثقافية وسياسية بعينها، وشطب وشيطنة وكتم كل ما - ومن - 

يخالفها، بحجة مناصرة الحرية المطلقة!
هــذه المكائن الرقمية المهولة، ليست وحدها في هــذه المهمة؛ بل يرفدها جناح 
آخر لا يقل شراسة وتصميماً وانتشاراً، وهو المجتمع الفني الأميركي الذي هو قائد 
ري جائزة «الأوسكار» العالمية فرض شروط  المجتمع الفني العالمي، وما خبر عزم مسيِّ
«ثقافية - سياسية» على أفــلام المنتجين للفوز بجوائز «الأوســكــار» لاحقاً، إلا حلقة 

ضمن السلسلة اليسارية «المليارية»! الهائجة اليوم.
هــل يحتمل الــعــالــم الــيــوم هـــذا الــحــشــر، وهـــذه الــقــولــبــة الــقــســريــة «الستالينية» 
الــزاعــقــة بصوت الحرية والليبرالية، على طريقة  بنسختها الهوليوودية الرقمية 

«الثورة الثقافية» لماو؟!
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عارضة ترتدي زياً خلال أسبوع الموضة في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)

sport الـ غارديان الرياضي

«ديربي الميرسيسايد»... هل يواصل إيفرتون 
انطلاقته أم يعود للذكريات الحزينة؟

اكتشاف نوع جديد من التيروصور بحجم «الديك الرومي»
القاهرة: حازم بدر

اكـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــف فــــــــــــــريــــــــــــــق مــــــن 
عــــلــــمــــاء الــــحــــفــــريــــات بــجــامــعــتــي 
«بــــــورتــــــســــــمــــــوث» و«بــــــــــــــاث» فــي 
بــــريــــطــــانــــيــــا نـــــوعـــــاً جــــــديــــــداً مــن 
التيروصورات الصغيرة، مماثلة 
فــــــي الــــحــــجــــم لــــلــــديــــك الــــــرومــــــي، 
وتختلف عن أي من التيروصورات 
الأخــــرى الــتــي شــوهــدت مــن قبل، 
وذلـــــك بــســبــب مــنــقــارهــا الــنــحــيــل 

الطويل بلا أسنان.
والـــــتـــــيـــــروصـــــورات هـــــي أقـــل 
شــــــهــــــرة مـــــــن أبـــــــنـــــــاء عـــمـــومـــتـــهـــا 

الـــــديـــــنـــــاصـــــورات، ويــــوجــــد أكــثــر 
مـــن ١٠٠ نــــوع مـــعـــروف مـــن هــذه 
الـــــــزواحـــــــف المــــجــــنــــحــــة، بــعــضــهــا 
بــحــجــم طــائــرة مــقــاتــلــة والــبــعــض 
الآخر صغير مثل العصفور، ويعد 
النوع الجديد الذي تنشر دورية 
«البحث الطباشيري» دراسة عنه 
الــقــادم بشهر فبراير  فــي عــددهــا 

(شباط) المقبل، فريداً من نوعه.
وتـــرجـــع قــصــه اكــتــشــاف هــذا 
الــفــريــد، كما يحكي تقرير  الــنــوع 
نـــشـــره أمــــس المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لجامعة بورتسموث، إلى العثور 
عــلــى قطعة متحجرة مــن المنقار 

فــي منطقة «كــم كــم» الصحراوية 
(جـــنـــوب شـــرقـــي المــــغــــرب)، وكـــان 
الفريق البحثي يعتقد في البداية 
أنـــهـــا جـــــزء مــــن الـــعـــمـــود الــفــقــري 
الزعنفي لسمكة، لكن بمزيد من 
الفحص تم اكتشاف النسيج غير 
المعتاد للعظم، والــذي لا يُــرى إلا 
في التيروصورات، وحينها أدرك 
الـــبـــاحـــثـــون أنـــهـــا قــطــعــة مــنــقــار. 
ويـــقـــول الــدكــتــور ديــفــيــد مــارتــيــل 
مـــن جــامــعــة بـــورتـــســـمـــوث، الـــذي 
شارك في تأليف الدراسة: «لم نرَ 
الــزاحــف الصغير  شيئاَ مثل هــذا 
مـــن قــــبــــل... كــــان الــشــكــل الــغــريــب 

للمنقار فريداً جداً، في البداية لم 
يتم التعرف على الحفريات على 

أنها التيروصور».
وبــعــد الــتــأكــد مـــن أن المــنــقــار 
يخص «تيروصور»، قاد البحث 
الــــدقــــيــــق فـــــي مـــنـــطـــقـــة «كــــــم كـــــم»، 
الــــتــــي تـــنـــتـــمـــي لأواخــــــــــر الـــعـــصـــر 
الــطــبــاشــيــري، إلــــى الــعــثــور على 
حفريات إضافية للحيوان، مما 
أدى إلى استنتاج الفريق إلى أنه 
نوع جديد بمنقار طويل نحيف، 

مثل طائر الكيوي.
ويقول روي سميث، الباحث 
الرئيسي بالدراسة: «لا أستطيع 

أن أصــف سعادتي عندما عثرت 
أثناء عملي الميداني في المغرب، 
على الفك السفلي للحيوان الذي 
يتناسب مــع الــفــك الــعــلــوي الــذي 
وجــده زميلي الدكتور نيكولاس 
لـــونـــجـــريـــتـــش (أحــــــــد المـــشـــاركـــين 
بــــــــالــــــــدراســــــــة) لــــــهــــــذا الـــــحـــــيـــــوان 

الأحفوري الفريد تماماً».
وســـــــمـــــــي الــــــــنــــــــوع الـــــجـــــديـــــد 
بــاســم مــن مستوحى خصائصه 
الــشــكــلــيــة وهــــو (لــيــبــتــوســتــومــيــا 
بيجانسيس)، حيث كان يستخدم 
المــنــقــار الــطــويــل لــســبــر الأوســــاخ 
والــــــطــــــين، بـــحـــثـــاً عــــــن الـــفـــريـــســـة 

المخفية، والصيد مثل طيور الرمل 
أو الــكــيــوي فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر 
للعثور على الديدان والقشريات، 
المــحــار الصغير ذي  وربــمــا حتى 

القشرة الصلبة».
ويــــقــــول الــــدكــــتــــور مـــارتـــيـــل: 
«كــــــــانــــــــت الأنــــــظــــــمــــــة الـــــغـــــذائـــــيـــــة 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــصـــيـــد لـــدى 
الــــتــــيــــروصــــورات مـــتـــنـــوعـــة، فــمــن 
المـــحـــتـــمـــل أنــــهــــم كـــــانـــــوا يـــأكـــلـــون 
الــلــحــوم والأســـمـــاك والــحــشــرات، 
وربـــــمـــــا أكـــــلـــــت الـــــتـــــيـــــروصـــــورات 
الــعــمــلاقــة الــتــي يبلغ وزنــهــا ٥٠٠ 

شكل متخيل للنوع الجديد من التيروصوراترطل كل ما تريد».

أشجار جنوب الصحراء الكبرى
د

َ
عددها أكبر مما يُعتق

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت دراســـــــــــــــة أن جــــنــــوب 
الصحراء الكبرى والساحل يضمّان 
د في السابق 

َ
عدداً أكبر مما كان يُعتق

من الأشجار التي تؤدي «دوراً بالغ 
الأهمية» في التنوع الحيوي وحياة 
الناس. وكان قد طوّر فريق الباحثين 
الــدولــي بــرنــامــجــاً يــتــعــرف بواسطة 
الذكاء الصناعي على الأشكال، يتيح 
استناداً على أكثر من ١١ ألف صورة 
عــالــيــة الـــدقـــة مــلــتــقــطــة عــبــر الأقـــمـــار 
الاصطناعية إحصاء عدد الأشجار 
الــتــي تــزيــد مساحتها النباتية عن 
ثــلاثــة أمـــتـــار مــربــعــة، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وأحــــــصــــــى الـــــبـــــاحـــــثـــــون بـــهـــذه 
الـــطـــريـــقـــة ١٫٨ مـــلـــيـــار شـــجـــرة عــلــى 
مساحة ١٫٣ مليون كيلومتر مربع 
فـــــي جــــنــــوب الــــصــــحــــراء والـــشـــريـــط 
الــســاحــلــي (المــنــطــقــة شــبــه الــقــاحــلــة 
جــنــوب الـــصـــحـــراء) والمـــنـــاطـــق شبه 
الــرطــبــة فــي أفــريــقــيــا الــغــربــيــة، وفــق 
ما أفادوا في مقال نشروه في مجلة 

«نيتشر».
وارتـــكـــازاً عــلــى هـــذه المعطيات، 
بلغ المعدّل ١٣٫٤ شجرة لكل هكتار، 
يبلغ متوسط غطائها النباتي ١٢ 
متراً مربعاً. ولاحظ الباحثون أن هذا 
الغطاء النباتي، رغم كونه مبعثراً، 
«يؤدي دوراً بالغ الأهمية في التنوع 
الحيوي والمنظومة البيئية، لجهة 
تخزين الكربون، ومــن حيث توفير 
المـــــوارد الــغــذائــيــة والمـــــأوى لــلإنــســان 

والحيوان».
وأضـــافـــوا أن «الــكــثــافــة العالية 

المــعــزولــة رغــم كون  نسبياً للأشجار 
الغطاء النباتي الإجمالي منخفضاً، 
تحمل على إعـــادة النظر فــي الفكرة 
السائدة عن تصحر الأراضي الجافة، 
فحتى الصحراء توفر كثافة مدهشة 
من الأشجار». وتزداد كثافة الأشجار 
مع الاتجاه نزولاً نحو المناطق الأكثر 
رطــوبــة فــي الــجــنــوب، إذا تــرتــفــع من 
٠٫٧ شــجــرة لــكــل هــكــتــار فــي المناطق 
إلـــــى ٩٫٩ فــي  الـــجـــفـــاف»  «الــــشــــديــــدة 
فـــي المنطقة  الــجــافــة و٣٠٫١  المــنــطــقــة 
شبه القاحلة و٤٧ فــي المناطق شبه 
الرطبة. بالإضافة إلى هذا التعداد، 
ــرت الــدراســة وفــق معدّيها طريقة 

ّ
وف

غير مسبوقة لدراسة وجود الأشجار 
خــــــارج مـــنـــاطـــق الـــغـــابـــات الــكــثــيــفــة، 
ولمعرفة الــدور الــذي يمكن أن تؤديه 
فــي الــتــخــفــيــف مــن الــتــغــيّــر المــنــاخــي، 
وبالتالي من الفقر الذي قد ينشأ، من 
خلال مساهمتها في النظم الزراعية. 
وفي بيان، قال جيسي ماير من وكالة 
الفضاء الأميركية «ناسا»، وهو أحد 
الباحثين، إن «هذا النوع من البيانات 
مهم جداً لتكوين قاعدة. وفي غضون 
تـــكـــرار  ســـنـــتـــين أو عــــشــــر، يـــمـــكـــنـــنـــا 
الــدراســة لمعرفة مــا إذا كــانــت جهود 

تنشيط (الغطاء النباتي) فاعلة».
أما نايال ب. هانان وجوليوس 
أنتشانغ من الجامعة الأميركية في 
نــيــو مــكــســيــكــو فــــأشــــارا فـــي تحليل 
لــــلــــدراســــة إلــــــى أن «تـــقـــنـــيـــة الــــذكــــاء 
الصناعي المستخدمة ستتيح قريباً 
ضمن حدود معينة تحديد موقع كل 
الأشجار وحجمها»، وهي معلومات 
«أساسية لفهم البيئة على النطاق 

العالمي».

الحرارة في نيوزيلندا 
ترتفع بسبب 

تغير المناخ
ولينغتون - لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف تــقــريــر حــديــث صـــادر عــن مسؤولين 
حــكــومــيــين أن تــغــيــر المــنــاخ يــحــدث بــالــفــعــل في 
الــبــلاد. وذكــرت  نيوزيلندا وتسبب فــي تــحــول 
هــيــئــة الإحــــصــــاء الــنــيــوزيــلــنــديــة فــــي بـــيـــان أن 
الــتــقــريــر الــــذي صـــدر أمـــس الــخــمــيــس يتضمن 
تحليلا لبيانات درجات الحرارة من ٣٠ موقعا، 
الــبــلاد يتجه نحو  البيانات أن مناخ  وأظــهــرت 
ارتفاع درجات الحرارة. وأظهرت القياسات بين 
عامي ١٩٧٢ و٢٠١٩ زيــادات في متوسط درجة 
الـــحـــرارة الــســنــويــة فــي ٢٨ مــوقــعــا مــن أصـــل ٣٠ 
وفي كل موقع خلال فصل الشتاء، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن هـــنـــاك المـــزيـــد من 
الظواهر الجوية العنيفة التي بدأت في الظهور 
مع تزايد هطول الأمطار الغزيرة وأيام الموجات 

الحارة وأيام فترات الجفاف.
وتــــراجــــع حــجــم ثـــلـــوج الأنــــهــــار الــجــلــيــديــة 
وارتفع في المقابل مستوى مياه البحر النسبي 
في نيوزيلندا بمقدار ٨١. ١ مليمتر سنويا في 
المــتــوســط مــنــذ بـــدء الــتــســجــيــلات قــبــل أكــثــر من 

١٠٠عام.
وقالت المسؤولة التنفيذية بــوزارة البيئة، 
فيكي روبرتسون، إن التقرير يظهر التحديات 
الخطيرة التي يفرضها تغير المناخ. وأضافت 
أن التقرير لا يقدم حلولا لكن يجب الاستناد 
إلــيــه فــي المــنــاقــشــات والــخــيــارات بــشــأن المــيــراث 
الذي نتركه. وكشف التقرير أنه من المتوقع أن 
تنخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس 
الحراري في نيوزيلندا في العقود المقبلة، ولكن 
ليس بمعدل سريع بما يكفي لتحقيق أهــداف 

٢٠٣٠ بموجب اتفاقية باريس.

ً
اختيار ممثلة إسرائيلية لدور «كليوباترا» يثير جدلا

لوس أنجليس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

أشعل اختيار الممثلة الإسرائيلية 
غال غادوت لتأدية دور «كليوباترا» 
في فيلم سينمائي، مواقع التواصل 
الاجتماعي؛ حيث اتُهمت «هوليوود» 
«تــــبــــيــــيــــض» شــخــصــيــات  مـــــجـــــدداً بـــــ
تـــاريـــخـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة جـــــدل قــديــم 
حـــول الأصــــول الــعــرقــيــة لمــلــكــة مصر. 
ومن المزمع أن تستعيد غال غادوت، 
التي اشتهرت بفيلم «المــرأة الخارقة 
(واندر وومان)»، الدور الشهير الذي 
أدّتــــــه إلــيــزابــيــث تــايــلــور ســنــة ١٩٦٣ 
فـــي فــيــلــم مـــن إنـــتـــاج اســتــوديــوهــات 

«باراماونت».
ويسترجع الفيلم قصة كليوباترا 
«الـــتـــي تــــروى لــلــمــرة الأولـــــى بعدسة 
نسائية من جانبي الكاميرا»، وفق ما 
غرّدت به الممثلة الإسرائيلية. ويشمل 
هذا المشروع المخرجة باتي جنكينز 
(«واندر وومان») ومؤلفة السيناريو 
لايتا كالوغريديس («شاتر آيلند»). 
لكن سرعان ما أثارت تصريحات غال 

غــادوت زوبعة على مواقع التواصل 
الاجتماعي؛ إذ انتقد البعض اختيار 
امرأة «بيضاء» مولودة في إسرائيل 
لتأدية دور ملكة من أفريقيا. وغــرّد 
الـــكـــاتـــب والـــصـــحـــافـــي جــيــمــس هـــال: 
«لطالما اختارت (هوليوود) ممثلات 
بـــيـــضـــاوات الـــبـــشـــرة لــتــجــســيــد ملكة 

النيل. ألم يكن في وسعهم، ولو لمرة، 
انتقاء ممثلة أفريقية؟».

وتعرضت صناعة السينما في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة لاتـــهـــامـــات عـــدة 
مفادها بأنها تنسب لممثلين بيض 
بـــيـــضـــاء»  أدوار شـــخـــصـــيـــات «غــــيــــر 
بشكل ممنهج، في مسعى إلى تعزيز 

إيـــرادات الأفـــلام، فــي إطــار ممارسات 
«تــبــيــيــض الــشــخــصــيــات».  تـــعـــرف بـــ
وشكّل هــذا الجدل حــول اختيار غال 
غـــــادوت فـــرصـــة لــلــتــذكــيــر بــــأن المــلــكــة 
كليوباترا المتحدرة من جنرال اسمه 
بطليموس خـــدم فــي صــفــوف جيش 
الإسكندر المقدوني وحكم مصر في 
المــــيــــلاد، هـــي على  قــبــل  الـــقـــرن الأول 
الأرجــح من أصــول يونانية. وغــردت 
كاتبة السيناريو لايتا كالوغريديس 
الــيــونــانــيــة: «يسعدني  ذات الأصــــول 
كـــثـــيـــراً أن تــتــســنــى لــــي فـــرصـــة ســـرد 
الفرعونية  قصة كليوباترا، ملكتي 
الــبــطــلــمــيــة المــفــضــلــة الـــتـــي هـــي على 
الأرجح أشهر امرأة إغريقية مقدونية 

في التاريخ».
وامتنعت غال غادوت عن التعليق 
على هذا الجدل، مكتفية بإعادة تداول 
تغريدة كالوغريديس. ومن المرتقب أن 
تنطلق عروض «واندر وومان ١٩٨٤» 
فــي صـــالات السينما خـــلال ديسمبر 
لـــكـــن بــعــض  المـــقـــبـــل،  (كــــانــــون الأول) 
الخبراء لا يستبعدون احتمال تأجيل 
هذا الموعد بسبب جائحة «كوفيد١٩».

بيع نسخة من المجموعة الأولى لمسرحيات شكسبير بـ ١٠ ملايين دولار
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي مـــــزاد أقـــيـــم فـــي نـــيـــويـــورك أول 
مــن أمـــس، بيعت نسخة مــن المجموعة 
الأولــــــى لمــســرحــيــات الــكــاتــب المــســرحــي 
الإنجليزي ويليام شكسبير في مقابل 
٩٫٩٧ مــلايــين دولار الأربـــعـــاء، مسجلة 
رقماً قياسياً لثمن بيع عمل أدبي. وبيع 
الكتاب بمبلغ أكبر بكثير مما توقعته 

المـــزاد، إذ  دار «كريستيز» التي نظمت 
كانت رجحت أن يراوح سعره بين أربعة 
ملايين وستة ملايين دولار، علماً بأن 

الثمن المدفوع شمل العمولة والتكلفة.
ويــذكــر أن المــجــمــوعــة الــتــي طُبعت 
عام ١٦٢٣ تضم ٣٦ مسرحية لشكسبير، 
ويعتبرها البعض أهم عمل أدبي باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة، حــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
شر الكتاب بعد وفاة 

ُ
الفرنسية. وقــد ن

نــتــاج  وهـــو   ،(١٦١٦  -١٥٦٤) شكسبير 
ــي المـــؤلـــف جـــون هيمنغ 

َ
جــهــود صــديــق

وهنري كونديل.
وتحتوي المجموعة على مسرحيات 
مهمة كــان مــن المحتمل أن تضيع لولا 
هذه المجموعة، منها «ماكبث» و«الليلة 
الثانية عــشــرة». والنسخة التي بيعت 
الأربـــــعـــــاء هــــي واحـــــــدة مــــن ســــت نــســخ 
يحتفظ بها حالياً هــواة جمع التحف، 

ويُــعــتــبَــر الــســعــر الــــذي بــيــعــت بـــه رقــمــاً 
قياسياً جديداً لعمل أدبــي. وقد بيعَت 
كتب عدة بسعر أكبر، أبرزها «كودكس 
ليستر» (مخطوطة ليستر) لليوناردو 
دافــنــشــي الـــذي اشــتــراه بيل غيتس في 
مــقــابــل ٣٠٫٨ مــلــيــون دولار عـــام ١٩٩٤، 
وهو رقم قياسي؛ لكن هذه الكتب عبارة 
عــن أعــمــال بحثية مــثــل «كـــودكـــس» أو 
دينية أو كتب مصورة أو وثائق رسمية.

الممثلة الإسرائيلية غال غادوت (أ.ف.ب)
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